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على مر تاريخ الأنسانية ء كان الاعتراف «بالآخر» » والتعايش 
معه:» والقبول به ؛ والتسامح وإياة »واحدة من مشكلات الحياة فى 
ذلك التاريخ .. 

ووحده الإسلام هو الذى انتقل وارتفع بهذه القضية من نطاق 
«التسامنح» كخلق إنسانى حميد » وكحق من حقوق الإ نسان »إلى 
عنيك, قلق ا سنه موسق الله الفى لا تبتديل لها ولا مويل : 
وذلك عندما جعل التعددية والتنوع واللاختلاف قانونا عاما فى كل 
عوالم الخلوقات : فالواحدية فقط هى للذات الإلهية .وكل من 
وما عدا الذات الإلهية يقوم على التنوع والتعددية والاختلاف . 

وإذا كان الإسلام -لللك قد تقد بالاعشراف «بالاخر 
الدينى؛ » انطلاقا من أن الاختلاف فى الشرائع هو سنة من سان 
الله س اتةه وتعالى »فى الاجتماع الدينى .اغراف 
يالا حر القومى/ ؛ انظلاقا من أن الاختلاف فى الألسنة واللغات 
هو آية من آيات الله .... والاعتراف «بالأحر الحضارى والشقافى» ٠‏ 
انطلاقا من أن الاختلاف فى المناهح هو سنة إلهية نافذة وعامة فى 
الاجتماع الإنسائى .. 

إذا كان الإسلام قد تفرد بهذا الاعنتراف «بالآخر»» كل آلران 
الآخر ... فإنه لم 5 عند حدود (الاعتراف» وإغا جعل الحفاظ 
على هذا التنوع » والتعايش مع هذا الاختلاف حرءا من الاعتقاد 
الإسلامى ء لا يكتمل إعان الممن إلا إذا حافظ عليه ورعاه . 


وهدة العظمة الى تقرد بها «الفكر العقدئ» فى الإإسللام قد 
تفرد بتجسيدها وتظبيقها تاريخ الأمة الإسلامية » فعاشت فى 
دارها وشاركت فى حضارتها مختلف الملل الدينية ٠‏ والأنواع 
الجنسية » والتمايزات القومية » كلبنات فى أمة واحدة » تتنوع 
شرائعها وأجناسها وقومياتها فى إطار أمة الإسلام ودار الإسلام . . 
وذللك وفوق السنة التى سنها رسول الله 3 : الهم مالنا وعليهم 
فيا غلينا» ....- وه السئة الى تجسادت فى دستور دولة المدينة :: 
على عهد النبوة - بالنص على أن غير المسلمين هم مع المسلمين 
«آمة واحدة» . . والتى رعتها وطبقتها الأمة والحضارة عبر تاريخ 
الإسالام 2 

وكما شملت هذه الرؤية - فى التعددية - «الآخره - الديئى . 
والقومى :.:.:والشمسارى + والفقافي -شملت أيضنا التنوع 
واللاختلاف والجمعنددية 9 إطار #الذاث» ؛)فوسعت سمفاحة 
الإسلام التمايزات الفكزية والاختلافات المذهبية فى إطار ثوايت 
وعقائد وأصول جوامع الإسلام . . 

فالإسلام قد أقام جوامع خحمسة للذين ارتضوه لهم دينا . . وفتح 
الباب أمام التنوع والتمايز والاحتلاف فى إطار هذه الجوامع الخمسة . . 

© هالعقيدة واحدة ..وفى إطار ثوابتها هتاك مسباحات للتنوع 
فى كثير من التصورات »الت تسمح بها وتحتملها قوانين التأويل . . 

© والشريعة واحدة . . وفى إطار مبادئها وقواعدها تتنوع مذأهب 
الفقه » الذى هو علم الفرؤع . . 

© والحضارة واحدة . . وفى إطار معالمها تتنوع العادات والتقاليد 
والأعراف .. 
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© واللأمة واحدة .. وفى إطار وحدتها تتنوع الشعوب والقبائل 
والأجناس فى أمة الإسلام . . 

© والدار واحدة . . وفى إطار وحدة دار الإسلام تتنوع الأوطان 
والأقاليم والأقطار والولايات . 

ولذلك » فكما عاش «الآخر الدينى) بن أَمِة الإسلام وداره 
وحضارتة لاست وازدغرت «المذاهب» 2 إظار له الإسللام 58 
فكانت «الفرق الإسلامية» تنوعا فى التضورات بإطار ثوابت عفيدة 
الإسللام ي وعايرًا فى المناهج الا 5 بإطار ماد وقواعد 
السماشة الشاعبة 3 واجتهادات متعددة 5 تحقيق المقاضد الشرعية 
الواحدة.: كما كائت.«المذاهب القففهية؟ تنوعا وتمايرا 
للاجحتهاذات 3 اقتضتها اختلافات الرؤؤى 0 والتنوع ی المصالح 5 
والاختلاف الذئ تفرضه مقتضيات العادات والتقاليد والأعراف 
والزمان والمكان 17 

بل إن عظمة الإسلام تبلغ القمة عندما تفسح نطاق «الآمة 
الواحدة» حي «للبغاة» الذين يلجأون إلى القعال في حل 
تناقضاتهم وخلافاتهم مع الآحرين من أبناء أمتهم .. فالاختلاف > 
الذئ يصل بعص أطرافه إلى «بغى القتال؛ ؛ لا يخرج شؤلاء 
«البغاة» من إطار الآمة والإجان . .# وإن طائفتاتن من المؤمنين 
افحلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التى 
تبغى خش تفىء إن أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعذل 
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وأقفسطوا إن اللّه يحب المقسطين © إِنْما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون (6 8 '" . 

فإذا كان القتال بين فرقاء الاحتلاف فى الأمة الإسلامية- وهو 
مکروه مردول 0 لا يرج أبا س أطراقه ر الملة والأمة a‏ فمن 
بان أولى - دون جدال - الاختلاف فى الفكر والرأى والاجتهاد 

ولهذة الحقيقة من حقائق سفشاحة وتسامح الإسلام اكات تصور 
الإسلام للعالم .. وللامة ... 

© فالعالم «منتدى» أم وملل وقوميات وثقافات وحضارات ٠:‏ . 
تشترك فيمايجمهعها وتجتمع عليه . . وتتنوع وتتمايز د 
التصوضيات . 

© والآمة الإسلامية > صورة من هذا العالم ... ففى عالم هذه 
الأمة اشتراك واتحاد فى الآمة وفى دار الإسلام :. ثم هناك تنوع 
فى الشعوب والقبائل واللغات والقوميات والملل والشرائع والأقاليم 
والأقظار والعادات وال قالييد والأغراف.. . وأيضا فى المذاهب 
والفلسفات والاجتهادات ع 

ولذلك ٠‏ تغايش المسسون ع «الأاخحر» الديتى والمذهبى ... 
وتعايشوا - أيضا - مع التنوع المذهبى فى إطار وحدة «الذات 
الإسلامية .تومل كل ذلك مضبادر التي الفكرى والشراء 
الثقافى فى الاجتهادات: والإبداعات . 

# ع عه 


]١(‏ الخجزات ١‏ 5 .ذا 


ولآن ضغوط الهنيهتة الغربية.علئ ذاتيتنا الثقافية الإسلاسية 
تدقع دور الكقيرين سنا إلى الضيق «بالا عر الخارجي» :ولان 
اخحلاط الأوراق بين فا هو «غرو واختراق» وبين ما هو اتنوع فى 
إطار الهوية والخصوصية» ء قد دفع ويدفع الكثيرين منا إلى حسبان 
انعضي الذات» ااغرّوا e‏ #اشعدت وتشمد الحاجة ف 
مطالعة ضفحات كتاب خصارة الإسلام فى التتوع والاختلاف 

وإذا كت قد أوليت هذه القضية الكتير من ا ين 
ھا - متدستوات لياق > اليد م5 الق لكق والقضبول! اى 
“وق مرج الله - أقدم اليوم للباحثين والقراء هذا الكتاى »الذي 
يقدم ضفحات من فكر وتاريخ المذاهب فى حضارة الإسلام - مند 
القرن الهجرى الأول . . وحتى العصر الذى نعيش فيه - . 

كما أقدمة فى القسيم لتاقي يج ا عن ن 
المضصطلحات:: ال ف ا ا سس و ا ون ا فد 
الحبيث من الطيب فى عالم الأفكار 


والله فال أن ينتفع به . . . إنه انه خير سول وآ کرم مجيت:: 


د كور 


محمد غمارة 


(1) اتظتغلى سببيل الخنضوضن كعبتا اتيارات الفكر الإسلامى] طبعة دار الشروق سعة 
1534م و [الصحوة الإسلاسية والتحدى الحضارس] طبعة دار الشروق نة ۹۹۸١م‏ - 
و[معركة المفطلحات بين الغرب والإسلام] طبعة نهيضة فصر نة 1591 مق 
[الاسعقلكل الحصاوئ] طلبعة اة العامة للكتان سنه 1555م , 


دعوات .. وراب 


- - 


الدعوة | لامد 





الدغدة - لغة - هى : المرة الواحدة من الدعاء.. . والدعاء - لغة 
هو : النداء.. 

والدعوة - فى الاصطلاح الأبسلامى هى :الرس اة 
الإسلامية . . أى دعوة الإسلام إلى التوحيد . . والرسول ٠‏ يي 
هو : #ذاعق الل :اى الداع إلى رسالة. السام . 

وفى القرآن الكرع :2 له دعوة الحق 4 [الرعد: ]٠١‏ . 

وكين الحديث : «فإن دعوتهم حيط من ورائهم ٠.١‏ 

وقى الفقه الإسلامى ٠:‏ وخحاصة فقه العلاقات الدولية > 
والمعامللات مع غير المسلمين ‏ هتاك تمييز بين من بلعتهم «الدعوة» 
وفن لم تبلغهم «النعوة» اچ رمال الإسلام 5 

#4 ¥ 

ولقند بدأت دعوة الإإسلام ورسالته 5 7 طورها احاتم بنزوان اقفن 
الوحى جبريل ٠‏ عليه السلام »على محمد بو » فى ليلة من 
لعشم الاو ار من شهم رمضان » وهو معتكف يتحلث ويتأمل 
ويتعبد لله فى غار خراء - + ة -وفق ما تحصل لديه من 
الحتيفية - بقايا ملة إبراهيم » عليه السلام . . فكان محمد هو «آمة 
الیو کي توجه إليها ها حبريل بالدعوة , . فلما استجاب لنداء 
رده ظ افرأ باسم ربك الذي خلق (7) خلق الإنسان من علق © 


١! 


اقرا وربك الأكرم 0 الذي عَلَّمِ بالقلم () عَلَّمِ الإنسات ما لم 


- 


يعلم ( : [العلق : -« ] : . أصبح اداعى الله وثبيه ورسوله 
إلى العالمين » الذين غدوا - على مر الرمن > وتوالى الأجيال - هم 
أمة الدعوة» - الذين تتوجه إليهم دعوة الإسالام ورسالثه - 
والذين تعكون متهم لأأمة الأجابة» - التى استجابت فامنت 
بالدعوة الإسلامية . 

ولقد بدأت ذعوة الإسلام سرا . . وكانت خديحة بتت حدويلد 
7[ = كمة = 1 م | زنج پک الله ٭ ا » ورصى 
عضي و من أشن بدعوة وة اللإسلام . . ثم استجاب لهذه الدعوة : 
زيد بن حارثة . . وعلى بن ای الت اا بكر الصديق .. 
سعد بن أتى وقناض ٠.‏ والزتي رب العراة . .افظلحة بن ب 
الله . . وعيد الرحمن بن قوف : : وعثماك بن عفان .. وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن تفيل . . وأبوعبيدة بن الجراح ٠.‏ وكوكبة من 
السابشين إلى ذعوة الإسلام : 

وعندما نزل الوحى على الرسول » ك ٠‏ بقول الله » سبحانه 
وتخال . : $ وأنذر عاشي تلك الأقربين 4 [ الشعراء: 4١؟‏ ] :دعا 
الرشول رة الأقكربنين ,. لكتهم قد قابلوا:وعتوته بالرفضن 
والاسعتكار والملفوة.. 

وفى السنة الرابعة من البعفة - سنة 114م - اتخذ الرسول » 
د لدعوتة السرية ناديا يلتقى فيه جن استجان للدعوة » ومن هو 
مدعو إليها » يعلمهم فية القرآن وغقائد. الدغوة وشعائر الدين . . 
فكاتت دار الأرقم 55 الأرقم ؛بمكة ع ناديا لدعوة الإسللام , 
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وفى السدة العالية > الخامسة مين الببعقة حوري هه 
وتمرة للاضطياد الذي أوقعه زوس اترك علق جن آم 
والمستضعفين نهم اة = الدعوة- للمرة الأول - 6 
شمة الزيرة العربية 3 وذلك بواسطة ندل فيح ا وأريع نسوة 
كانوا هم أول من هاجر إلى بلاد الحبشة من المسلمين .. فعبرث 
البعزة الجر الا حر إلى البر الأفزيقى 2 : 

وكان إسللام عمر بن الخطان س ن السنة السابعة ق اة 
پا فجي المبجلجوت بهنا»وتركوا طور البرية فى دار الأرقم 

و لطوق a‏ الذئ قرضة البرك المع على الدعوة 
الإسللامية + وجه الرسول 2 0 لفتيح متاق دة أمامها 
فكان اهتاله وام اد تج إلى المنتخل الحرام لعرض دعوة لإسلاء 
غلى وفود الخجيح حيج فر عير ور ش . . ثم كانت رحلته الشهيرة إلى 
الطائف عقت 5 الحزن» - الذى فقدت فيه الدعوة نصرة عمه 
أبى طالب - موته - .. وهى الرحلة التى انتهت بالصدود ! ... 

لكن أهم الأبواب التى فتحها الله ۽ سبخانه وتعالى »فى جدار 
حصار ا1 3 شرك امي | للدعوة + كاك ذذلت الباب الذ تفلت ل ا 
e‏ ساي بت ع زمرووا ته 
شت الرسبون 3 و اصن فة ال 5 ي ولال هواسم 
الإسللام واسنتجاب لذو ته بعصهم : فبأيعده على الاعات بالدين 
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الخليد . . وهذه هى البيعات. الى اشتهرت فى تاريخ الدعوة ب ابيعة 
العقبة» - الأولى . . والثائية . . والثالثة- . . ولقد م التعاقد وتمت 
البيعة فى العامين الأولين على الإعان بالدين الخديد . . وزادت ينوذه 
فى البيعة الثالئة - بالعام الثالث - سنة ۲١‏ على السو دولة 
الإسلام بيثرى ٠‏ عندما يهاجر إليها رسول الله > 4 ١‏ 

كما تبلورت »فى مجرئ الدعوة الإسلامية » «هيكة المهاجرين 
الأولين» + الى ضمت قادة الرأئ ف بطون قريش الذين: سيقوا إلى 
الإسلام ...كذلك تبلورت »قى ببعة العقبة الغالثة » «هيكة النقباء 
الاثنبى عشرا » الذين اختارهم من حضر هذه البيعة » ليعقدوا مع 
الرسول ؛ يك »عقدد تأسيس الدولة الإسلامية الأولى 

ومن هذا الباب الذى فتحه الله للدعوة فى جدار حصار الشرك ؛ 
جل ا سام إلى يرب 

ودخل إليها - مع من آمن من أهلها - الداعية مصعب بن 
غفيرء الذى اتخذ من دار شعي بن زرارة قاعدة وناديا ومركرا 
الدع ...ع ؟تعذ لها فاقيا انناف قار کی لفن 

وعندما هاجر رسول الله »جب ».من مكة إلى المديثة . . وشامت 
اللدعوة» «دولة ؛ > نذأنح کلم الدعزة ق تیا خیاتها - ظورا جديدا . 
عندما انقتحت أمامها آفاق الانتشارء وتعددت فى حركتها سبل 
البلاغ ...بلاغ الدعوة إلى العالمين . 

نقد كانت اا عر ية اللسان:... س المرتكز والمتظق . 
التوجه:: . إلهية المقاضد والغايات . . 1 وكذلك أو حينا إليك قرآنا 
عربيا لسذر م القرئ ومن حَلها 4 [ الشورى: *] وما أرسلناك 


1:5 





إل 4 للعالمين E)‏ 4 | الأنساء EE‏ تبارك الذي نزّل الفرقَانَ 
عل عَبّده ليكوت للعالمين نذيرا 4 [الشرقان: ]١‏ وما أرسلناك إلا 
كاف لاس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 4[ سما : ۸ 
0 هو الّدي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرة على الدين كله 
ولو كره المشركون 4 [الصف: ة] وكذلك الخال - حال العلاقة 
ظ واه نذَكْرٌ لت ولقومك وساف تسألون 4 [الرخرف: ++ ]0 إن 
حو إلا در مین 9 و اه بعد حين چ [ص :+ اهب ه۲ 

هذا عن المتللقات الغربية .. والآفاق الإنشانية للدعوة 
الاستلامية . 

وإذا کان قيام «الدولة» الأساامية قنك اس دت کو حياة 
التماعة الإسلامية ومجتمم Î‏ الدعوة كنلا : فى الحنظيمات ; 
والقو . والمؤسسات . ..وؤسائل إقامة ا وتحفناحها ١‏ 
0 [الذعوةة الى ت : تنفى الا كراه » وتعتمد PE‏ والموعظة 
الخبية ؛ظلت كشااهى دون تشييرء .فالخرب تقوم (الدولة ) 
البالغ ء مرتبة اليقين - أ الإنمات بالدين ! 

ولذلك » اتفقت أساليب الدعزة:الإسلامية - فى طورها المكئ 
وطورها المدائى = تم ضر تارا كله 7 هذا اقام 2 

ففى العهد المكى - عهد الامتفيعاف - تمدد الآيات القرانية 
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«الحكهة» و «الموعظة الحستة» و «الحدال بالتى هى أحسن؛ سيلا 
کر عدوت يك وجادلهم 
ابي بهي أحسن © [ النحل : ١١١.‏ ] 8 ون الّذين أورثوا الكتاب من 
هم نبي شلك مله ریب 60 فلذلك فم وامتقم كما أمرات 

EN‏ فت بها أنزل اللّه من كناب رامرات لأعدل 
ES‏ سيره سيان 
وبينكم الله يجمع بيننا وإليّه الْمصيرٌ 4 [الشورى: + - ١‏ 

وفى العهد المدانى - غعهد الدولة ان و الس اد درد 
طلت الدعوة على عهدها الأول فى سيل تحصيل الإمان ...© وقل 
لذي وكا الكناب واا سلس فد ألما ققد ادرا ورد 
تولوا فإنما عليك البلاغ رالله بصير بالعباد 14 آل غمرات :۲ ] 
ظ لكلا أمة جعلنا سسکا 5 كوه فلا يئازعناك في الأمر وادع 
ع سو a‏ 
بم تعملوك 4 [اطع: <د.] وون أحد مر و 
Ua E‏ لالت 4[ القوية 2 
ل كذلك یں الله لكم آياته لعلكم ۾ تهتدون (٭ )١‏ ولتكن که َم 
يخوت إلى الخ ويام وت الع وف و رة عد الف اواك 
هم المقلحوت 4 [آل راا 


1 





لكن «الدولة» لأ نها «إسلامية» . . كانت «دولة» «الدعوة؛ . 
فأصبح من لاعجالا'تهها» 3 ولا ياتها» ۾ اوظاتقها» العمالارت والوظائف 
الخو شهضن أصخابقا اضر الدعوة اخ الإاإسلام.. . من تعليم 
للقرآن . :ففى المدينة كانت هناك «دار القراء» - والقراء- فى ذلك 
العهد - كانها هم حشظلة القران وعلماؤه- E‏ ون الذين اشتغلوا 
بتعليم القرآن : خيادة بن الضافت:. . ومضعته بن صسير :: وعبد الله 
ابن أم مكتوم . . وفعاذ بن جبل .. وعمرو بن حزم بن زيد 
الخزرجى - فى ران - ... وبلخارث بن كعب - فى غيران أيضا- . 

وكذلك عدت اللكحابة ۲ 3 «الفقة ؟ مه «الافتاء] 3 #إمامة الصا ة٠‏ 
و «الأذان» عمالات وولايات ضفن ولايات دولة الإسادم . 

أهنا كقي رستولن الله > لط ٠ورسائله‏ ۽ ومعاهداتة وعهؤدهء النتى 
حولت 5 ثثاناها الدعوة إلى الإسلام 75 وال بعت بها ا الل 
والولاة ورؤساء القبائل والعمال ورؤساء الأديان الكتابية » فإن امفوظ 
من آثارها وأتحبارها يقترت شس التاتمائة رسالة وك ومعاهدة 2 

ولقد عدوت المدننة = راص هة الدولة واللعوة و لة الوفود 
الآتية من أقطار شبه الجزيرة . . وغدا مسجدها ساحة مناظرة وحوار 
بين الدعوة الإسلامية ومختلف ألوان الفكر الموروث! :: 
چ چچ چ 

ولقد ميرت الدعزة إلى الإسلام »عبر تاريخ هذا الدين > بحركتها 
الحرة التطوعية . . فلم تشم لها مؤسسات - كما كان حال الدعوة 
فى ديانات أخرى - رما لاتتفاء الكهانة والرياسة الدينية من نهج 
الإسكلام - فلم تكن لاحرفة) يو أغلت تار بها 8 فيكت أغلب 
أغلامها فعا كانت رضن كقانة ينيص تھا فش وشن ناء الأمة 
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نياية عن اة السام لاوما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا تفر 


اع 6م ا اع ميق ع 


من كل فرقة متهم طائفة لبعفقهوا في الین ليد روا قوَمهم إذا 


رجعوا إليهم لعلهم يحذرون © [التوبة : ؟؟١]‏ وكذلك الدعوة إن 
المذاهب الفقهية ... على العكس من الدعوة للسياسة المذهبية ۽ 
فال عرفت المؤسسات والاحتراف 3 

ققی بتع الدعوة كات ربوك الله ت »شو [داعى الله] : . و بعك 
أن اتتقل إلى رحاب بارثه أصبحت الدعوة مهمة العلماء : . ذلك أن 
الثيوارت والرسالات اللتحددة اسه ا ۴ E‏ الله 
الواحد - دين 21 ج 38 ا 5 العلماء E 2 E‏ اور 
بنى 0 = اعظطلماء a‏ کا ی تایا 8 N‏ 
تة الأنبياء » فی ہنی اسرائيل » كلما هلك نب خلقه بی ..: وهى 
قد غدت - فى الإسلام - مهمة علماء الدعوة الإسلامية . لأنه 
لانبى بعد حمك )؛ - ..ولآن هؤلاء العلماء يما جاع کے 
المأثورة النبوية - هم - فى هذا الميدان - «ورثة الأنبياء» . . والأ نبياء 
لم يوركوا درهما ولا ذيثا | را فإغا ميراتهم شو الدعوة إلى ڈنن الل" 
(1 مراع : 


= [ للشو EF‏ ن ا سام EEE.‏ توعان : و رولد . ية مسرا إبراغيم خسن 
f EE‏ عايدين ؛ اسماقل ا و اطبعة الشاعرة تة دع 

- | ثهابة الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز] لرفاغة الطهظاوى - صن أعماله الكاملة = ج 
؟- تفقيق اد محمد عمارة - طبعة یروت سئة ۹9۷۷ م 


- | ية الوثائق الاس للع النبوى و إكلافة الراقدة] لسعلا |.وحققها : د . محبد 


1 





الشلت لسر سر حو موقن ونيم وى حجن 
للسرجعية سه “قل ظهور لا و رات الت 
وفدت على الحياة الفكرية » بعد الفتوحات التى أدخلت الفلسقات 
غير الإسلامية على فهم السلف الصنالح لالإسلام . 

والسلف - أيقبا - : هو كل عمل صالح قدمه الإنسات . 

وفى القرآن الكرم يرد مصطلح السلف بمعنى الاقض وعدي 
الحياة الحاضرة التى يحياها الإنسان ن # فمن جاءه موعظة من ربَه 
فاننهي فله ما سلف 4 [البقرة: [Ya‏ - 9 ولا تتكحوا ما نكح 
بَاؤكم من الساء إلا قد سلف ) | [النسناء: +1] هتالك تبلو 


کا نفس ما أسلفت #4[ يونس : :] فجعلتاهم لقاو وتار 


للآخرين 0 ۾ [الخراف: ١‏ °[ 

قالسلف فى القرآن الك گر > هو الماضى .وما سبق وتقدم على 
اخياة الخحاضرة لاواتتسان : 

ونفسن. هذا المعنى - اح ابات - غجده في الحديث النيوى 
اريقف + فقي متك الاهام أحمد » عن فاطمة الزهراء.» رصى 


۹ 


الله عنها . أن رسول الله » ج . قال لها »فى مرض فوته : «ولا 
أراة إلا قد حضر أخلى . إنك أول أهل بيتئ لجوقا.ءبى.» ونعم 
السلف اتلك .وغن ابن عماين :رضي الله نها الا مانت 
زينب» ابنة رسول الله » يلك » قال رسول الله : «الحقى يسلقنا 
الصالح ایر عثمان بن مظعون» 

والسلف > فى اصطلاح المال والتجارة » هو : إقراض الأموال 
ترضا حسنا ء اتی لا متفعة فيه للمقرضن -بالدنيا- ٠‏ -.ويهذا المعنئن 
وزدافئ الحديث التبوى » فعن الشاب :بن أبى السائب .«أنه كان 
يشارك رسول الله ٠‏ يلع »قبل الإسلام ؛ فى التتجارة :فلما كان 
يوم الفتح جاء ؛ فقال النبى : مرحبا بأخى وشريكى » كان لا 
يدارق ولا مار :يا ساتبء قد كنت تعمل أعمالا فى الاهلية لا 
تُقَبَل متك » وهى اليوم تُقبَّل منك . كان ذا سلف وضلة» ..- رواه 
الإمام أحمد - . 

أى كان يقزهى المال قرا حا اؤيضل الأرخام . 
مم اضر الرسلف كلقن شاع إطلاي بهذا السطيع 
معرقا = السلف:- على الجيل الأسس »الذي أقام الدين وطق 
عا الإسلام . جيل الضحابة الذين عاشوا عضر تنزل الوحى > 
وامتلكوا سليقة فهم مصطلحاته على النحو الذى كانت عليه فى 
عضر التنزييل »وتلقوا عن المعضوم ء جلي » البيان التيبوى للبلاغ 
ار لى ا تبي یی حيسي ش . فاا 


زمرة السلف - من املق 8 كسان متهم من لامي 
وتابعى التابع 


Fa 


فالسلف »هو :كل سن يعلد ويقتدى اتر فى الدين ٠:‏ 

وبعد #السلف» - الذين يشمهلوت الصحاية . . والصابعين ... 
والأئمةالعظام الجذاهب الكبرئ فن تابعن التابعين الي 
«اخلف» + الذين يلوتهم فى التسلسل الزمتى -.- ويعد انلف تان 
أجيال #المعأخرين "ا ا 








:عجارجا1١[‎ 

(1) [عقائد الللف] للائفة : أحعد بن ختبل + وابن قتيبةء وتمان الدارمى : جمعها 
ونطارها :على ساعن البشارء ود . عمار الطالبئ . طبعة الإمكندرية ستة ١151م‏ , 

(؟) [الكليات] بی البقاء الكفرى . تحقيق : د . عدنان درويش ٠‏ وفحمد المصرى .:صبعة 
دهشي تة ا؟خقام 9 

(۳) تارات اکر الأميلانى] للداكتر محمد غمارة . طيعة القاهرة سنة 1936 م . 
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< 
السلغية 


سو سين سے کے ةتس سس د 


السافية قسبة إلى اسلف . والسلف هو : المافضى ...وك 





القرآن الكرم : ©( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهئ قله ما سلف 4 
[اليقحرة: 1 ای 000 الغتبرتف] - وو ل حت 1 
سال المتقدم٠‏ ای اقم : 

ولذلك كاتنت التلقية الدتية 6والسلفى 0 ادن ىن الرجوع 
فى الأحكام الشرعية إلى منابع الإسسلام الأول »أت الكتاب 
و السيدة ؛ مع إهدار ما سنو أهما ١‏ 

ومع وضوح هذا التعريف للسلفية ؛ تعد ت فصائل ثيارها فى 
تراثنا وفكرنا الإسلامى .فكل العلفسن يعودون فى :فهم الدين 
إلى الكتاب والسنة . لكن منهم فصيلا بقف فى الفهم 000 
التصسوضصض:. ٠‏ ومنهم من يسما ل العمقل ٠‏ فى الفهم . 
6 ع لبخ 5 بيو ماكز سين 

وسن السلفيين : آهل مود وتقلينل 5 ومنهم آهل الت كيك > 
الذين يعودون a.‏ المنابع لاستليامها 5 الااحتهاد لواقعهم الخدرد 
- ومن السلفيين من سلفهم - ماضيهم - فككر عصر الازدهار 
الحضارى والخلق والإبداع . . ومسهم من سلفهم - ماضيهم ومثالهم 
الل ييحتدو ڏه 0 فكر عصر التراجع التضارىق والتشليد واتموذ : 


رونا 


ومن السلشيين «مقلدون» لكل العرات اوغا تمر بن «الفكرا 
وبين «التجنارب» . . و دوغا تمينيز:فى «الفكرا بين «الخوايت» وبين 
«المتغيرات» :. ومنهم «مستلهمونة لثوابت العرات مع 
«الاسترشاد» بتجارں ومتغيرات التاريخ 5 

ومن السلفيين من يعيشون فى الماضى والسلف . . ومهم من 
يوازث. بين «السلف - الماضى» وبين «الحاضر - المعاضر ١‏ . . 

ودا التنوع ¡ الأ يقترب أحيانا من درجة التتاقضن »مين مناهج 
فضائل السلفية »هو الذى أحاط مضامين هذا الصطلح » وخاصة 
فى فكرنا المعاضر ء بكثير من الغموض » وسوء الفنهم » بل وسوء 
الظن أيضا! . :فكل إنسان هو سلفى » بمعنى أن له سلف وماضص 
يتتسب إليه ويررجع له ؛ لككن التفاوت ياتى من لحلاف حول : من 
هوسلفك؟ .. وكيف تتعامل مع ماضيكڭ؟ ١‏ . تهاجر إليه؟ ... أم 
تسعلاصية ؟ د شلكو ؛ .أم تجتهد فية؟؟ , 

وأشهر المدارس الفكرية التى حاولت الاستثثار «مصطلح الساغية 
هل تة «أهل الحديت»» التى هالها الوافد اليونانى - فلسفة 
ومنطقا - وأفزعتها عقلانية اليونان المنفلعة من التقل الدينى ؛ 
فاعتصمت بالنضوص » مقدمة ظواهرهاء بل وحتى ضعيفها على 
«الرأى» و «القياس» و «التأويل» وغيرها من ثمرات النظر العقلى . . 
5 المدرسة العى انعقدت زعامتها للامام أحمد بن حنبل ٠١١[‏ 
]5 اسل ٥ NVA‏ م] حتى ليحسيها البعضص كل السلفية ؛ 


E 


تنما هى فى الحقيقة واحدة من فصائل هذا الاتجاه : وفى منهاج 
هذه المدرسة يعلو النضص على غيره ».بل ويكاد أن ينفرد بالحجية .. . 
فالتض ..وفتوئ الضصحاية : ..واتختار من فتوى الصحابة عند 
اختلافهم م والحديث المرسل والضعيف کک ثم القيباس للصصرورة 0 
هى الأضول الخمسة التى حددها الإمام أحمد بن حتبل أركاتا منهج 
هذه المدرسة e‏ راقضا ذلك الراق م والقبياس 1 والتأويل والدوق : 

وعن هذا منهج النصوصى اللسلفية - النصوصية» - كما صاغه 
الإمام أحمد بن ختيل - تقول واحد من أعلامها هو الإمام ابن 
قيم الخوزية [591 - 1هلااه ۱۲۹۲ - ۱٣۵١‏ م] : 

االأضل الأول : النصوص . فإذا وجد التصن افو ده ع ولم بلتقفيت 
إلى ما خحالقه ولا من خالفه کائنا من كان.. . ولم يكن يقدم على 
الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول ضاحب ولا 

الأصل الثانى : ما أفتى به الصحابة .فإئه إذا وجد لبعضهم 
فتوى » لا يُعْرَفُ له: مخالف منهم فيها ‏ لم يَعْدُها إلى غيرها . . ولم 
يقدم عليها عملا ولا رأيا ولا قياسا ... 

الأصل الشالث : إذا اخحخلف الضحابة تحير من أقوالهم ما كان 
أقربها إلى الكتان والسنة »ولم يخرج عن أقوالهم : فإن لم يتبين 
له موافقة اخ الآقزال حكى الخاكاف فيا ا ولم يجزم بقون . 


0) 


الأصل الرابع : الأحذ بالمرسي والحديث الضعيف »إذالم يكن 
کم اتات سء بدقعه ء وهو الذى يجحه - [أى اباك ت 


الأصل الخامس : القياس للضرورة .فإذا لم يكن هتل فن المبسالة 
نص »ولا قول الضحابة » أو واحد متهم ؛ ولا أثر مرسل أو 
ضعيف » عدل إلى القياس » فاستعمله للضرورة  ٠.‏ 

هذا هو المنهج النصوضى لأشهر فصائل السلفية - فى ثراثنا 
الفكرى وواقعنا المعاصر . 

وهناك سلفيون جمعوا ما بين السلفية والتجديد » حتى لقد 
وجدنا سلسلة المجددين عبر تاريخ الإسلام يجمعون بين السلفية 
فى فهم الدين » وذلك عندما يعودون فى فهم الدين إلى الكتاب 
والسئة وفهم السلف الصالح لهذه المتابع الجوهرية والنقية :ثم 
يجددون فى فهم الواقع ومستجداته , مع عقد القران بين فقه 
الأحكام وفقه الواقع ... فلا يقفون - فقط- عتد ظواهر النصوص : 
وإنغا يعملون فِيها أدوات النظر العقلى . . وعن المنهاج التجديدى 
لهذه «السلفية - العقلائية » يعبر الإماة محمد عبده [17518- 
6ه 843 - 08١15م]‏ عندما قال : القد ارتفع صوتى 
بالدعوة إلى تحرير العقل من قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة 
سلف الأمة » قبل ظهور الخلاف » والرجوع فى كسب معارفة إلى 
ينابيعها الأولى » واعتباره من ضمن موازين العقل البشترى التى 


وضعها الله لترد من شططه > وتقل من خلطه وخبطه ۽ لتت حكمه 
الله فى حفظ نظام العالم الإنسانى ؛ وإنه على هذا الوجه يعد 
صديقا للعلم »باعتا على البحث فى أسرار الكون ؛ داعيا إلى 
احترام المقائق القابعة ١‏ مظالبا بالععؤيل غليها فى أدب النفس 
وإصلاح العمل .. ١‏ 


فقي منهاج شا السلقية العقالا تة تأخبى التصن والعقل 8 وتزامل 
العلم والدين ‏ وتآزرت السلفية والتجديد'" . 


:محارسا١[‎ 

> [عقائد السلف] للإمام أحمد بن ختيل - وآخرين - اقيق :د . على سامى النشار‎ )١( 
: ود -عنمار طالبى .:طبعة الإشتكددرية تة 1513م‎ 

(؟) [إعلام الموقعين! لابن القِيم.. طيعة بيروت سنة؟1919 م . 

لوكا [ الأغبال الكاملة لاسام سخ [ali‏ دراسة وق فخ غار نة دار 
الشروق - القاهرة دة +153 م... 

)4١‏ [تارات الق الإسلافي ] للكتير محيد خمارة طبعة قار الشروق . القاغرة تة 1۹44م 


55 





افون - ومقردها ؛ متلفى - هم : الذين يجتذون جَذو 
رک ا مجن 2 E‏ متقاونة #وإتعانيى 6 5 أن 
تدخل ی إطار السلفيعن ن لها ماضيا هر سج و ونمودجا جر 
إلية 3 تسسا a‏ و تة انس ةلحا تواسةه ومتاهجه a‏ فتن 
هناك - فى الحخقيقة - صاخب فكر بلا ماضى » مهما كان فى هذا 

كن ان ۲ن اع . فسن السافسين من «ايقلد» السلف ... 
وهؤلاء ء, هم هم آهل ا ا 5+ امن الستلفيين من یرجم إلى 
السلف . فيجتهد فى ميرائهم وتراتهم ؛ ميزا فيه «الثوابت» عن 
(المتشيرات؟ :۽ والصالح للا ستصحان والاستلهام عن ما تجاوزية 
الوقائع المتتغيرة والعادات المتسدلة والأعراف امختلفة والمصالح 


المستتحدة . 
ون السلقيين من يستلهم شن فته البلف ها تتطلية فرك الو افع 
انلیا يك . وملهم من يهاخر من واقعه المعيشن شس إلى ۋام للف 


الذدى تجاوزه الزمان وإلى جاربهم الت طوتها | ول 0 


TY 


0 2 ا سز کے 0 والتراجع فى 5 الحا ريه 
ا ومن ا من له ترات دالخ ا 
ومذاهية وتبارائة الفلسفية والااجتماعية ؛ وتهذا امح مك إذخعال 
تاللببراليين4- الذين يحجتذون هدو 9الليورالية» ال 
و اما ركشي الذين بحتدون دو الماإكسسة الغربية سه وأمثالهم مو 
اللتغريين - فى عداة السلفيين ٠‏ الذين اأص حح الموروث:والماضى 
العريئن سلفالهم يتحعدونه 1 أحيانا س قاد ن التكعحؤين : وأحياتا 
مرفي فى تراثا . ٠‏ وملهم من 5 تاماتلا فى 
تراثنا : و النزعات الضوفية 5-5 موروتنا ا اللحضارفق 2 ومن 
السلفيين من سلفه مذهب تراثى بعينه يتعضب له ولا يتعداه . 
دمن السلفيين فين هي جعيتة ترات الأمة 4 على امتلدقفق مذاهيها 1 
يحتضنها جميعا » ويعتز بها ء ويتخير منها . 
22-2 

ا j.‏ صدق وصاا ية إدتخال أغلت تارات نت الق يت 
مصطلح السلقيين إل أن عدا المصطلح قب إدعاة واشهتهر فم نك واد 
يحذكره أولقك الذين عَلبوا النصن ٠‏ وفى أحيان كثيرة ظاهر الت 
غلى الوا والقياس وغيرهما E‏ تمع والبات التظر العقلى 03 ر] 


A4 


بعلم الكلام؛ فضلا عن الفلسفات الوافدة على حضارة 
الإسلام ٠ ٠‏ وهؤلاء.هم الذين يطلق عليهم - أحيانا- : «أهل 
الحديث» ؛ للاشتغالهم بصناعة المأثور وعلوم الرواية » ورفضهم علوم 
النظر العقلى . : 

وإمام هذه المدرسة »هو أبو عيدالله أحمهد بن ختبل [114- 
1 ه ١لا‏ - 66كرم] . . وفيها نجد أبرز الأئمة الذين اشتغلوا 
بصناعة الرواية وعلومها »من مثل : ابن راهويه [8؟؟ ه 665 م] 
- إمام علم الجترح والتعديل - وأصخاب الصخاح والجوامع 
والمسانيد : البخارى [55؟ ه ۸۷۰م] + وأبو داود [۲۷۵ ه888 م] ٤‏ 
والدارمى [a AAT A TA]‏ وال ا [ ۳۹۰ ۹۷۱م | 
والبيهقى ٤٥۸[‏ ه55١٠]‏ - .الح .... الح .. . 

ولقد تطورت هذه المدرسة - فى مرحلة ابن تيمية 5511 - ۷۲۸ 
هف ۲۹۲ - ۳۲۸] واين قيم النوزية [591 = ۷۵۱ هد ۱۲۹۲ - 
٠‏ م ] - فضمت إلى المأثور بعضا من أدوات النظر العقلى + وإن 
ظلت الغلبة والأولوية ؛ عندها للتصوص والمأثورات .. 

فالمنهاج النصوصى ء لهؤلاء السلقيين .قد صاغه الإمام أحمد 
ابن جنا - شعرا - قال فيه : 

دين التب محمد آثار ‏ تسم المظينة للقتفئ الأخبار 

لا خدعن عن الحديث وأهله ‏ قالرأى ليل والحسديث نهار 

وع عنه أحد أعلامهم - شعرا أيضا = فقال : 


۹ 


العلم : قال الله قال رسوله قال الصحابة »ليس خلف فيه 

7 العلم : نلك للتخلاف سقاهة بن النصوص وبين رأ سقيه 

كال ولازة النصوصن. تعمدا حذرا مرخ | التجسيم والتشبيه 

وعن هدا المنهاج يعبر ابن القيم ؛ فيقول : «إن التصوصص محيطة 
بأحكام الحخوادث + ولم سانا الله ولا رسوله على زا ولا قباس 
ؤإن الشريعة لم تحوجنا إلى قياس قط » وإن فيها غنية عن كل رأق 
وقياس وسياسة واستحسان » ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله 
عبده فيها ا . 

فلقد ظل النصن وحده هو المرجع عند هؤلاء السلقيين 

لكن التطور قد أضاب هذا المنهاج النصوصى - فى مرحلة ابن 
تيمية وابن القيم - فحدت إعمال الفهم والعقل فى النصوص » 
دون الاكتفاء بالوقوق عند ظواهر هذه التصوص. . 

ولقد كان غلو هؤلاء السلقيين ةد فى الاتجياز إلى «الخصن ١‏ وحذة > 
ثمرة لعوامل كثيرة ؛ منها متاق غلو مضاد انحاز أهله - وهم 
فالاسقة العقتلايية الاي »عن الشائن - إل اة غير 
فضصبوظة بالتص الديئى . . وأيضا النزعة الضوفية الباطنية 
الاشراقفية: الشن انتحازت ال لى الدوق والحدين ء دوعا ضابط من 
النضن ولا من العقا 

ولأن هذه النزعات جميعها - التصوصية متها والعقلاتية 
والباطنية - قد شابها قدرء كثير أو قليل :من الغلو؛ غلقد ظلت 
عاج عن اماعقظاى جمهرر الأمة؛ واهذاز هذا امهو إلى 
النزعة الوسطية فى السلفية .تلك ال جمعت بين (النقل » 


a 





و«العقل ؛ ؛ ؤوارنت تنما ؛ وش االأشعرية» ا اسنا إمافها ۳ 
امسن الأشتعرى .على .بن اسماغيل 4-951 1ه ۸۷2 - 189515 
م 5 لك د ىت ا ا E E‏ - 3 : 
النصوصيون الاشتغال به - مع غلم أضول الفقه - الذى يمثل:فلسفة 
العقاد تة الإسللامية فين التشريع چ ثم تطورت هذه المدرسة =“ بعك 
مرخلة العاسسن - على يد كوكبة من اتمتهاء فى مقدمتهم 
اليافلانى 3 ابو بكر خمد بی ال الطب ["ام4 ھ = ١١1‏ م وإمام 
[41 - ۷۸ ه8١٠‏ - ه5١‏ ١م]‏ وحجة الإسلام أبو حامد الغزالى 
[ تمع — EAN iS a‏ ب 19۹ 
الموازنة . ..ملحوظة فى فدارس ومذاهب السلفيين . . فالترعة 
ال ية عثلها کن عصرنا الحديث وواقعنا المعاصر دعوة الشيخ 
قخمك ير عة الات :۱1101 ا2 قدا = ۹٩‏ م 
«الوهابية» “بيثفا لا رال «الأشعرية» - المسثلة «للعقلائية - 
التصيوصية ١‏ > تمشقطبة هور اأ 1 
[1]مراحم: 
)١(‏ (عقائد البلف] للامام أحمد ين حل ؛ وان قتبية ؛ وعثمان الدارمى , جمعها 
وتثيرها : د , على سافى التشار »ود :عسآر الطالتى :طبعة الإسكندرية نة 151/1 م . 
(؟) [إعلام المرقعين] لابن القيم ..طبعة بيروت سنة 15107 م . 
(*) [مقالات الأسللاميين] للأشعرق . تحقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد . طبعة 
الغاهرة عة 1555 ع ؛ 
3 [ قارات الفكر الإسلامي] للد كر محمد عمارة ‏ طبعة القاهرع ية باب ة] م 


۳ 





أهل السنة 





ا آهل ال والجماعة» : ت والمراد e‏ اة 
2 الح N‏ 1 : 2 الام ل نات 
وطريقته ؛ ولاجتماع أل ته على اصنون مد هبهم 6 رم التمايز فى 
وفئ إطار أهل السنة ¥ قصيللان: : «أهل الحديت» الذين 
قالوا إلى «المأثور من السئة - : أهل الجتديض»] = . 
و دالا شعرية) ادير وارتوا ین MM‏ ون ارآ 1 فتوسطوا م 1 
«التأويل» » بين منكريه وين المغالين فية:- [انظر «الأشعرية»] - . 


والأشعرية وهم «الماتريدية؟ - الدين ا ب يتميزون عنهم كثيرا 
“هى الفرقة الى عبعها تهون الأمنة :+ فو الأقرب 9 جدارة 
التسمية بأهل السنة والجماعة :. وهم قد استقطبوا جمهور الآمة - 
فى الأصول والفروع - لقريهم من فنهاج الوسطية الإسلامية ؛ 
الذى هو نحصيصة فلسفة الإسلام وحضارته .هم مع ال ريه |1 
للذات الإلهية ون اة الضصفات - على نحو من التصور الوسط 
يبن «التعطيل » وبين «التحسيم والتجحسيل:والشيية:ا :: 

وهم مع اعلم الكلام» + على نحو توسظط اسا چ أهل اديت وأهل 
الاعترال : 


î 


اديت : 
وهم - فى القدر - مع نظرية #الکمب: = القن بجی للاتسان 
قدرة تتوسط بين «الحبر الخالض.» وبين «التفويضن الكامل) .. 
E | 5‏ ا دي ا كنم 8 E‏ 
آهل الحديث وراق المغتزلة على نحو حاد 1 








(1) مراجغ: 


)١١‏ [مقالات الإسلاميت] للأشعرى - طبعة القاهرة سنة 1955م ء 


(؟) [تبارات القكر الإفثلافي ] للد كور اعدد عسارة - طبعة القاهرة سئة 1541م 


Hi 





الأشعرية 

هى أكثر الفرق الإسلاهية حههوزا بن المسلمين ٠‏ تى 
لبطاق ايها .شي آحيان كشيرة : أغل الستة ...ااهل اة 
والجماعة : 

ولقد اشتهرت هذه الفرقة باسم «الأشعرية» » نسبة إلى إفامها 
الأول والمإستس : اللأشعرىء أبو التسن:. على بن إسماعيل :بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال بن 
أو برحة بن أن موس الا عرق 1007 - ۳۲6 .0۹11-4۷ : 

وكان الأشعرئ - الذئ ولد ونشا فى البصرة - حاضرة الفكر 
الأعتزالى - فى بداية حياته معتزليا . . 

لكنه خرج على المعتزلة أواخر القرن الهجرى الثالث ... ثم قضبى 
نخو ربغ قرن فى محاورتهم ؛ وفى تأسيس المذهب اجديد . 

ولقد کات المناح الفكرق الذن أثمر هذا التحوك و دة التكباأة 
للعذهب الجنديد »قد يز بسيادة الاستقطات |الحاد :بين 
«العقلانية - الاعتزالية» - التى كانت قد مالت بغضن اليل عن 
توسطهنا الأول بعأثير الفلسفة اليونانية ؛ التى اكتمل حفورها - 


الخاد بين هذه «العقلانية - الاعتزالية» وبين «التصوصية - 


ان 


الحزفية:» لأهل الحديت .. الذين ازدافوا جمودا على ظواهر 
التصوص جقدار ها أحدثت الفلسفة اليوئانية فى الحياة الفكرية 
الإسللامية من تأثيرات : 
فى ظل هذا الاستقطاب الحاد كانت الحياة الفكرية الإسلامية 
بحاءجة 59 A1 E‏ علماء الامة وحمهورها بالوسطية الإسالامية : 
التو تنقد العقلانية عن اليل تجو مذهب البو نات قيها !..:. 
تقذ التصوص من الوقوف عند ظواهرها.! . . فكان الأشعرى هو 
إمام هذا الاغياز. . وكانت الأشعرية هى صورة الوسظية الإسلامية 
في فلاف المناخ وفئ تلك الملابسات : 
ولقد تحت الأشعرية 5 تقديم صورة جديدة للوسطية 
الأسلامية» كسبوت جدة الاستقطاى «الاعتزالى - السلفى - 
خا :: وكان نجياحها الأ عظم فی عقي وحلة جمهور الأهة حون 
هلا الاه : 
® لقد رأت أن المعشولة قد غلوا فى «العيزية» إلى خد 
«الحعطيل» 5 وأن «اللحشوية» > العاجزين ن جاوز ظلواهر 
الضققات انين وضفا بها EH‏ لکن حط العبارات بالضوابط 
3 : أرع 1ل i 2 ls‏ 
الت تحرف ال معنى عن التجسيم والتحسيد»؛ 5 


ف 


© ورأت إحجام الفقهاء عن علم الكلام - كراهة فى المعتزلة ؛ 
الذين أسسوه ! - . . كما رأت إهمال المتكلمين لمنهج أصول الفقة 
ا لهم الي := .:فجمعت الأشعرية بين 
الفقه وأضوله ام ن علم اللكلام . 

© ورأت الأشعرية نفور «السلفية - النضوصية » من أدوات النظر 
المهلى.. .قل الفتلاسةة إلى العقل على خان التقل. . 
فأرادت التوسط بين العقل والنقل » على نحو أعلى سلطان النقل 
على الحقل فى كثيمن الأحيان! ... لآن الخطر الماثل كان - فى 

رأيها - هو حطر الاعتزال » الذى عضم حق النقل لحساب العقل ! . 

© ورأت #الجيرية ت الخلضص» = أصحان الخير امخض - قد أنكروا 
أن يكون للعبد شىء فى أفعاله- فهو - عندهم - كالريشة فى مهب 
الريح! بينما المعتزلة يقولون إنه خالق أفعاله »على سبيل الحقيقة لا 
الجاز! .. فتقدمت الأشعرية نتنظرية «الكسب» طريقا وسطا بن 
الفريقين ؛ وفيه حاولت التمييز بين «الفعل الخبرق» وبين «الفعل 
الاختيارئ؟ للإانسان . .وأثبتت للانسان «قدرة» و «استطاعة» 
الفعل مع التحفظ على هذه «القدرة» و االاستطاعة) بالقول إن 
تأثيرها لا يرقى إلى درجة الخلق والإحداث ! 

© زرآت الأشعرية أن «المشبهة» شبحون لازؤية التاس لله 

بالا نينا 0 ر + على نحو يؤدى ا تمديد الذات الألهية وتسيمها 
وتمسمدها :. نيتها المعصزلة يتكرون الرؤية الحصرية بإطادق . 
فخاولت التوسط بين المذهيين : فقالت بزؤية بصرية من غير تخديد 
و ا 


E 


8 


E 1 


mH‏ ورات الأشفوية أن وال شية» > هن «السلفيين سس 
التخصوصين» - يقولون بقدم القرآن » معني وأخروفا وأضواتا 
بيئما المعتزلة يقولوت إنه مخلوق . . فتوسطت بيتهما فقالت يقدم 
الكلام النفهسئن وونيحدوتثت الخروف والأصوات إ 

® فی اسيم الآيات الى ریش س فی حق الله انه 
وَتعال ت عن «الوجه» و «اليداة و «اجى 12 ؤ«الاستواءة ITE‏ 
الأشعرية إحجام (السلفية د النصوصية ؛ عن التأويل 1 وذدلك دوك 
تفويضن فى معتاها ء أو تنزيه لله عن شبه الخلوقات .- بيثما أكثر 
المعتولة وبالغوا فى تأويل هذه الآيات . . فحاولت التوسط بين 
التهجين » بإثبات «الوجه» و «اليد» و «انجيىء» و «الاستواء؟؛ 
ولكن بلا «كيف» ... فاختارت «اللإثبات» دون «التشبيه»! . 

#ورأت الأشعرية غلو «السلفية - النصوصية» فى رفضها أن 
ال 8ه Eis‏ لس 
بالعقل كمصدر من مصادر المعرقة ؛ مع اخحتصاصس الوحى 
بالمرجعية فى «الوجون"؟ و «التكليف: ! 

هكذا . . وعلى هذا التحو» صاع أبو الحسن الأشعرى معالم 

الوسطية الأشعرية ؛ النى برزت فى مناخ الاستقطاب «الاعتزالى - 
السلفى» ۽ فجمعت جمهور اة وحققت وخا ب 


وا 


3 


8 ١ ا‎ 

e. أهلالحيت‎ 

ا ايار ل الرواية 6 سويد وشول 

توس ید لق رقص ES‏ سي و E‏ ع 

وغيرها من أدوات النظر العقلى - رقض أن 0 لها مرجعية أو 

مدخل فى المعرفة الدينعة .بل لد رفضوا »5 فى أحيان كثيرة + أن 

يكون ن لهل ر العقلى مدخل ات سير اوا التصوض ن 2 وفضلوا 
الوقوف عند ظواهرها » أو قريبا من هذه الظواهر ! 

لقند كان العهى العبناسى هو ية القى البلورت فمها قكله 

. [Aco VA AYTEN — ١51 





لقند صاع امام اتد بن عقيل أضصيول هذا «المنهاج 
النصوضصى | اة , .الت عرض هاا بن القيم,[١۹٠‏ ا 
[lo -‏ پیا انت : 

(الآممل الوك التصوصن رالا الان :هنا اش ت 
الصضحابة . : والأضل الثالث: إذا اختلف الصحابة تخير من 
أقوالهم . .والأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف. 


وتقدعهها على الاو 3 (القياسس » ا والأصل الاس ١ ١‏ : 
للضرورة . ٠.‏ كما صاغ الإمام أحمد هذا المنهج شعرا ؛ فقال : 


1 








دن الت عت E‏ دك آثار نعم المطية للقي آل حبار 
لا تدع عن الحديث وأهله فالراق ا ل والحديث نهار 


ولا جهل الفتى طرق الهدئ. :والتشمس طالعة لها أنوار 
ويتطبيق هذا المنهيح »فى ميدان العقيدة أثمر هذه المعالم فى 


اللاعتقاد : 

أ- الإبمان : قول وعمل . . وهو يريد وينقصن > تبعا لنقاء العقيدة 
أو شوبها «وتبعا لؤيادة العمل ل أو نقنصا نه . 

ب - والقسران : كلام الله وفقط : قل مخلوق - كما 7 
الحجرلة - ولیس شريكا فى قنتمه كما يرم المعغزلة ثّفاة القول بل 
القرآن ٠‏ 

سے وصفات الله: سبحانه وتعالى ؛ التى وصف بها نفسه > 
وأشرتها لذاتة » نضقه بها ونقيتها لذاتة :على النحو الذى وردت عليه 
فى التصوص الماثورة 3 لانلجا فى بحثها ا «رأى؟ أو اتأويل» 4 

د-وعال الغفيب: لا ييغى أن نخوض فى بحت ا شی ء مله ع بل 

تق ورؤية أهل الجنة لله عقيدة حق يجب أن بون بها الوم ۽ 


دون «تأويل» أو «تثيل» كما وزدت بها ظواهر النصوص . 


و- وغل الكلام :منكرء مذكرا! . ب الاشتعغال ةة كرود 
العقائد بأدلتة متكر . . بل ومجالسة أهله منكر » مهما كان دفاعهم 


۳۹ 


رَ- والقضاء والقدر: لا يكتمل لاان بدو الأعتقاد بههنا , 
ويفا 9 الله » سبحاته وتعالى 

ح - والذئوب الكبائر: لا جعل المؤمن كافرا » ولا تخلده. فى النار : 
على عكس قول الخوارج فى الأمرين ؛ وقول المعتزلة فى الثانى . 

ى - وترتيب الخلفاء الراشدين فى الفضل: وفق ترتيبهم فى 
0 الخللاقة . 

ك- وطاعة ولي الأهر: وأحية ن ولو كان فاجرا قاسقا ؛ والخروج 
عليه منكر» لما يجلبه ذلك من الأخطار » وما يعطله من مصالح 
الناس فى حياتهم اليومية . 

ل- والفرائض :. والمعامالةدت 17 والجهاد 3 انؤّديها وغاوسيها علي 
التحو الذى جاءت به النضوض فى.القرآن واللنثة ‏ . وكما شهدت 
«الأشعرية» - بعبد مرحلة الفأسيس - تطورا مثله: الغسزالق 
والباقلاتى واللنوينى - فلقد مثل ابن تيسية 551١[‏ - ۷۲۸ ف 
۳ > ۱۳۲۸ م] وتلميذه ابن القيم مرحلة جديدة فى مدرسة 
أهل الحديث» زادت فيها جرغة العقللانية الإسلافية . عتما 
أصبح الخطر الأ كبر على الفكر الإسلامى هو الجمود والتقليد .: 
اسع الاعتزال المشيع بالفسلفة اليوتاتية + ما کان الخال على 

E 


وتعك الوهابية 2 المنسوية إل الشيخ متحمل بن عبد الوشان 
اا 1179-5 LA‏ افتداذا لمدرسة اهل 
الحديث »تاسيب مع التلحديات والآفاق وه كيت أوضاع 
بادية ید » فى شبه الجزيرة العربية 556 القرك الثانى شر اليجرى 


-_ 


- الثائن عشر الميلادى” 





:عجارس]١(‎ 

٠ [إعلام الموقعين! لابن القيم ؛ طبعة بيروت سنة 151/7 م‎ )١( 

7( راث الفخر الاسلامى] للد ور مصحفك عقارة - طلعة فار الق ج القاهة ته 
١53‏ ا 


١ 





الحشويّة = بفتح الجاء وسكون الشين - وقد تفتح وتضم - 
و تسيو الواد وتشديك الياء شتو دة چ شل اث - معن ا 
فائدة فيه! . 

رهد ]طق هذا اطع - شري اراهن اشر عن 
الكلام ال شلافى فة تمقير وازذراء على ادير قصرت هم 
عدار كهم العقلية عن التقلسف والحقدم شی اة اة و قا 
عند ظواهر النصوص » عاجزين عن إدراك أسرارها . . ومن ثم فإنهم 
ج وخاصة فون النصوصن الموهمة ظلواهرها با و لجس 
والتجسيم لله جاه وتعالى قد روا قن الشجريكد والتنزية 
للذايت اللإلهية 3 فكانو| الذلك 4 بشسية ومعحسوية . 

و فى ترات المعتزلة > وشم , فرسان العا السا ة الإسسلامية - تراهم 
يعسموت إظلاق مصطلح «الحشويّة ا على «أعل دة 3 أو حجامهم 
5 ن التأويل للنصوص للوهم ظأهره للتجسيم والتشبيه .. 

ينها يه يعمسم غير عي العحرلة إطلدق شتا الأصضطك لج على 5 ل آهل 
ا خا ا لا بضر حون بالا تخا ا اة والتجسيم 
بل وجباوت ا رقضية هتا ينفوك ن «الکیف» عن الذات ت الالهية .. 
قهم بنبتون له - مشلا - «الوجه ا و «اليداة و «اجى ءا و «الاستواء؛ 


1 





ولكن «بلا كيف» ء أى على نحو مغاير لما لهذه الجوارح والصفات 
من شكل وجسم فى الخلوقات والمخدثات ! 

وهناك اتفاق فى إطلاق مصطلح «الحشوية٠‏ و «أهل الحشوه على 
والتتحسيد وَالتحية 7 المكان بالنسية للذانت الالهية ج واتقاق على 
أن القائلين يذلك شم من من الفرق الضالة . 


وفی تعريفك الإمام تاج الدين السبكى [۷۲۷ - ۷۷۱ ه111١‏ 
NTH‏ أنه E‏ يقول شا : «الحشوية : طائقة شيلو | عن 
سسواء السييل م يتجروك أياك 3 الله على ظاهرها ی ويعتقدول 34 
جراد 

3 ترات يعلل إطلاق هذا ١|‏ لمصطلح ب ]| | لح شو يه ع بشتح اتشر 
فيقول : «سموا بذلك لأنهم كانوا فى خلقة الحسن البضرى 5١1‏ - 
ه145 = [VTA‏ فوجدهم يتكلمون كلاما ؛ فقال : ردوا هؤلاء 
ا | حثناء الخلقة . فتسيوا إلى حشاءء قهم حشوية » بفتح الشين» ! 


سلما بيعلا ل E eR‏ او لتجسنيم با جسم ؛ 
بسكون لقو 
وهناك آراء شاذة فى تعليل هذه التسمية بهذا المصطلح » يرى 
أصححا بها أن المراد بالحشو قو دين 5 E‏ ولرد الكتاب والسبئة 1 
وهما وأسطة بين الله ورسوله ودين الناسن 357 والواسطة شك اشغ 
شی ت شوه 14 
3 


وإذا كان «الحشو - فى الأفكار والمعانى - هو الزائد الذى لا 
معنى له وأا داعى لوجوده . . قان اللبشوية -فى الفرق اللإسلامية 
- على أصح الآراء واأتشرها منطقية - هم الذين صبرت بهم 
مداركهم العقلية عن أن يبدعوا ما هو مفيد . . فوققوا عند ظواهر 
النصوض وقوف العامة » ختى لقد وقعوا فى مستنقع التتجسيم 
والتشبيه والتجسيد بحق الذات الإلهية » عندما عجزوا عن 
التجريد والتأوبل والتنزيها"! . 





(١امراجع:‏ 
(1) [كشاف. اصبطلحاج الفئون] للتهانوي - طبعة اليتد سنة ١8۹١‏ من , 
(؟) [ تيارات القكر الإسلافنى] للدكتور محمد عمارة - طبعة ببروت نة 14م , 


٤ 





ويت هون ب «المحكمة) - لقولهم :لا حكم إلالله = ٠.‏ وب 
«الشراة» - لقولهم إنهم اشتروا الآخرة بالأولى - الدتيا - .. 
والجنة بأرواحهم و «بالحرورية» = لاجتماعهم أولا ب «حروراء» - 
على مقربة من «الكوفة» - . . لكن غلبت عليهم تسمية «الحوارج! 
- التى لم يختاروها هم لأنفسهم ابتداء ؟ ! 7 

والخوارج.هم أولى القرق الإسلامينة التى تبلوزت فى شجرى 
الضراع الجخ دار حول كلاق وخوت الموقف سن كله عتفات بن 
وصعاوية يون اجون فيان ...فع التحكيم الد أعقب وقف القتال 
e‏ موقعة اصفين؟ ۳۷ ه ۷دا م[ رفض فريق من تار الإمام 
ان ل 
لحرن على طرفى الصراع ... 

ولقد مثل الخوارج » فى التاريخ الإسيلامى : «ثورة مسبتمرة) ونزيقا 
داتعلا : أضعف الدولة الإسلاميةء :دون أن يتمكنوا من إقامة دولة 
مستقرة لفرقتهم طوال هذا التاريخ . 

كما جمعتهم ادي ومقولاات! اه كلقد فرقت صفوفقهم 
«مشائل» 3 جعلتهم يتقسمون ای فرق بلخ سك اد حك بعتن 
المؤرخين » سبعا وعشرين فرفة . 


ت 


لقد اجتمعوا جميغا على : 

١‏ - أن الخلافة لمن تجتمع فيه شروطها ‏ غربيا كان أو أعجميا؛ 
قرشيا كان أو غير قرشى . . وكان ول أمرائهم أزديا - غير قرشئ - 
وهو عبد الله بن وهب الراسبى [۳۸ هھ - ٠٨۸4‏ م ] . : وكذلك كان 
أغلب أمرائهم من غير قريش . 

؟ - وفى الثورة إجتمعوا على نظرية «الثورة المستهرة» . . فمتى 
بلغ الشوار أربعين ثاثرا «وجب» عليهم الخروج ؛ وكانوا على احد 


الشراء» - شراء الجنة بأرواحهم - .: 

۳ - وفى تقوم التاريخ الإسلامى : يتولون خحلافة أبى بكر 
وعمر . . وخلاقة عشمان قيل أحداتث سبوات حكمه الآأتخيرة.. 
الأحداث والتحكيم . : ومع البراءة من بى أمية - خلا عر بن 
عبد العريز - ومن بنى العباس . 

4 - وفى طريق تعيين أخليفة والإمام : هم مع الشورى والاختيار 
والبيعة 5 ككل آهل اليك د و صك نظدية «النصن ت والتعيين؛ 
التى يقول بها الشيعة . 

ف النار » إن فاتوا عير تابن متها چ 

5- وق «العدل» - مخت (الخرية , . والاختيارة د اتا 
المتوارج لون حر يك الانمان والختياره 3 جيك الفكر البرك ا 

zk)‏ وفى «التوحيد) * كانوا بي تن يد الذات الزلهية عن متشا تة 


٦ 


المحدثات + ومع تفى مغايرة سات الله لذاتة + أو:زيادتهنا على 
الذات .. ولقد أدى نفيهم قدم الصفات » كى لا يتعدد القدماء . 
0 3 30 تووم ع a E‏ 
أدى ذلك إلى نفيهم قدم «الكلمة» » فقالوا - كالمعترنة بتخلق 
القرآن . 

۸ - وفى الوعد والوعيد : قالوا بصدق وعد الله للمطيع .. 
وصدق وعيدة للعاضى و تخدلف الوعد أو الوعيد لبت هخ 
الأسيات : 

١‏ جم وی لاهن بالمعروؤف والتهى عن اندر : قالوا بوجوب إقامة 
هله الق نقيسة - التى هى جماع الفكر المتياسى الإفتاامي - 
إقامتها ولو بالثورة لحي انكر وإزالة تضم الخور والقساد 1 

أما القرّق التى انقسموا إليها ... فلقد اشتهر منها ا 

| - الأزارقة .. ب - والنجدات :: 
جح -.والإباضية . . د - والصفرية ٠‏ . 
الع لمت مي قى الآن : يقنايا ن الإياضية «فى كما 
تو با قل ف الق ةى واج هادع رة 
وتونسس.. . وز جار . . مع تطور فى د : 

3 ند e‏ لعن عن جلك 

الأوائل E‏ الثورة والخروج , 





[1]مراجع: 

)١(‏ [الكامل] لاتسبزد - طبعة مشق سنة 1915 م ١‏ اة ذا العبوق- القافرة 
0 [تيارات القكر الأمبلافى] للد تور ند عيمارة 0 دار الوا رع 
تة 1551م . 


۷ 


الان م 





إحدى فرق الخوارج ٠.‏ تنسب إلى زعيمها نجدة بن عامر الختفى 

- الخرؤرى = ۳۹1 - ۷۲ ھ181 - 5331 م] . , تكونت بعد انقسام 
احوارج لعن فرق [3514.ه- 584 م] . 

والنجدات يتفقون مع كل ا فى أمور ويتميزون بأمور . 
فجميع فرقهم متفقة على أن : 

١‏ - اللخللاقة والامامة يتولاها من ثوفرت فيه شروطها ٠»‏ عربيا کان 
آم أعجمیا ‏ قرشيا كان أم :غير قرشى . 

؟ - ؤالثورة فريشية شد أئمة الور والضعف والفساد . : ووجوبها 
فرع عن فريضة الآمر بالمعروف والنهى عن المنك 

7" وهم يتولون أن بكر وهر , ... وعثمات سن عقات قبل الحا 
التن أحدثها ة فى الستوات الأخيرة من حكمهة : ويبرأون عثه يها 
وبسببها . . ويتولون على : نأب طالب قيما سية فى «التحكيما بينه 
وبين معاوية بن أبى سفيان » ويبرأون منه بسببه وقيما بعده : 

د وطريق الخلافة هو الشورق الا تيار والتيعة س شل 

الأهة... 


ت وا سات عجر مكجتار ٠‏ 


2A 


SE‏ والله 0 سيحاته وتعالى ) منره من مائلة ومنشانهة اخلوقات 
وا لمخدثات 

کا هذه المقولاا ت والأصول تفن التجدات مع شرف الخوارج 
الأخرى .ثم ينفردول عنهم بأمور أهمها أن الذين أشران .هما : 


آ معن َه الله سجاه ف لمع غلك ۽ وشت دماء 
1 : ومعرفة رسوله ٠‏ جيك » ونحريم 


المسلمين وأموالهم : 
س رجا جاء من عند الله جملة : . أما تفاضيل الخلال 
والحرام والشرائع فالجاهل بها معذور . 


كما تنشرد 6 3 في الفكر السبياسين 3 بِالقول إن «الدولة؛ - 
أت الامامة والخلافة z=‏ وأجبة بالعقل 0 مسن بالشرع 2 فإقامتها 
معللة بالحكمة الغائية هنها ؛ وليست تعبدية + فإذا قام العدك 
والتتاصفب بس النامن 3 دون دولة 3 ب عليهم إقامعبيا . 
واستندوا فى رأيهم هذا إلى عدم و خو ف تفن فى الجتاب والسثة 
بو تنبا الإهامة واخاافة ا و ية ة النسن المحواتر اي" مجعل الاجماء 
على إقامتها شرعيا م لان شرعية الأاجماع تقتضى اسحتادة الي 
تتن شرعى ٠‏ 

والشهرستائی [ ٥٤۸ - ٤۷۹‏ ه ۱۰۸۹ ۱۱١۴۳‏ م] - وهو أدق 
من وعى حقيقة مدهبهم هذا - انث نه فقول : نشد روا أن 
الإفامة غي e‏ فى الشرع وجوبا او 5 ص ذللك 
تعادلوا وتعا ا وتناصروا 0 لبر والتقوى ؛ واشتغل کل اة من 


۹ 


المكلفين بواجبه وتكليفه ؛ استغنوا عن الإمام ومتابعته » فإن كل 
واحد من امجتهدين مثل صاحبه فى الدين والإسلام والعلم 
والاجتهاد : والناس كأسنان المشط . . فمن أين يلزم.وجوب الطاعة 
لمت عو مكلة؟41 , 

وهذه التظرية قى «الدولة»“تشيهها نظريات حديفة تعبا بذبول 
(الدولة:وزوالهاافى مراحل قادمة من مستقبل النظور الإتضبانى'" ! . 





[1امراجع: 

: [تاريخ الطبرق] ج د 4 . طبعة قار المعارقب القاغرة‎ )١( 

2 إثنارات الغكر االإشتاومي ] للك کور يح ولي عيسارة - اة شار الشزيق 9 التباهرة 
سئة ١1۹۹م‏ , 


I? 








واحندة من أهم فرق الخوارج : تنسب إلى زعيمها نافع بن الأزرق 
ابن قيس الحنفى الترورى [58 ه 14686ام] 

وهم ست ككل الخوارج - 
حسه وعن قبيلته . . قلا يشترطون فى الخليفة عروية ولا قرشية . 

© وطريق الإمامة الشورى والاختيار والبيعة . . فيرفضون قول 
ان E‏ عتما ن اا اتات الأولى فن 
هة :ويزاون مته فى السقوات السبيع الا رة فن حكسه» 1 


يروك فيتيا من | حل از چا رة لرشادة الخلذقة ومنيحها 5-5 ومثل 

ذلك موقفهم من الماعم على بن أب طالب ۽ يتولونه فيما قبل 

«التحكيما بعشك و معاوية عقا موقعه صقن 3 لم ناون قبمكه 
© ويبرأون هن الدولة الأموية » باعتبارها اغتصابا للخلافة ‏ 


لك 


ويروك فى تخلفائها مرتكبين للذنوب الكبائر ومصرين عليها - أى 
اا 

© ويغالون فى الحكو على مرتكب الكيائر : المضر غليها »الذي 
يموت دول توبة منها » فيقولون بكفره » وبخلوده فى النار .. على 
حين قال البعضى بإعانه » والبعض بنفاقه » والبعض بفسقه وبأنه 
فى منزلة وسط بين منزلتى الكفر والإيمان .مع خلوده فى التار. - 
والكفر عندهم مله ما هو ١اكفر‏ شرك . . ومنه ما هو اكفر تعمة» : 
أى سود لاتعم الله :: 

© ويقولون بحرية الإإنسان واختياره + راقضنن «الخبر» الذى كان 
الفكر التبريرق للمتغيرات التى أحدثها الأمويون فى نظام الحکم 
الإستلؤمن :: 

© ويشددون على فريضة الأمر بالمحروف والنهى عن المدكر. 
وينطلقون منها إلى مايمكن تسميته نظرية «الثورة المستمرة» وتجريد 
اليك ضدولاة اطون والشيعق: والفسق .... 

فعندهم أن الشورة تجب إذا بلغ عندد القائرين أربعين رجلا - 
وهذا هو «جد الشراء؛ » أى الذين اشعروا الحنة عندما باعوا 
أرواحهم -.. أما إذا بلغ الثوار ما فوق الثلاثة ودون الأريعين > 
فهم على «حد الدقاع» - يقفون من أعدائهم موقف الدفاع ؛ لا 
موقف الخروج - . . فإن كان العدد أقل من الشلاثة جاز لهم 


ا 


«القعودة - وكانوا على «مسلك الكتميان» - ..أما فى حالة 
قيام ادولتهم» فإنهم يكونون عتدئذ على احد الظهور» .. 
فمراتبهم من الثورة والسلطة تتراوح ما بين : «مسلك الكحمان؟» 
و «حد الدفاع» » و«حد - الشراء؛ »و حل الظهورة . 

وكانت ثورة الأزارقة - بالبصرة وما حولها - أهم أسباب إضعاف 
الدولة الأموية » والتى أفضت إلى سقوطها فى يد العباسيين 
بواسظة القن اراسان : 





ا 1 صر اع : 
1 [تاريخ الطبرى] ج 5 .طبعة دار العارف = القاهرة - . 
(*) [ثيارات الفكر الإبلاس ] للد كترر نند عتفارة -:طبعة القاهرة - صنة 1551م . 


a 


< 
له 1-0 

ج ود ١‏ 

المعتزلة : واحدة من أبرز وأخطر وأقدم الفرف. الإسلامية : 
تعلو ورت 2 رة فكرية دات نظرية متميزة ة فى الفكر اله 
الإسالامى أواخحر القرن الهجرى الأول . 

والاغتزال - الذى ى اشتق منه الاسم - المعتزلة - الذى اشتهرت 
به هذه الفرقة + يعتى : الانشقاق :: فهذا العيار الفكرئ :بد 
EVNA FN i wl le‏ 
صورة انشقاق وتمير عن مدرسة فكرية أوسع هى مدرسة «أهل 





العدل والتو سحل الت كان بقودها - كين البصيرة ڪ إمام تق 
امسن التضرئ ۲۹1 ET a‏ با با ق[ - فاحتفظ المعشولة 
بأبرز المعالم الفكرية لعل ادل والتوحيد .. مع التميز عنهم 
والاحتااف معهم د فى آضتل واخد Ny‏ نم" ن ا 1 


ولذلاك يرا ما یس المعتزلة = آنا > E‏ آهل العدك 


وفى إطار المعتزلة » وعلى يدى أعلامهم + تبلور فى علوم الخضارة 
لعربية الإسلامية اعلم الكلام» الذى مثل الفلسفة اللاسلامية - 
فلسقة «العوحيد» - المتميزة عن فلسفان ذلك العضر الع مخلت 
مواريث اليوثان والقرس والهتوذ هى ذلك العاريخ .کان علم 


o 


لعقلانية إسلامية متميزة عن 'مذاغب الام الأخرق فى فجالات 
النظر العقلى والإبداع الفلسفى : 

لقد تميز المناح الفكرى الذى تبلور فيه الفكر الاعتزالى بعدد من 
الشبارايت يد فكرية وعملية دحل معها المعتزلة فى 

أ - المؤسسات الفكرية واللاهوتية التى مثلت فلسفات وديانات 
مؤسنسات المبييحية واليهودية ومذاهب القرسن واليونان والهنود 

ما 2 والتيار االنصوضصى کا pe‏ د الإسلامى؛»؛ ع الد فرع مون 
«العقالانية اليونائيَة) - ا) حال ن الوجى, والخنصن ووا 
بالتصن و حده :مهملا سيل النظر العقلى . . حتى لقد عجز عن 
مواحهه العتارارت والمؤشسات المسلحة هذه العقلانمة اليونانية 
ومن ثم جز عن نشر الإإسالام کین اليالاة ال يات تشافاتها 
بالمواريث الفكرية ذات الطابع العقلانى ... 

و = وتيار الع لآل الست الذى وال 3 فين القلسقة قاد 
س العقالانة E‏ نة 3 فين الفكر اتناس > فنظرية ل الإهاهة»- 
قد وقع أسير المواريث الفارسية القدية » الحملة بمقاصد شعوبية 
معادية للعرب » والغارقة فى انصوصية - حرفية1 حول قضية 
الا مامة) بالذات ! 


2 


إلا أن «البداوة الفكرية ٠‏ والاستغراق فى الشورات والهبات 
والانتفاضات المستهرة قك أعجزتها عن الإبداع الفكرى الذى كاك 
الإسلام فى امس الحاجة إليه » ليمثل تميره الفلسفى » فى مناخ 
احتدم فييك الصراع الفكرق ؛ بعك عهير الفتوحات 3 وخاصة ون 
ظلال المبدأ الإسلامى الا إكراه فى الدين] : 

شي هلآ الناج و مواجهة فده التحهديات الفكرية 
والسياسة » تبلورت نظرية المعتزلة »واكتمل نسقهم الفكرى ٠:‏ اللي 
تل فى االأصول ابل : الو قات الاطار الجامع لكل هن 
انعسي إل هذا الجبار ا و شه الأ صول اة شی ' 


١-العدل:‏ ؤيعنى .فى فكر المغتزلة ؛ تقرير خرية الإنْسان 
واخحتياره فى ميدان الأفعال الإنسانية المقدورة للإنسان . . ومن ثم 
تقرير مسقولية الاثسان عن أفعالة ٠وعن‏ نتاتجها . . الأخر الذى 
يجعل حسابه وجزاءه على أفعاله عدلا إلهيا لاجور فيه . 


ولهذا الأصل من أصضول الاعتزال بعد سياسى واسع النطاق.. 
ذلك أن الفكر الخبرى » الذق ينفى حرية الإنسان واختياره : كان 
يستخدم آنذاك لسرير التحولات السياسية: التى حرجت الخلاقة 
الإسلامية من إطار الشورى - التى تسد الحرية الإنسائية - إلى 
دائرة «الملك العضوده .. الذى هو«اوراثة» تتعقصن :من حرية الأمة 
فى تقرير نظامها السياسى وعلاقة الحاكم بامحكوم فى دولتها 
وقواعد توزيع السلطة الإدارية والتروة المالبة بين رعيتها . 

ا 





؟-التوجحيهد : ويعتى : تنزيه الذات:الإلهية عن ممائلة أو 
مشابهة أى من الخلوقات والخدثات وكل ما يدل فى التصورات 
- فالله ليس كمثله شىء : . وکل ما خطر على بالك » قالله 
ل کا 

ولقد كان لهذا الأصل - الذى بلغ بتضور المعتزلة للذات الإلهية 
قمة التنزيه والتجريد - أبعادا حضارية ».إلى جانب أبعاذه الفلسفية 
والفكرية - فلقد كان مواجهة رافضة لكل مذاهب «التشبية» و 
«التتحسيد» :و «الحلوك» و «الاتماد) الع طبعث لاهوت وفلسقات 
السيحية واليهودية ومذاهب الفرس ونظريات التضوف والنزعات 
الإشراقية والغدوضية فى ذلك التاريخ :. كان صياغة للتنزيه 
الإسلامى ٠‏ وقبيزا له عن مذاهب الحضارات الأخرق فى تصور 
الذات الإلهية ومححاولة لعنقنية الفكر الفاستفى الإستلاسي من 
تأثيرات :تلاك المذاهت والتصورات:. 


؟ - الوعد والوعيد: ويعنى استحالة تخلف «وعد» الله للمؤمنين 
الطائعين بالثيحاة والنعيم Ao.‏ عله ؟ للخافرين والعضاة با ران 
والححيم . 


1 

ولقك ات لهذا الأصل ع أنضا 5 أبعادة الببياسية 8 فهو بر بظ 
بين «الإيمان» وبين «العمل» الذى يترجم عن هذا «الاعان» . 
الأسر الذى يعنى إدانة آهل الظلم والجور الذين حاولوا ء يومشذ ؛ 
فلات هن له الأذانة بواسطة فكر «الأرجاء» 1 الذن كات 


بده 


يكتفى ب «الإعان» مرجتا تقييم «العمل» إلى يوم الدين!  .‏ فكأن 
هذا الأضل - الوعت والوعيد - قد كان هو الأخبر - رقا 
للفكرالذى رام أن تفلت النظم الجائرة من الإدانة فى هذه الحياة 
E‏ 


٤‏ المنزلة بين المنزلتين: ويعنى رفض موقف الخوارج ؛ الذى كان 
يحكم ب ١الكفرا‏ على مرتكب الكبيرة من الذئوب » إذا مات غير 
تائب شئها . . ورفض موقف المرجئة » الذى كان يحكم ب دإيان! 
مرتكب: الكبهرة ‏ . وكذللك رفضن موقف اسن التصرى هى هذه 
القضية . . وهو الذى كان يعجر مرتكب الكبيرة «متافقا) . 

لقند رقي االسعولة كلك الواقك > واعكسروا مرق القسيرة 
لأفاسها! > وقالوا نه 55 منالة | بن لتو لاالكف ا و«الإعان» 5 


ولقد كان لهذا الأصل ؛ أيضا » بعده السياسى . . فالجدل الذى 
كان قائما خولاشرتكب الكبيرة» قد فجرته التخولات السياسية 
التى غيرت فلسففنة نظام الحكم فى الخلاقة الإسلامسية من 
«الشورى» إلى «الملك العصضود» +والتئ استبدلت الأثزة المالية 
بالعدالة الإسللامية والإيثار الإسلامى . . فالكيائر السياسية هى 
التى كان يدور حولها الخدل ؛ ونظم احور ھی التى كانت موضوعا 
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5 - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: وهو أكثر أضول المععزلة 
ارتباطا بالفكر السياسى الذى صاغوه . : فتحت هذا الأصل يرد : 

© وجوب اهتمام الإنسان بأمر الآمة وامجتمع والدولة وكل شئون 
العمراث ٠‏ . ووجوب الاشتغال بما يجلب المصالح للاأمة ويدفع 
المفاسد عنها . . بجا فى ذلك تأييد العدل ومعارضة الخور . . وتنظيم 
الان والمعارضة فى «الأمة» .. أى «الجفاعة» . . التى 'تتهضن 
بآداء هذه الفريضة الكفائية - الاجتماعية - الإسلامية . . [ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر] - 
آل غمران ٠١5‏ -. 

© زيرد : الموقف من وسائل التغيير لنظم الجور والعجر 
والفسة : وعلى وجه التحديدء الموقف من استخدام القوة فبى هذا 
ا ..فعلى تحن زقفن الأشغرية وأغل الحديت تجريد السيف 
فى عملية التغيير هذه . . وعلى حين اشترط الشيعة خوازه ظهور 
«الإمام المعضوم ا وقيادته لهذا التغيير . ..وعلى حين أفرط الخوارج 
: فى استتخدام القوة 3 ضوابط تذكر , . كان موقف المعتزلة معميرا 
0 و يشترطون لتجريد السيف فى عملية التغيير 
لظم الجور: التحقق مين أنها طم جو وسكر . . واستسفاة اسيل 
الأخرئ للتغيير ... والإعداد الذى يصل إلى حد «التمكن» ليكون 
الدصر هؤكذا »أو غالبا على الظن.. . وذلك ضمنا بالجهؤة والظاقات 
عن الضياع فى التمردات التى لا تأتى إلا بمزيد من الور 


بقة 


على ااإمام؟ يغنتاروتة. بالشورى.. . أف على «دولة» بديلة للدولة 
الظالمة التى يغيرون ! 


© ويرد - تحت :هذا الأصل من أصول المعتزلة الخمسة- 
الممارسات السياسية التى اشنا بها - سلمية كانت أو ثورية - 
فلقد عارضوا دولا . . وآعاتوا أخرى ....وقاد.وا ثورات : ٠‏ وأيدوا 
أخرق . . ؤلم يققوا - فى هذا الميدان - عند حدود النظر الفكرى 
اجرد . . لآنهم كانوا »هند تبلور تنظيمهم تحت قيادة 0 
غظاء » ثيارا فلسقيا » ومعارضة سياسية ؛ويرحها حخضاريا . 
من أعلامهم : القوار ٠‏ والزهاد ٠ ٠‏ والفالاسفة : . ورجال 0 : 
والعلماء المشتغلون عختلف علوم النظر وعلوم العف فيلا :. 


لقد سثلوا «العقلانية اللإسلامية» ؛ التى جسعت بن العقل 
والنقل » فتميزت عن «العقلانية اليوثانية» التى لاتعترف بالنقل : 
عن الغتوضية » التى لاتعترف بغير «الحدس» و «العرفان» . . وعن 
(التصرصية ايها ءال وق طواف التضوصض : 
ومنثلوا المدرسة الفكرية.: التى كان «الموالى» فى إطارهها أعنداء 
ال لشعوبية وقرسان الذفات اع عن عروبة ابا وة الإسللامية 1 

وسثلوا طلائع الفكر السياميى الد أقام نظرية الإمامة الاسلامية 
على فلسفة الشورئ والبيعة والاختيار» فى مواجهة قلسفة «النص 
- والتعيين؟ !. 


0 


وكانوا فرسان الدفاع عن حح به الا تتاك واتختيارة ومنسكوليته ) 3 
على النحو الذى تيز به الإسلام » عندما ميز بين تلق الله » الذى 
الله" !. . 





:عجارش]١(‎ 

- [المفتى فى أبوان التوتحيد والعدل] لقاضى القصاة عبد الجبار بن أحمد الههداتى - 
طبعة القاهرة - الهيعة العامة للكتاب... 

- [الإسلام وفلسغة الحكي] د فحمد عمارة - طبعة القاهرة سلة ١409‏ ك سنة :1985م : 

-1 المعجرلة ومشكلة الخرية الأنسائية] - د محمد عمارة - طبعة القاهرة سنة 1۹4۸م . . 
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الزيدية عت 
E e‏ ا سس ساس 


الزيدية : واحدة من الفرق الإسلاسية + التى ميت - إلى جد ما 
- بمسائل ومقالات فى نظرية الإمافة > وعلم الكلام ؛ والفكر 
اساي 3 واللاجتهادات الفقهية a‏ والتى مادسيت العمل 
السياسى م والتورق 3 وأقامت الدول : 1 يراك لها ھور ناهت 
عمذهبها حتى الآن : 

ولقد أخذت الزيدية اسمها من اسم إمامها وفيلسوقها وفقيهها 
وثائرها الأول : الإمام زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب [۷۹ - 152 ه1۹4 - ۷٤١‏ م] الذئ تار حى الكوفة :: 
من أرض العراق - ضدد الدولة الأموية نة ١۲١‏ هاسية ٠105م‏ ؛ 
على غعهد الخليفة هشام بن عبد الملك [ ١۲١ - ۷١‏ ه940 - 
[pvEY‏ 1 

وبمك أن هرفح ثورة زنك بن على | 9 کت و اشاب الذين 
دوا دك فى القعال 3 اتر معارضة أتضارة وتو ادت توراتهم 
ضد الدولة الأموية » ثم ضد العباسية ؛ بعد أن زال حكم الأمويين . 

ولقبد كان زيد سن على واحدا من قِسِادات شباب |9 ال لست + 
الثائرين على استكثار الأمويين تالدولة والسلطان وحرمان العلويين 
فنتهما . . ولقك تبن الأضول الخمسة للمعتولة ‏ وأخخد ملطبهم عن 
زعيمههم وَاضل بن عظاء A]‏ اي لاست يبام مخالقا 


315 


يتلاك تثيارا من آل البيت يتزعمة جعفر الضادق [ الح ا ت 
o — 4‏ ما ع وهو تيار الشيعة الإهامية - .. كلما أغلن زنك 
حائب تو حهاته الغاس فة قضنافة إلى عطانه ل الفقه والزهد 
وعلوم الإسيااام . . فكان تراثه هو الفكر الد تواضلت س ٠‏ عجان 
تورات أتبناعه :2 والمسائل والقالاات لشو تيلورت حولها قرقة الريدية 
ند ذلك ع کواحده سن الفرق الت انتص ت لاك ال ۾ و تلعج 
ت تكون الآاقامة والخلافة و فن على ف أن طالب 0 
سةك قاطفة الزهراء ت سلا الله ع كنظ ۽ والتى وسطلك: إل 
الإهامة سبيل اهاد والشورة على و احور وَالَغُلْبِ 3 تتس 9 
علم الكالام أضول المعثرلة اة + 
ففى الق السياسىي ۽ اتطلقت الريدية صن المساديخ الى حددها 
زيك بن على فى إعلان ثورته : 
١‏ - الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله ء يلك . 
لإا والتهاد فد السلطلة الظالمة وأعوائها 1 
۴ وتضرة المستشبعفين فى الا رضن : 
ا وإانصاف ارو مين الكدين الدحف بهم الظلم الأموى 
الفىء : 
٦‏ -وإغلاق المعسكرات النائية التى جتعلت الدولة متها مناف 
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1 - ونصرة آل بيت الرسول » جك » الذين استآثر الأمويون 
دونهم بالخلافة والسلطان .. 

كان هذا هو الفكر السياسى الذى اتطلقت منه ثورات الزيدية ء 
والذى تبلورت حوله الزيدية كفرقة من فوق المسلمين . . 

فهم يدعون إلى نصرة آل البيت . ويرون أن الأولى بالخلافة » هم أبناء 
على بن أبى طالب من فاطمة الزهراء » لكنهم يتميزون عن فرق الشيعة 
الأخرى التى تقول بذلك » برفضهم أن يكون طريق الإمامة هو الوراثة . 
يوصى بها الإمام للذى يليه » ودعوتهم إلى أن يكون الجهاد والخروج 
على ولاة الور هو طريق الإمامة . . وبعبارة زيد بن على : اليس الإمام 
منا من أرخخى عليه ستره . . وإغا الإهام من شهر سيفة» . 

كذلك ميرت عقيدة الزيدية فى الإمامة عن غيرهم من فرق 
الشيعة » برفضها فكرة وجود «نص ووصية وتعيين» لذوات الأئمة 
الاثنى عشر - كما هو الحال عن الشيعة الاثنى عشرية --فلققد 
قالت الزيدية إن «النض» إنما كان على #ضفات» الإمام ؛ وليس 
على «ذات» الإمام . . وأن النص على الصفات قد اقتصر على 
الأئمة - الشلاثة الأول - على بن أبى طالب ::والسسن والحسين 
- . . وبعد هؤلاء الثلاثة فالإمام هو المجاهد الثاتز العالم من أبناء 
فاطمة الزهراء . . كذلك قيزت الزيدية عن بقية الشيعة برفضهم 
الغلو فى العداء للخلفاء الراشدين والصحابة الذين قدموا آبا بكر 
وعهر وعثمان على على فى ترتيب الخلافة » فبرئت الزيدية من 
اتهام الضحابة بالكفر أو الفسوق . . وأكثر ما قالوه : إن الصحابة 
تأولوا فأخطأوا فى تأخير ولاية على للخلافة . 
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انظلاقا من هذا الفكر السياسى»: وعلى أساسه توالت ثورات 
الزيدية عقب استشهاد زيد بن على . 
© ففى الحوزجات - من بلاد همذان - تاروا بقيادة ابته یح 
ابن زيد. بن على سنة 5؟١اهاسنة‏ 44لامءاضد حكم الخليفة 
الآموى الوليك ين يزيد ۸۸1 2> 1/175 - 1610/44 
© وبعد هرمة يحيى واستشهاده » ثارت الزيدية- فى الكوفة - 
قياف الله ن سعاوية بق غب للك بن عقر بق أبى ظالب 
سنة ١71‏ هاسنة ٤٤۷م‏ فى عهد آخر الخلفاء الأمويين مروان بن 
مك 11 17177 [Vê‏ 
© وفى سنة ٠٤١‏ هاسنة 757 م ثارت الزيدية - بالمدينة ا منورة 

اللوسيي بل مضه ب جد الله عو ای ن على بين 

ی طالب 481 - 148 نف 1/17 - 14+لام] ضد الخخليقة العباسى أبو 
جعفر المتضور [ د4 - مهاه 4 ١لا‏ - ه/الام] .. وبعل قمع هذه 
الثورة » واستشهاد قائدها ؛ تواصلت وقائعها دق اة وسا 
حولها - بقيادة أخيه إبراهيم بن عبدالله بن خ الحسز [ 2۷ = هع اش 
la VT — ¥11‏ إلى أن هزهت أيضا : 

© وفى خلافة المأمون العباسى [ ۱۷۰ - ۲۱۸ هھ كارا - ۴٣۸م‏ 
ثارت الزيدية - بسلاد الطالقان » بخحراسان - بقيادة الإمام الزيدى 
محمد بن إبراهيم بن طباطبا [ ۱۹4 ه - 814م].. ويعله 2 
إمامتهم محمد بن محمد ین زنك مر کی ن :: . ثم انتقلت إمامتهم إلى 
محمد پن القاسم بن عنمر بن على بن الحسين ۲۱۹1 ه - [AT‏ 


ك 





© قى سنة 756٠‏ ه سنة ٤٦۸م‏ عادت الزيدية إلى الشورة 
-بالكوفة - خخلف إمامها يحيى بن عمر بن الحسين بن عبدالله بن 
إسماغيل بن جعفر بن أبى طالب.... 

© ری طبوسعان بحت ثوزتهم فى أن تقيم لهم دولة استمرت 
خمسة وسبعين عاما - من سنة 582٠‏ هاسنة 6514 م حتئى سنة 
5 سنة ۹۲۸م .. ) 

© ومن المؤرخمين من يدخحل «ثورة الزج» ؛ التى قادها على بن 
محمد |۲۷۰ ه - ۸۸۳م] بالعراق - فى زمرة الثورات الريدية › 
وهى الثورة الت أقامت دولة حاربت الخلافة العباسية لأكثر من 
عشرين غاما [49؟ - ۲۷۰ھ 59م - ۳ م] , 


8 أما أشهر ثورات الريدية »العى أقامت أكبر دولهم وأطول هذه 
الدول عمراء فهى القورة التى قادها إمامهم الهادى إلى الحق › 
یحی بن الحسين 454-84١1‏ م ۹۲ - ١58‏ ام] وال أسست 
محمد البدر بن أحمد بن يحبى حميد الدين » الذى أطاحت به 
وبالامامفة الزيدية وذولتها التورة اة 58 ٦‏ رسج ان نة 

فإذا أضغنا عدد أئمة الزيدية فى اليمن إلى آئمة فرقتهم منذ 
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على بن أبى طالت + والحنسن ‏ والحسين » ليصل عدد أثمة 
الزيدية إلى اثنين وتسعين إماما . 
عد عند 

وكما تبلور الفكر السياسى للزيدية انطلاقا من مبادئ ثورة إمامها 
زوين على .كذللك انحازى فى اغالات الكلامية إلى أصبول 
المغتزلة الخمسة- العى تبناها زيد بن على - واشتعمرت هذه 
الأصول الاغتزالية قسمة ملحوظة فى فلسفة غلماء الزيدية مننذ 
انتساب زيد بن على إلى المعتزلة » وتتلمذه على واصل بن عطاء ؛ 
حتى أن دولة الزيدية باليمن:هى التى حفظت تراث المعتزلة: بعد 
أن اضطهدوا منذ عضر الخليقة العباسى المتوكل [777 - ۲٤۷‏ ه 
- 1م 1 وظل هذا الترات مغلقة على مخطوطاته صناديق 
LG E‏ ء حتى اكتشفته البعثة المصرية التى 
ذهبت ا هناك = من :داق الكتب المصرية وجامعة فوؤاد الأول 5 
القاهرة سنة ١198م‏ .. فكانت اللإضافة الفكرية التى أتاحت 
للباحتين الكتابة عن المعتولة بالاستناد إلى مصادرهم هم + ولسسن 
بالرجوع إلى مصادر خصوم الاعتزال . 

وعن غذهت الزيدية بأضول المعتولة المسة » يقول الشهر ستا 
5غ - روه [RYO ATLA‏ :1 0 
الاعتزال من واصل بن عطاء ؛ ا أصحابه كلها معتزلة ؛ يرون 
فى الأصول رأى المعتزلة . ٠‏ ويعظمون أئمة المعتزلة أكثر من 
تعظيمهم أهل البيت» الذين يعظمهم الشيعة الإمامية . . وها 
الأضول اة ون : 


١‏ الو تياف تنويه الذات الإلهية إلى الحد الذى يجعل 
ضفات الله عين ذاته » حتى لاتكون هتاك شبهة للععدد أو مائلة 
الخلوقات والمحدثات ....وقى هذا التنزية رفضن لمذاهب الخلول 
والاتحاد والتشميه والتجسيم 5 

؟ - والعدل.. الذئن يعتى أن الإنسان حر مهار صائع لأفعاله 
الاختيارية مسئول عنها ؛ ومن ثم فإن محاسبته عليها عدل . . 
رلك كى الانؤدق اشير إلى شبهة إنلناق الجور بالذات الإلبيةة: 
إذا هى خاسبت الإتسان على ماهو مجبر على فعله . . وفى هذا 
العدل رفص للفكر اخبرق بمختلف درجاتة . 

؟- والوعد والوعيد.. وهويعنى عام الفصل بين «الإيمان» 
۳ «العمل» . . فوعد الله للطائعين صدق لاعكن أن يتخلفاعن 
الوقوع وكذللك وعيده للعصاة 00006 ذلك رفض لفكرة «الشقاعة» 
للفسقة »مع تجويزها للمؤمنين . . وفيه - أيضا - رفض لفكر 
«المرجئة؛ » الذى يمد حبال الأفل للظالمين فى النجاة يوم الدين .. 

او الترسن وج يهنا الآ مل أف موقن انرب 
الكبائر »غير التائبين متها »ليسوا مؤسين > كما قالت المرجثة - 
وليسوا كفارا - كما قالت الخوارج - وإنما هم - ]ذا لم يثويوا قبل 
موتهم - فى منزلة بين منرلتى المؤمنين والكفار . 

5- والأمسربالمعمروف والنهى عن المنكر . . وهو جماع الفكر 
السياسى ٠‏ والمشاركة الإيجابية فى أمر الأمة والحتمع .. ومنه 
الأتطلاق إلى وجوب تغيير المنكر السيأسى» المتمثل فى سلطة 
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ا جور وولاية التَّغْلْبٍ » بالشورة والجهاد . . وفيه رقض لفكر «أهل 
الحديث؛ - من السلفية - الذين قالوا = بعبارة الإخام أحمد بن 
حنبل [1554-١1؟‏ ھ۷۸۰ - ههلم] - : «إن من غلب بالسيف 
حتى ضار خليفة » وى أمير المؤمنين »فلا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآختر أن يبيت ولا يراه ماما عليه + برا كان أو فاجرا ؛ 
فهو أمير المؤمنين » . 

وفى هذا الأصل - أيضا - رفض لوقف الشيعة الإمامية + الذين 
يحرّمون الثورة والخروح على ولاة الجور إلا إذا ظهر إمامهم الغائب ٠‏ 

تلك هی الأضول الخمسة ».التي مثلت جمناع المذهت: الكللامى 
للزيدية » والتى احتذوا فيها حذو المعتزلة . . 

أما فى الققه - علم الفروع - فإن الزيدية هم أقرب إلى هذهب 
أبى حنيفة [۸۰- ٠١١‏ ه 144 - ۷1۷ م] مع موافقة لمذهب 
الشافعی [0ه١‏ - ٤۲۰ھ‏ ۷۹۷- ١۸۲م‏ ]قى يعض المسائل ١‏ 
وإن كأنوا قد ضاغوا هذا المذهب ضياغة معميزة فى اجتهادات 
أتمتهم » وفى مقدمتهم زيد بن على فى كتايه [مجموع الفقه] - 
واا إلى الحق ؛ 1 بن این - في افتاواد التى جمعت 
فى كتاب [الوافى فى فقه الهادوية الزيدية] - ومن أتى بعدهم من 
فقهائهم العظام ... 

22 E 


ولان الزيدية قل عاقب عمرأ طويلا ج ول القرن اليجرى الأول 


0% 


حتى عصرنا الراهن - وقامت ثوراتها وأقامت دولها فى أقاليم 
مختلفة »فلقد كان طبيعيا أن تتمايز التيارات الفكرية فى إطارها › 
حتى ليذهب بعض الذين أرخوا لها إلى الحديث عن انقسامها إلى 
اتنتى عشرة «فرقة» . .لحن الؤكد أنه قد تمايزت فى إطارها فرق 
ثلاث : 

-١‏ الضالحية: نسبة الى الحسن بن صالح بن حى الهمذانى 
158-1٠‏ همالا - ؛ملاغ] وهی أكثر ميل إلى فكر أهل 
السنة : ..وأكثر نقدا لأقكار الشيعة الإمامية الاثبى عشرية .. 

؟- والسليمانية :وهم أضحاب سليمان بن جرير الرقى » الذى 
انفضل عن الشيخة الإمامية الاثنى عشرية : وكان - هو وأصبحابة 
- قريبين من فكر أهل السنة ؛ ناقدين لفكر الاثنى عشرية . . مع 
خلاف للمعتزلة فى قضية الصفات . 

؟- والجارودية: اجات أب الحارود: زياد بن أو زياد المنذر 
الهمدانى [المتوفى سنة ١6١‏ ه سنة ۷۹۷م أواسنة ٠١١‏ ها سنة ۷۷۷ 
ف] . .ولقد كان - فى الأصضل .- من الاثنى عشرية اشم تركهم 
والتحق بالزيدية » وهو من ثار وحارب مع زيد بن على . . ولقد مثل 
- فى الزيدية - التيار الأقرن إلى فكر الشيعة الإهامية : 

وكما تمايزت هذه «الفرق» فى إطار الزيدية - بناء على القرب أو 
البعد عن كل من أهل السينة والشيعة الاثنى عشرية - شهدت 
الزيدية تمايزا آخر بناء على الموقف من فكر الاعتزال وأصول المعترلة 
الخمسة . : فكان فيهم معترلة انتسبوا إلى الزيدية - مثل الحاكم 


لوا 





ال ٠: . aN = VOTE — EF]‏ وزيدية اعتزلوا 
مل اك ین سي ين لاقي 1 6٠‏ هف ا 
3 1م[ ج و ومنهم من حققت فى فكره الموازنة والامتزاج ن 
الزيدية والمعتزلة - مغل الؤيد بالله ء أبوإدريس يحي بن حمزه 
ا TEA =I A» VY E۹‏ م[ = ,.ومثهم من عصارض 
المعتولة » بسبب الخلاف حول نظرية الإمامة- مثل حميدان بن 
بین بن حمیدان [ ٦ھ‏ سن - la eA‏ کن 
كذلك شهدت الزيدية ی عضورها المتأخرة کو که صن أعالام 
اجتهاداتهم صمن م جعية اهل الستة ؟ فح هشوا شهزة الوصل 2 
الزيدية وأهل السنة . . وهو هؤلاء المجتهدين المجددين : ابن الوزير ؛ 
T1‏ ام ] : وا اعمس م جخ ول بن إسماغيل ص صلاح ص 
٠شحهك‏ هن حفط الدسن المي [؛ 1= A IAF‏ ابا - 
ا اث ت ا ا عا 1 ١‏ 
الله الشو کان ۱۱۷١۲1‏ = ھا ع 1۷0۹ = A۳‏ ۰ فغن 
المشاريع الفكرية واللاجتهادات الفقهية لهؤلاء الأعلام الت 
الزيدية مع آهل السنة تحت مظلة التجديد للفكر الإسلامى » وغو 
التمحدنك الذن سبو صر الرحفت اللاسجعماريق الأؤربى على 
بلادنا والذى عاجله هذا الاستعمار» حتى بحل موذجه الغربى 
محل تمودج الإسلام فى التقدم والنهوض .. 
E‏ 4 


ب 


ولان الو فل شهدت أطول دول الإمافة الزيدية مرا ء والمكان 
الذى استقرت فيه الزيدية كفرقة . . فلقد اتحصر الوجود الزيدى - 
تقريبا- 2 الجن ؛ ويبلع تعدادهم ¬ وق إخضاء تة ۲ ا 
قنرق ةق ةرك (أربعة ملايين) ى نحو A‏ فر تعداد سكان الچ 


دوهواة وهر ٠ق‏ 1] السمةات”- .. 


ولقد تراجع تأثير الزيدية - كفرقة - بسبب الحمود الفكرى الذى 
ساد فى العصور المتأخرة من عمر دولتها باليمن »ثم تراجع أكشر 
وأكثر عندما دالت دولتها ء بإلغاء نظام الإمامة > وإعلان الجمهورية 
فى اليمن سنة ٠۳۸۲‏ هاسنة 161951" , 


ا 
|| 
/ 
2 
1 
ر 
5 


8 ! E. 
دات‎ 
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:عجارسا'١١‎ 

, [رسائل العدل والتوحيد] حراسة وتحقيق :د محمد عمارة . طبعة القاهرة تة 1۹۸۷م‎ )١( 
. (؟) [الملل والتسل] للشهر سائ . طبعة القاهرة سبنة 113 هن‎ 

)1 
(4) [ثيارات القكر الإسلامى] للد كور محمد غمارة - طبعة القاهرة ستة ۳۹۹4۸4 م 
(( [الإسللام وفلسقة الحكم] للدكتور فحعد غعارة ١‏ طبعة القاهرة ستة 1569م 


ا الزيدية ] للك كتير أحمب محفود صحى ‏ : طبعة الشاهرة فك اام / 


YY 








الرافضة- فى غرف أهل السنة والجماعة - ممداهيهم 
ومدارسهم المختلقة - :هم الشيغة » الذية سفوا بذلك + 
لرفضهم شرعية خلافة أبى بكر الصديق » وعمر بن الخطاب ؛ 
وعثمان بن عفان » رضى الله عنهم .. ومن ثم رفصوا شرعية 
التاريخ الإسلامى » انظلاقا من دعواهم وجود انض » واتعيين) 
إلهى لأمام ,على سن أبى طالب کرم الله وجحهه > اماما 
لاهين فة لوسول الله علق : 

فرفض الشيعة - بجميغ فروعها القائلة «بالتصن» و (التعيين") 
للإمام على . . والرافضة للشورى والبيعة والاختيار للخليفة من 
الأهة. .ومن ثم رفضهم للخلفاء الواكتفين ٠‏ أبن يكرا وهي 
شخان الذي تولوا الخلافة بالشورى والبيعة والأختيار ...هذا 
االرفض» الشيعى »هو الذى جعل هذا المصطلح - «الرافضة» - 
علما على أصحاب هذا الموقف الرافض لشرعية الخلافة 
الراشدة . . وللتاريخ الذئ صنعته » ولمذهب أهل السنة والجماعة 

وفى كتاب [منهاج السنة] لشيخ الإسلام ابن تيهية [ 151 - 
YY a VTA‏ -1118م] - وهو الذئ عقده «لثقضص کلام الشيعة 
والقدرية» - غبده يطلق مصطلح (الرافضة» على الشيعة الإمامية . 
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فيقول » فى مقدمعه » معلل تأليفة إياه : «أما بعد . قإنة أحضر إلى 
طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة 


فى عضرا ..٠‏ يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية . .» .. ثم 
مضب اتن تة تدا أغلب فصول كتانة بعبارة : فصل : قال 
فی | وساي سمي الستة والشيعة على أن 


ل لممر للقشائلء: ن من شيعة على وآل ا 
«بالنضص » 3 الوصنية» کی تعينن الإإمام ويره 2 واصصلح قي أهل 
السنة على وصف الشيعة «بالرافضة؛ » فلقد تخفظ الشيعة على 
اپو هذا المصطلح ن و ن وو نه 

لکن الرفضص ا لشيعى لمصطلح «الرافضة» علما على فرقتهم > لم 
يملع بعصا متهم حدق افو سه ل فر الق و ةب 

إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أن رافقس!. 

شد| عن المصطلح 3 58 53 نكي ا 
aoe‏ إبان لرة iY‏ د 
الحسسين بن على بن أنى طالت [۷۹- ۱۲۲ هھ ٠ - ٩4۸‏ 4/ام] فد 
الحكم الأموى »على عهد الخليفة هشام بن عبد الملك !/١[‏ - 
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٥‏ ه 4:0 - 4۳ ۷] , . مانا وزمانا لبدء ظهور وتداول هذا 


فزيدد بن على كان واحدا من ثوار اتل اال الل 
خالفوا إهام الشيعة فى عصره الصادق ا ا ت 
۸ ه534 - 50لام] عندما تمذهب » فى الأصوك» مدهب 
العتزلة » وتبع فى ذلك واضل بن عطاء [ 8١‏ - 1151 ه 1۹۹ - 
۸ م] . . وعندما اتجه » فى المعارضة لبنى أمية إلى طريق الثورة 
وريد اليف ٠‏ مخالفا نصيحة جعفر الصادق لشيعة آل البيت ؛ 
التى يقنول فيها : «إن ببى أمية يتطاولون على الناس » حتى لو 
طاولتهم الحبال لطالوا عليها! . وهم يستشعرون بغضى آهل البيت . 
ولا يجوز أن يخرج واحد.من أهل البيت ختى يأذن الله يزوال 


ملكهم E‏ 
حالف زيد بن على عمه جعفر الصادق »عندما تمذهب: بأصول 
المعتزلة الختمسة . . وعتدما سلك سبيل.الثورة فى تغدير النظام 
الأموى القائم ... فلما أعلن ثورته ضد هشام بن عبد الملك ؛ من 
الكوفة » أواخر الحرم سنة ١77‏ ه - أوالحر ديسمير سنة ۷۳۹م - 
رقشن الشيعة الإمامية = أتباع جعفر الضادق - الاتخراط فى 
القتال معد - بعد أن كانوا قد بايعزة - فسهوا «رافضشة»:- لذلكه- 

منل ذلك التاريخ! . 

ومن المإرخين من يعلل رفضن الشيعة الإمامية للثورة خلف زيد 
ابن على بامتناعنة عن إدانة أنى بكر الصضديى وعمر بن الطاب - 
رغم تفضيله على بن أبى طالب عليهما - . 


ف 


ولق د شارك بق ارت ا خلف زيد بن على فريق أخخر من 
شيبعة آل السينت؛ الذين كاد ع hr‏ 

محمد بن على [55 - ١۱۲ھ‏ 581 - ۷٤۳‏ م] إلى داعيشه فى 
العراقين بكير بن ماهان طالبا تحذير شيعته من الثورة مع زيد . . 
قر قضنوة هم شتا a‏ 

وسواء أكانت بداية ظهور المصطلح بسبب رفض الشيعة الإهامية 
طريق الثورة يومئذ .. أو بسبب اعتراف زيد بن على بشرعية 
خلافة أبى بكر وعمرء وإتكاره رفضهم لشرعية خلافتهما . 
فيبقى ارفص ١‏ الشيعة الإمامية لشرعية الخلافة الراشدة » وشرعية 
التاريخ الإسلامى وشرعية مذهب أهل السنة والجماعة فى سبل 
تعيين الخليقة » بواسطة الشورى والبيعة والاختيار . . يبقى هذا 
«الرفضص» السبب فى إطلاق هذا المصطلح على فرقتهم من قبل 
أهل السنة والتماعة.. 

كما تبرز احداث ثورة زيد بن غلى المالابسات والغار يخ الذى ظهر 
فيه هذا المصطلح لعن مدان الحياة الفكرية ااا اة ع تاريخ 
الإسللام ااا 0 


[1امراجع: 

. الملل والتحل] - للشهر ستانى - طبعة القاهرة سنة 171 هن‎ )١( 

(؟) اة زيد بن على] جلناجى خسن - طبعة يغداد سئة 1955م 

)ارات الفكر الإسلامى] للدكتور محمد غمارة -.طبعة بيروت سمة 13868 م ؛ 


كر 








الشيعة - لغعة- : القوم الذين موت على الاش . والفرقة 
شس الناس 0 وأتباع الرجل وأنضاره وهی من المشايعة ی 
المطاوعة والمتابعة 9 


ولد اكتعهرت كلمة الشيغة - كن الاعطاهم - للدلالة على 
الفرقة : أو الفرق - الذين يعولون ويشايعون الإمام على بن أبى 
طالب ۽ کرم الله وجههء وأل بيته » حتى صار مصطلح الشيعة 

ولقد بدأت شيعة على والتشيء له قى ضورة أولية » تمثلت فى 
ا ميل لته ونی نيد ني قيب کل 29 تعد رسول الله ؛ 
E E 3‏ تس 

أما المغيار الفارق الذى عير الشيعة - كقرقة من الفرق الإسلامية 
- فلقد تجاوز الميل إلى على والتفضيل له وتقديه فى الترتيب بين 
الخلفاء الراشدين . . وأصبح هذا المعياز- فى مذهب الشيعة - هر 
دعوق وعشيدة أن إهامة على سن آل ظالت والأئفة من نله إغا 
شی «بالنض والوصية والتعيين» » أى النص الإلهى والوصية 


Wy 


الدينفيةء ال الى لقنا ودوك الله . جن لالأمة تمتا بلغ أصوكٍ 
الدين.: ذم کی ا عجيتهم + المرادة بقول الله » سبحانه وتعالى يا 
اش الرسول بل ما أنزل ليك من رَبك وإث لم تفعل فما بلغت 
رسالته 4 [المائدة: ۷ة] . 

فكل من عدا الشيعة - فن القرق الإسلامية - قد قالوا إن 
الإهمامة . والخلافة طرية يقها الشورى والاخحتيار والبيعة من الأمة أو 
نوايها . . بيثما انفردت. الشيعة - بفرقها المتعددة - بادعاء أن 
الإمامة سبيلها «النص والوضية والتعيين» » فهى شأن دينى 
سماوى » وهى من أمهات العقائد الدينية ؛ ولا مدخل للأمة أو 
الشورى فيها . 

والشيعة قد قاسوا «الإمامة» على «النبوة! » فجعلوها - كالنبوة- 
اصطفاء إلهيا » لا اختيارا بشريا » وجعلوا للإمام العصمة التى 
للأنيياء ؛ بل ورقعوا مكانتينا على مكانة الثبوة ؛ لآن النبوة؛ 
عندهم ولق خاضن» أى انتهى دورها - بيثما الأساهة «لطف 
إلهى عام - لأنها مسعفة بأداء رسالة النبوة ؛ بعد انتهاء طور 
ب ..عنتى ليقول الإمام ية الله اذميتق - عبن غږ و مقام 

تة على الملائكة المقربين والاً نبياء المرسلين : (إن من ضرورات 

ملغينا أن لا تتت مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبی مرل !! , 

ولقد انعكست هذه العقيدة » التى ميزت نظرية الإمامة عند 
الشيغة » والتتى ميزت الشيعة عن من عداها من الفرق الإسلامية؛ 

با 





عد علد عد 

وباستقراء المضادر الأضلية» التي كتبت فى نظرية الإهامة - من 
قبل مختلف الفرق الإسلامية - وفى مقدمتها المصادر الشيعية - 
ل شی و ولا مجرت إشارة لعقمدة #النمن والوصية») قبل صر 
إمامهم لادان اقاي ابو عبذاللة جعفر ل فج 1 ا — 
58 ج 4۹ = 1o‏ م[ E‏ وأقدم عتاوين المؤلقفات النئن قشت ی 
الإيامة -والتى أخضاها ابن التدم ٤۳۸[‏ ه - /419١١م]‏ فى 
[الفهرست] - والتى أشارت إلى فكرة «الوضية» بالإمامة » منسوت 
إلى عالمهم هشام بن الحكم [٠19ه‏ ه6١66م]..‏ فمن مؤلفاته 
[كتاى الوصية والرذ على من أنكرها] . 


ويشهد لهذه الحقيقة - حقيقة الظهور المتأخر لعقيدة الشيعة فى 
«النض والوصية والتعيين» - نحلو تاريخ الصراع على الإمامة قبل 
ذلك التاريخ من أية إشارة للاحتجاج بهذه العقيدة فى ذلك 
الضراع . . فلقد اختلف المسلمون حول من يتولى الخلاقة - عقب 
وفاة رسول الله ع علي - فى سقيفة بتى ساعدة ولم يذكر أحد من 
القرقاء الذين اخخعلفوا أن هناك نصا وتعيينا لمن يليها .: وتأخرت 
ببعة على بن أبى ظالب لأبى بكر الضديق عدة أشهر » ثم بايع ؛ 
ولم يؤثر عته فى ذلك التاريخ تعليل لعأخر بيعته بأن هناك نصا 
يعينه هو للخلافة بدلا من الصديق . : ثم شارك على فى شورق 


۷4 


البيعة لكل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان » دون أن يشير إلى 
أن هناك نصا إلهيا ووصية نبوية باخحتصاصه هوء دون غيره » بالإمامة 
والخلافة . وبعد فقتل عثمان » عقدت البيعة بالخلافة لعلى بن أبى 
طالب ٠‏ وتلقاها وتولاها هو بالبيعة ولم وتر تة أثة قال لمبائعيه : لست 
فى حاجة إلى بيعتكم ؛ لأن هناك نصا غلى إمامتى » يغرجها عن 
الشورى والاخعيار والبيعية : . بل إن كعاب [نهج البلاع.ة] > الى 
جمعه الشيعة - بواسطة إمامهم «الشريف الرضى؛ [3ة1- ١١‏ هى 
١١1١ 6- ۰‏ م]- باعتباره خطب ومراسلات وأحاديث وحكم الإمام 
على بن أبى طالب» لا أثر فيه لإشارة - سجرد إشارة - إلى 
عقيدة «النص والتعيين» .. الأمر الذى يجعل استقراء التاريخ > 
واستقراء الفكر من ضدر الإسلام إلى عصر جعفر الصادق ' 
شاهدا على أن هذه العقيدة - التى ميزت الشيعة كفرقة. 
بالمعنى الاصطلاحى للتشيع - لم تظهر قبل تأليف هشام بن 
ا لحكم فيها» وتبنى الشيعة للاعتقاد بها منذ ذلك التاريخ . 
E‏ 

وإذا كانت الشيعة - على اختلاف فرقهم - معتدلين كانوا أم 
غلاة - اتفقوا على نظرية ١النصن‏ والوصية والتعيين؟ الإلهى لإمامة 
على بن أبى طالب » خليفة ووضيا وإماما بعد رسول الله يلق › 
فإنهم قد اختلفوا إلى فرق متعددة » بعد هذه العقيدة التى جعلوها 
أهم عقائد الإيمان الدينى ؛ يكفر - فى نظرهم - من جيحدها : 

فالشيعة ا ی عش ية - وهم أغلبية الشيعة المعاصرين ج يقولوت 
إن عليا قد أوصى بالإمامة لابنه الحسن » الذى أوضى بها إلى 


أخفيه المدسين:... وعكذا استتمرت فى أبناء على من خاطمة الزهراء 

حتى إمامهم الثانى غشر . . ولقد سموا بالاثنى عشرية لقولهم 

بإمامة هؤلاء الآثمة الاثنى عشر : 

- أبو اسن على بن أبى طالب - «المرتضى» - [77 ق هد‎ - ١ 
: PM -51 

١‏ - أب محمد القسن بن على - الك 1 - 1 فف 111 - الالام].. 

“اح ]يق عبدالله » الحسين بن على - «سيد الشهداء» - 
[4 = لوده [AA ~o‏ . 

- أو محمد ؛ على بن الحسين - ازين العابدين»‎ - ٤ 
رفت لاغ‎ E - 

ه- أو جعفر »محمد بن على = «الباقر) - [لاه - 1١5‏ ه 51/5 -117/ام] 

5 - أبو عبدالله » جعفر بن محمد - الصادق؛ - [ ۸٠‏ < 4۸ ١ه‏ 
۹ - 2 م[ 

۷- أبو إبراهیم ‏ موسی بن جعفر = «الكاظم» ۱۲۸-۰ - ۱۸۳ 
فلا - 2۷44[ . 


ورد E O E‏ رال خا - [ ۳د 75 70 يقد 


KANAN 
وال س‎ = ٠۹۵1 - أبو جعفر ا نحمد بن على - «الحواد»‎ -4 
pA 2 — A1! 


آم 


١‏ -أبو الحسين ءغلى بن محمد - «الهادق» ۲٥٤ -۲۱٤[.‏ هى 
5- امم ] . 

١۱‏ - أبنو متحمد: الكسن بن على - «العسکری» 1 س 
AT AT‏ اليم ] | 

1 - آبو القاسم » محمد بق ال > ال ق ا 
دءءء ھ ۷۰ ٠٠۰‏ م] الذى اختقى فى سرداب بمدينة 
اساشراء > ن اشن العراق 5 ولا يرال فی االغيبةة E‏ فهو 
«المهبدى؛ ٠‏ الذى ينتظرون ظهوره ؛ ويدعون الله أن يعجل 
شر جه لجان الا رضي عسدلا بعد أن ماقت حورا - وعته 

أما الشيعة «الككيسانية» > فإنهم لم يحصروا الإمامة فى آبتاء 

فاطسة الزهراء ء وإغا قالوا إنها انعقلت من الإمام على إلى اينه 

محمد ين الحنفية [ 5 اما ا Ne‏ 5 

أما الإسماعيلية - وهم من الباطنية الغللاة... حتى فى نظر 

الاثنى عشرية - ويوجد متهم فى عصرنا : البهرة ٠‏ : والتصيريون : 

على حتى جعفر الصادق »تم جعلوها - بعد الصادق - لابه 

قالت الاثنن عنشرية.» ثم انفرة الإسماعغيلية = مثل إسماغيل = 

أما الشيعة الويدية - أتباع زيد بن على بن الحشنين [۷۹- ٠١۴‏ ه 


م 





VE = 14۸‏ فلقد تيروا بالاععدال الذئ اقعرب بهم من فكر 
أهل السنة » فقالوا فى عقيدة «النض» : إن النص لم يكن على 
«ذات» الإمام : إنما كان على #صفاته؛ » وآن هذا «النصن» لم يتعد 
ثلاثة من هؤلاء الأئمة » على والحسن والحسين ٠.‏ والإمامة بعدهم 
لمن تبتمع فيه شروط الإمام من أبناء فإظة - وى شؤوط ال أثر 
فيها لغلو الفزق الشيعية الأخرى- . 
د 

ولأن الشيعة - فيما غدا الزيدية - قد قاسوا «الإمامة» على 
«النبوة1 » وليسن على «الإمارة . . والولاية4 » كما صنع أهل السنة ؛ 
فلقد أضفوا على الإمام صفات فاقت حتى صفات الآنبياء . . 
تيو دعتي > حون فی كل شیک ببيها ایوا ور 
فيما يبلغونه عن الله- . ج القديى #اللص جل ايب 

ال و ققد انعطق رسة الى إلى اونا . . وهو يعلم E‏ 
اللدنى - كل مايريد علمه «بالقوة القدسية الإلهامية ء بلا 
توقف » ولا ترتيب مقدمات » ولاتلقين معلم » تنجلی فى نفسه 
المعلوقات كما تتجلى المرقياتنفى المرآة الصافية :4 حتى يستظيع 
علم كل العلوم » والحديث بجميع اللغات » والكتابة بكل الحروف ؛ 
دون معلم ولا مدرسة ولا کنات ولا كتان! ..«قالائمة - كما 
يقولون- لم يتربوا على أحد »ولم يتعلموا على يد معلم » من مهدأ 
طفولتهم إلى سن ا . ولم يثبت عن 
أحدهم أنه دخل الكتاتيب ‏ أو تلمك هلين يذ آستاد فى شي فن 
الأشياء »مع مالهم من منزلة علفية لا تجارى »وما سئلوا عن شىء 


AT 


إلا أجابوا عليه ذ فى وقته ‏ ولم تم راعلى الت كلمة ولا ادر 
و تأجيل ا وات أل المراجعة أو التأمل 3 أو نحو ذلك -» 7 

وهى صورة تعلو على ضورة الرسل أولى العزم ؛ الذى كان 
خاتمهم 3 ل سال فليتقطر = أتحيانا - وحن السجناء کن وال 
قال لصحابته «أنتم أعلم ہشئون دنياكم » . 

ولعصمة الإمام عند الشيعة . . ولأن كل الأمة - برأيهم - يمكن 
ان تمع علبي 5-9 + کات وز وحدة مدر الشريعة 3 والحة 

وة 2 

أما سلطات الإمام عندهم فهن كل ساطات الرسول » التى هى 
كل سلطات الله المفوضة إلى الرسول »ولذلك ؛ فإن الراد على 
الإمام واد على الله تعالى ؛ وهو على حل الك بالله - ولالامام 
کل الدننا - وبعبارتهم لافإن اللاتيا كلها لالامام على و س ابلك :> 
وأئه أولى بها من الذين هى فى أيديهم) 

وغير عقيدة الا مامة ام فيَها من « الت ن والوضية والتعيين) 
وضقات الإمام 5 وسلطاته ت انقردت الشيعة بعشائك .ع منها : 

التقية ى إظهار الإنسان عير ها طن + اشا لصضرر محقق 
الوقوع , ٠‏ وهى عندهم دين ؛ يروون فيه عن جعفر الصادق : «الثقية 
دين ودب ين آباتى ٠‏ نوسن لا تفية لها لا دين له !: 


MN 


© والرجعة : وتعنى - عندهم- أن الله سيعيد إلى الحياة » قبل 
قيام الساعة - وعند قيام المهدى - قوما قل توفاهم ؛ فى صورهم 
التى كانوا عليها قبل موتهم وفى مقدمتهم أكثر المظلومين من آل 
البيت ؛ وأكثر الظالمين لهم + وبعد »إن يعز المظاومين ويذل الظالمين 
يتوفاهم ثائية . 

ثم » إن الشيعة » بعد ذلك - باستثناء الباطنية الغلاة - يتفقون 
مع العنديد من القرق الإسلاسية الأخرى .فى ثوابت العقنائد 
الإسلامية وشعائر وغيادات الإسلام . . فهم جرء من الآمة 
الإسلامية . ولو أنهم جعلوا الإمامة - كما فعل أهل السئة - من 
الفروع لسن من اضتول وأسهات العقائد لكان الخلاف بينهم 
وبين آهل السنة مجرد تنوع فى المذهب الفقهى - المذهب الجمعفرى 
- الذى لاتزيد الاخحلافات بينه وبين مذاهب الفقه السلية عن 
الاتلافات الت بين المذاهب السية ذاتها :. 

ولآن عقيدة التتبعة »)فى الامامة والإامام ھی حلم مثاليئ؟ ۰ 
أفرزته معاثاة الاضطهاد من قبل السلطة البشرية - فى الدولة الآهوية 
- فلقد ظل هدا «الحلم! مستعصيا على التطبيق حتى عتدما حكم 
الشيعة فى إيران عقب إسقاط النظام الشاهنشاهی سنة 191/94 م ٠‏ 
فلقد استمر الحكم بالمؤسسات الشورية » والنظام النيابى » والدستور ؛ 
وسلطة الأمة والرأئ العام . . ولم يطرآ على هذا النظام الدمقراطى - 
مع المرجعية الإسلامية - إلا منصب «ولاية الفقيه» - الذى هو 
ميحل خلاف بين مراجع الشيعة . . والذى تنبئ المساجلات الدائرة 
حولة عن أنه فى طريقه إلى الزؤال ١‏ 

م 


أما التوزيع الجغرافى للشيعة الإمامية .فهو فى إيران والعراق 
ولبنان واذربيجان وأفغانستان » والإسماعيلية فى الهند وباكستان 
وتركيا وسوريا ولبتان . . أما شيعة اليمن فهم من الزيدية .. 

وإذا كان تعداد الأمة الإسلامية يبلغ الآن مليارا وثلث الملياب 
rs‏ ةير ا ١‏ - فإن نسبة أهل الستة تبلغ ۰ من هذا 
التعداد » والباقى شيعة - بفرقها الختلفة - وخوارج وإباضيون'" . 





: را جع‎ | ١ 

(1) الكليدى [الأصول من الككافى] طبعة طهران مده ١۳۸۸‏ ى , 

ET (|‏ وشا الظطفر [عقائد الإأمامية] عة جو ۋتا مس ا م 

(*) محمد باقر الصدر [المشيع ظاهرة طبيغية فى [ظار الدغوة الإسلافية] طبعة القاغرة 
منة ۹۷۴م . 

() ابن الندير [القهرشت] طبعة لييزج سنة ١1۸۷م‏ . 

(5) د محمد عمارة [تيارات الفكر الإسلامى] طبعة القاهرة سدة 15978 م . 

(1) د . محمد غمارة [الإسلام وفلسفة الحكم] طبعة القاهرة سنة ۱۹۸4م , 


A 








إحدئى فرق الشيعة الإمامية E e‏ آل داعا وتسان = 
مولى على بن آبی طالب . 

ولقد تميزت الكيسانية عن الآثنى عشرية . . وعن الاسماعيلية ؛ 
بفروعهما > لأنها لم تحصر الأئمة فى أبناء على من فاطمة رضى 
الله عتها » فجعلت اهام - يعد اسن والخحسين- : محمد بن 
الحنقية [71 - 8١‏ ه 547 - ١٠لام]وهو‏ ابن على بن أبى طالب 
فن زوجمه تخولة بدت جعقر - الكو اشتهورت نا« اكتفية) نسبة 

ولقد اعتقدت الكيسائية فى إمامها - ابن الحخسفية - الغيبية - 
فرفضسوا التسليم عوتة - وقالوا إنه حى ابجبل رضوى» تراجعة 
الا الخدم مياه سبعود ليملا الأرضن عدلا بعد أن فلت 
جورا؟! 0 وک هذه الد ف دة يقو كر الشناعر - عبر على 


والحسن والحسين وابن الحنفية - : 


أ إن الأتسة هس رين ولا الحق ارپ اء 
على والغلاثة من بتية هم الأسباط ليس بهم خفاء 


فسبط سبط إيمان وبر وسبط عغعييته كريادء 
انت هط لا تراه العين حي بقود الخيل يتبعهنا اللواء 


تغيّب لا رى فيهم زمانا «برضوى] عنده عسل وماء! . . 


ايم 


كذلك يعتقد الكيسانية فى إمامهم الإحاظة بالأسرار» من علوم 
التأويل والباطن والافاق والأنئفس :8 وقالت الكيسائية ران الدين شو 
طاعة الإمام »:وبلغ بهم الغلو فى التأويل الفاسد إلى تأويل الأركان 
الشرعية والعقائد على نيحو عطلها وأسقطها 0 ولقد ثارت 
السا نة بالكيقة بقادة الخثار بن أبن عبيد بق مسعرة التقفى 
[5 - ۷ ه5975 - ۸۷م] انتقاما لقتل الحسين » وأقاموا دولة 

ولقد انقسمت الكيسانية إلى إحدى عشرة قرقة ؛ ومنهم هن قال 
بالتناسخ ؛ والحلول » والرجعة بعد الموت . وهم من الفرق الغالية 
التى باد“ من قرو .: 





(١)]مراجع:‏ 
[الملل والتحل] للشهر ستائى , طبعة القاهرة سنة 1554م . 


[تيآرات الفكر الإسلانى] للدكتور محمد غمازة = طبعة القاشرة نة 1۹۹9م 


ار 
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الباطنية مصطلح عام - نسبة إلى «الباطن» - المقابل «للظاهر) - 
يطلق على العديد من القرق - الإسلامية وغير الإسلامية - الى 
لم تقف فى قضية «التأويل» عند حدوذ الاغتدال ٠‏ وإغا ذهبت فيها 
مذاهب الغلو والتعميم والإطلاق . 

ف «التأويل» - فى مصطلح العربية - هو - كما يقول أبو الوليد 
ا رد [ 5۲۰ د 40 [IAA‏ 5 «إحراج دلالة 
اللفظ من الدلالة :ا لحقيقية إلى الدلالة المجازية ۽ من غير أن يخل 
ذلك بعادة لسان العرت فى التجوز -.. ) 

وهو - بهذا المعنى » وبهذًا الضبط - قد أت إليه كل تيارات 
الفكر الإسلامى مع احتلاف فى الإكثار هته أو الاقتصاذ فيه : 
لكتها جميعاء وبإزاء بعض ظواهر النضوض » التى لاتتفق مع 
المقاصد الخترعية أو الكليات الاعتقادية ‏ لجأت إلى التأويل ) 
فأتمرجت ذلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة ابجازية ... 
وبعبارة الغذالى [:8؟ - همه ه ٠٠٥۸‏ -1131م]- عن التأويل : 
فإنه. اما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه . ٠.‏ 

لكن الباطنية قد تميزوا عن الفرق المعتدلة فى الموقف من 
التأويل » عندما لم يجعلوه «ضرورة واستناء» وإثما جعلوه «القاعدة 
- والأضل» ذذات «الْعمُوم - والإطلاق1 .. لقد رأوا أن لکل ظاهر 


۸4 





باطنا » ولكل تنزيل تأويلا . . ومن ثم فإنهم لايقفون عند الظاهر - 
أى ظاهر - إلا ليتجاوزوه إلى الباطن ...ولا يقفون عند التنزيل - 
كل التنزيل - إلا ليتجاوزوه إلى التأويل! ... وهم يعممون ذلك فى 
العقائد والحجادات والمعامتلات .. قى الثوابت والمتغيرات ...فى 
أخبار عالم الغيب وعالم الشهادة . . فضلا عن الإغراق والمغالاة 
فيما ادعوه أسرارا ورمورًا للحروف والأغداد ! 

ذلك هو الإطار الجامع للفرق الباطنية » التى تعددت بسبب 
تشعب الطرق التى أثمرها هذا الغلو فى التأويل » ولأسبان أخرى 
ا . وهذا هو المعيار الذى استحقت يسيبه هذه التسمية + سواء 

فى إطار ر الفرق الإسَلاهية أو ذ فى التحل غير الإسلامية . 

وف الإظطار الإسلامى نيد تفاوت علماء الفرق فى تعداد فضائل 
الباطنية ٠.‏ وإن كنا نستطيع أن نقول إن خلاصة أبحاثهم بعك 
المقارنة » تقول إن الفرق والجتماغات الباطنية فى الإسلام هى : 

-١‏ الإسماعيلية: وهم فرقة من الشيعة الإهامية انشقوا عن الإهامية 
الاثنى عشرية عندما وقع الخلاف على من يكون الإمام بعد جعفر 
الضادق 86٠١1‏ - ۱۴۸ ه 534 - 48/ام] فقال الاثنا عشرية إنه موسى 
الحاظم [۱۲۸ - 81 اه ۷٤١‏ - ۷۹۹4م] بينمأ قالت الإسماعيلية 
إسماعيل بن جعفر الصادق ١ ٤۳۴[‏ ه - ۷٦١‏ م] : 

ولد ا غت الإسقاغيلية فضائل اذاهب كانت جميعها 
باطنية .. خلطت الإسلام با مذاهب الغنوصية الفارسية القدية 
ووالافلاطوبية الخديثه وبکر من الإسرائيليات : 
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؟- القرامطة: :وهم من من أبرز عضت الإستشاعيلية الياطنية - 
ترط د :ا ويتدسون أيقينا وود لاعتقادهم بأن أدوار 
الإمامة سيعة » كما أن تدبير العالم السفلى منوط بالكواكب 
السبعة - [انظر مادة القرامطة] - 
الدرزى [411 ه = ٠٠۲١‏ م] ... وهم يعتقدون أن الخليفة الفاطمى 
مو اتر ب نفد ١‏ ه ۹۸9 -١7١٠].هوالتاسوت‏ 

*-التصيرية : نسينة العو داعيهم محمد ين تضير [59؟ س 
وتيا حل فيه .. 

ه- البابية.. والبهائية : التى أسسها السيد على محمد الشيرازى 
FFT]‏ = كتلاه [YAS — ATI‏ الذى ادعن أنه بات العلم 
با لحقيقة الالهية › وسمی نقسه ب «الباب۲ ]۱۲۹۰7 ه 1844م] .. 
وعن البابية تولدت البهائية » التى أسسها ميرزا حسين على ثورى 
د [AAT - ANY BT‏ وصمى نفسه «بهاء الله ! ٠‏ : 

وجميع هذه الفرق باطنية » لإغراقها فى التأويل لظاهر التنزيل : 
وغالية فى تشيعها لأئمة كمه أن ا + وذات تاريخ سياسى ية ) 
لعدائها لوحدة الأمة > وتغاون كثير منها مع أعداء الأمة » من العم 

۹1 


5- البابكية : نسبة قائد ثورتها بابك الخرمی [؟؟77 هھ ۸۳۸م] ؛ 
الذي م على الدولة العباشية شي لتا فة المعتصم العتباسى 
1 ۷ ه ۳= 8419م] من بعضن ابال بتاخية 
أذربيجان . . والبابكية فرقة باطنية من فرق المزدكية - وهو منذهب 
س ماش اشن القدعة +a‏ وليسوا شيعه ول ی فرف الإا سللام r‏ 

تلك هى أبرز فرق وفصائل التيار الباطنى + : تفرقت بها سيل 
وضور واشياب الْعَلو . وجسغعها إظار الاعتقاد بالباطن 3 
والتأويل 5 والخاص والعام 8 والعقية؟ ١"‏ 58 





1 مراجع: 
[عذاهب ال عتا ميسن] للك كت عمد الرحمن بل کن = طبعة اسر ت عل VT‏ سا 


[دائرة المغارف الاسلاهية] الطبحة الغربية الغاتية - القاهرة - وة دار الشعيه - 
1 





٠ الاساعيلنة‎ 


سال ته ساس 
الشيعة ن قلاق التأزي على ج د یلت موا فيه 
قواعد العر مقو تمق ارس حب سان ه قاعدة مطلقة ؛ ولس 
ضرورة واستتثناء . .فلكل ظاهر عددهم باطن وكا ل تنزيل تأويل 5 
يعمموت ذلك و العتنائك والعبادات والمعامللات والقيم 3 فى الثو الثوابت 
والمتغيرات قن أخبار عالم الغيب وعالم الشتفادة 0 1 الإغراق نا 
ایو ا وأدعوه أسرارا ورمورًا لدا والحروف والأعداد : 
وف عنقنائد الإسماعيلية مزج القلسقفة اليوئانية aî‏ وخخاصة 
الأفلاطونية الحديثة - بفلسفة الإشراق - الغنوصية - بالإسلام ... 
ولقد نرت الإسماعيلية فى صورة الشقاق عن الشيعة الأمامية > 
عندما قالوا إن الإمام بعد جعفر الضادق [ 148-6٠١‏ ه594 -48/ام] 
هو ابئه الأكبر إسماعيل ۱٤۳1‏ ه ٠6/ام]‏ ولیس موسى الكاظم [8؟١‏ 
E E2 AAT‏ 24۹[ ا ومن الإسماغيلية تفرعت تافارخ 
عديلة » أو غلبت عليها أسماء متميزة فى بعضن الواطن . . ففيها تعد : 
القرامطة 1 :و الشروق .والتصيرية :ل واليابية والبهائية : . واليقرة : 





ولا يزال لهم وجود فى أنحاء متف دة من مرق الوطن العربى 
والعالم الإسلامى'" . 
(1)مراجع: ۰ 
[مذافب الإأسلاميين] للدكتور غد الرحمن ندلوق - علبعة ببروت نة 1300/7 م 


[كثاف امطلاحات القنون ] للتهائرىق - طيعة الهند سنة ٣۸۹١م‏ , 
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القرامطة واحدة من أهم وأخحطر وأتسهر الفرق الستاطتية 
الاسماعيلية الششيعة ولق E‏ غلا الاسم من اسم واحد من 
أشهر دعاتها : حمدان قرمط - أو قرفطويه - الذي كان من الأنياط 
فى سواد - [ريف] - العراق.. 
«(السعية) - نسبة إلى العدد سبعة . . ذلك أن من عقائدهم : 

© أن الرسل سبع : آدم » ونوح » وإبراهيم » وموسى + وعيسى : 
ومحمد.؛ ومحمد المهدى - وهو محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الضادق -: 

© وأن لأثمنة = نعل ميتحمل ۽ 4 “سنيج او د أبى طالب - 
وهو إمام رسنول جوا ا 1 وعلى سس اتن 3 و فحت 
بن عل ا وجعقر بن محمد خمد بن اسماعيل بن جعف - 
وشو الإمام القائم المهدى ؛ وشو رسول ج وهر لاء رسل اة 

© وأن ؛ التب ؛ 8 » قد انقطعت عنه الرسالة فى حياته ؛ 
وانتقلت إلى الإمام على بن أبى طالب » فى يوم ادن ر چا 
غندما قال » وهو عائد من حجة الوداع - سنة ١٠‏ هش :فن 
كنت مولاه فعلى مولاه» .. فخرج بتلك من الرسالة والنيوة : 
وأصبح تابعا لعلى » ومحجوجا به 1 
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2 وأن بين كل اثنين من «الرسل - الآئمة: : التطقاء») سبعة كس 
يتممول الشريعة ؛ وبهم يقتدى » وهم : إمام يدق عن الله . 
> سام »وحمل , عليه » ویځتج به له وو + ا 
كان الذي تمض ) العلم = | ئ ناذه - من الحة .. وأربعة أب بوات : 
هم الدعاة : الداعى الأ كير - وهو لرفع ټرخات انين = والداعى 
المأذون - الذى يأخذ العهود على الطالبين من أهل الظاهر فيدخلهم 
فى ذمة الإمام ويفتح لهم باب العلم والمعرفة- . . ومُكلب - قد 
ارش عت درجتة کن الدب لخم يُؤذْن له كين الدعوة 3 بل ل 
ا اد ويُرَعبِ إلى الداعئ - وصوشن 
کا يسم الداعى - وهو الذئ أخذ علية العهد 7 وأيقن 
المي ودخل فى ذمثه وحزيه - . 
© وأن الشرائع متسوخحة بشريعة القائم المهدى سابع النطقاء 
محمهد ن إسفاغيل ... الذئى جغل الله له سك أدم - وهی متهم 
- فى تأويلهم - : الإياجة للمحا رم زجني ا خلق فى الدنها. . 
وأن تأؤيل قله تعالى : لوكلا منها رغدا حيت شكتما 4 [ البقرة : 
| 5-1 لک معت مك اس إسماعيل باه إسماعيل 2-8 وتأويل . 
ولا تقربا هذه الشّجرة 14[ البقرة::<5] أى موسى الكاظم بن 
عار الصادق من ادعى المامة قسن ولذه ب تهج سن 
إسماعيل 3 عاد هم ۾ شو حاتم التمتر: : 
© وأن جميع مافرض اللله على العباذ » وسائر ماسن الرسول 
لهم لها ظاهر وباطن i‏ ون چميج الظاهر هى اکا وة 4 
كك 


والراد متها المعاتى الباطنة فيهاء وهى التى غليها العمل »وقيها 
النحاة ... وأن الظاهر مهي عك ۽ فی استعتمالة اليادك وهو جرع من 
العذاب الذى يعذب به الآخذون به ء لأنهم لم يعرفوا الحق الباطن .. 


© وهم يعللون هذا «النظام الستبعى الذى اعتقدوه » بكون أولى 
العرم - عندهم - سبعة : نوح » وإبراهيم ؛ وفوسى » وعيسى ؛ 
ومتحهد » وعلى » وسححد بن إسماعيل .: والسمارات سيع.. 
والأرضين سبع . . ؤبدن الإنسان سبع : يداه » ورجلاء » وظهره ؛ 
وبطنه » وقلبه . . ورأس الإنسان سبع : عيناه > وأذناه » ومنخراه : 
وفمه- وفيه لسانه ؛ وفمه بمنزلة صدره الذى فيه قلبه .. والأئمة 
سبع ؛ قلبهم محمد بن إسماعيل . 

ولقد بدأ ظهور القرامطة فى الكوفة »ثم انتشر مذهبهم باليمن 
والبحرين واليمامة . . وذخلت ذولهم فى ضراغات مسلحة ضد 
كل :من الدولتين العباسية والفاطمية . . فهاجمت جيوشهم أجزاء 
عديدة من الشام والعراق والحجازء حيث قتلوا الحجيج مكة 
ودنسوا بيت الله الخرام وانتزعو| من الكعبة الححر الود مدع كلا 
هاحهوا مضر القاطفية عندة مرات ١‏ . 

والقرامطة - فى الفكر السياسى والااجتماعى ¬ تیار تورق 
اشتراكى فى إطار فصائل الإسماعيلية الباطنية - ولقد استهوت 
ميادتهم - كنما يقول أبو خامد الغزالى - «الطبقات العاملة وأغل 
الستاعات واطوف!» .وهو قن الجتسعات ال أقاموها - قد 
تليرجوا فى الوصول ا نظام والاشح اك کین الوادت والأمؤال... 
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ونظرة مادية » قول أحد شعرائهم 
تلوم على ترك الصلاة خليلتى ‏ فقلت : اغربى عن ناظرى ‏ أنث طالق 
فوالله لا صليت لله مُفلسًا يصلى له الشيخ الجليل وفائق 
أصلى ولا فترامن الأرض يحتوى عليه يمينى؟ إننى لمنافق! 
بلى . إن عَلۍ الله وسم لم آزل أصلى له ما لاح فى الحو بارق ! 
تساكاتن النظام التجوحاسى شی دولهم 3 أقرن إلى النظم 
الجمهورية ؛ رعم قيام مذهبهم على الوصضية والوراثة والنص 
وكان القرامطة يتدرجون فى الدعوة إلى مذهبهم » وفى الارتقاء 
بالمدعويين ۽ عدر راتت دعو دهج . :هناك : 
أ- مرتبة الزرق .. وفيها يتم تفرس حال المدعو. .هل هو قابل 
للدعوة أو أيه 5 : 
ب ومرثبة التأنيس . . وفيها يستميلون المدعو بما ميل إليه هواه 
وره “من الرهد أو الاد عة أو غيرهها : 
ج - وسرتبة: التشكيلك فى أركان الشريعة .: 
د - وهرتبة التدليس ‏ . وفيها يوهمونه جوافقة أكانر الداين والدتيا 
لذهبهم حتى يزداد المدعو ثقة فى المذهب ... 


ب 


هد - ومرتبة التأسيس . . وفيها يمهدون بمقدمات يسلم المدعنو 
بها » وتكون مفضية إلى الباطل الذى يقصدونه من بعد . 

و“ وصرتبة الخلع . . وهو الاطمئنان إلى إسقاط الأعمال 
والتكاليف البدئية عن المذغو . . 

ز - ومرتبة السلخ عن الاعتقادات الدينية - وفيها تكون الإباحة 
لكافة اللذات . ..والحث على استعمالها . وتأويل سائر الشرائع :: 


وفى بعص الدراسات أن مراتب الدعوة دهم تسبي د میم . 


ومن اة التأويل للشرائع دين 1 تأويل الوضوء لصا ة 5 
نوات الام 37 وتأويل التيمم بالا د عن المأذون تيك عة 
الرسول 3 وثاويل الاحتلام کو النوم بإفشناء شس ء هن اسرارهم 
إلى من ليس بأهل له .دون قجسد .. وتاويل الغمل حجديد 
علية فن الملاهب:. . وتأويل الكغعبة بالتيى .. وتأويل البان 
بالإمام على بن انين طالب ی وتأويل الضقفا پال 0 والمروة 
بالإمام على . . واليقات فالس .. والقلسيية باجا اندر 

5 1 20 د‎ EE 
وتأويل الخنة براحة الآبدان من التكاليف . . والنار بمشقة الأ بدان‎ 
... بمزاولة التكاليف . . الخ . . الغ"‎ 
:عجارم)١(‎ 
, [كخاف:اصطظلاحات القنون] للتهائوري: - طيحة الهتد تة 1559م‎ - 
5 ۹ AT [مذافي الاسلامين] للد تور ميد ال حن بدو وة لسر نتا سنك‎ e 
[الإسلام والثورة] للد كتور محمد عمارة ..طبعة القاهرة سنة 1۹۸۸ م‎ - 
۹ 


ا 


اا ا ا 
هم جماعة اإخحوان الصفاء وخلان الوفاء» . . جماعة سرية . 
شيعية . . إسماعيلية . . باطنية ذات توجه فلسفى تلفيقى » 
جمعت فى نزعتتها بين الإسلام-:فى صورته التى تأولوها - وبين 
حكهة اليوئان والفرس والهنود:..ولقد أخذوا من حكمة البونان 
مثل الأقلاطونية » وليس عقلائية المشائية الأرسطية . . ففيثاغورس 
[القسرن الساسن قبل الميلاة] وأفلاطون 471/1 - ۳۷ ق .م ] 
أنسب لعرقاتهم الباطنى من أرسطو ٠۲۲ - ۳۸٤1‏ ق .م].. 
ولنظرية «الفيض.» و اصدور» العالم عن الله بالتدريج- العقل ؛ 
فالنفس + فال مادة › قعالم الطبائع ١‏ فالا جسام »فالا فاك > فالعناصر ؛ 
ثم المعادن والثبات والحيوان- لهذه النظرية فى القيض شيوع فى 

تصوراتهم للوجود وللعلاقة بين مكوناته . 

ولم تقف تزعتهم التلفيقية عند حدود مزج الإسلام- 
تأؤيله- بقلسنفة اليوتان والقرس والهنود . . وإئما طمحت هذه النزعة 
إلى توحيد الأديان كذلك » حتى تتفق مع فلسفتهم . 

ولقد «ظهرت» هذه الجماعة أول ما ظهرت فى «النضرة) فى 
النضف الثانى من القرن الرابع الهيجرى . . وعرف المؤرخون لها من 
E E SL E‏ ال اي 
اشا > 2 وأو الحسن على بن هارو لباقي ١‏ وأبو حل 





4 


محمد بن أحمد النهرجورى » وأبو الحسن العوفى » وزيد بن 
رفاعة . 

وكان أبو حيان التوحيدى 4٠٠01‏ ه ٠١١٠١‏ م] عارفا بمذهبهم » من 
طريق زيد بن رفاعة » فنقل عنه سيب إقامتهم لهذه الجماعة > 
واتجناههم هذه الوجهنة ؛ بأن «الشريعة قد دنست بالجهالات» 
واشقاظت بالف اؤلارى ولا سيل إلى للها و سے عا 
بالفلسفةء لآنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة 
الااجتهادية ..ؤمتى انتظمت الفلسفة الاجتهادية اليوئائية 
والشريعة العربية فقد -حصل الكمال . .؛ 

فالفلسفة ؛عندهم + حاوية «للحكمة الاغعتقادية والمصلحة 
الاجتهادية» . ..ومعنى هذا أنها بديل يغنئ عن الدين ؟ 

ويؤكد هذا المأهب تفضيلهم الفلسفة على الشريعة » على النحو 
الذى يجعلها تغنى عن الشريعة . . افالشريعة : طب المرضى : 
والفلسفة : طب الأضحاء . والأنبياء يطبون المرضى حتى لا يتزايد 
مرضهم » وحتى يزول المرض بالعافية فقط . وأما الفلاسفة فإنهم 
يحفظون الصحة على أصحابها » لايعتر يهم مرضن أصلا . فبين 
مدبر المريض وبين مدبر الصحيح فرق ظاهر وآمر مكشوف » ! 

ولقد أودعت هذه الجماعة e‏ فن «الرسائل 8 الاثعدين 
والخمسين - [رسائل إخخوان الصقا)- والتى عرضت للرياضيات . 
والمنطق : . والعلوم الطبيعية .. وعلم النفس . . وها بعد الطبيعة . 

ا 





والتصوف . . والتنجيم . .. والسحر .. الخ .. الخ . . 

أما تنظيمهم السرى » فكانت فيه أربع مراتب : 

١‏ - مرتبة ذؤى الضنائع : وهم الشتبان الذي اعوا سين الشامسة 
عشرة » والمتميزون بصفاء جوهر النفس » وجودة القبول وسرعة 
التضور ٠‏ . ويسمونهم. «الإخوان الأبرار:والرحماء» . : 

؟ - ومرتبة الرؤساء ذوق السياسات: وهم الذي وا سن 
الثلاثين » وعرفوا بالحكمة والعقل » ويسمونهم «الإخوان الأخيار 
والفضلاء ١‏ . . 

۴- ومرتبة الملوك ذوى السلطان : وتكون من الذين أقوا سن 
الأربعين » وعرقوا بالقيام على حفظ الناموس - القاتون - الالهيى :: 
ويسموتهم «الإخوان الفضلاء الكرام! . . 

4 - والمرتبة العليا : التى يدعون الحميع إلى بلوغها ؛ وتتكون من 
الذين أقوا سن النمسين . .وهم الذين أشبههوا الملائكة بقبول 
التأييد » ومشاهدة اق غيانا » والوقوف غلى أحوال الآخرة . 

ولقد تركت آراء إخحوان الصفا آثارها فى فرق وحركات باطنية 
وإسماغيلية كرة من عل اللتشاشين : والدرورة؟ . 


[1]سمراجع: 


(1) ارسائل إخخران الصقا] طبعة .ببروت سدة 1۹0۷م 





ف تأسيس الناؤلة الاق ية E]‏ - له [Vos N‏ 
أصبجت شيعة آل البيت -علويين وعباسيين- فى صفوقف 
المغارضة :الى لقبيت فمن عت اللاضطهاذ الأموئ الشىء 
الكقير....وله يكن للعياسييق - .ولك العبامن بن هيك المطلت [ ٠ه‏ 
ق.ه - اله ٠٥۳ - ٥۷۳‏ م]- طموح معلن فى الختلاقة ولا 
وجود ظاهر فى دعوات الإمامة والمهدية وثوراتها على عهد 
الأمويين . . بل إن بعض أعلام البيت العباسى - ومنهم أبو 
العباس - السفاح - ١١5[‏ - ۱۳۹ ه ۷۲۲ -34لام] وأبو جعقر 
المنصور[96 = ٠١۸‏ ه 1/١4‏ - ه/الام] قد بايعا - أثناء اضطراب 
أمور الدؤلة الأموية- أواخر عهدها - لإمام علوى » هو التفس الزكية ؛ 
محمد بن عبد الله من اين ۹۳1 سمه 4 1 ا۷ 2م ] فين 
لمر الذى عقدته المعارضة بمكة للنظر فى من يكون بديلا لبنى 

لقد كانت معارضة آل البيت » وهى تجمع بيعة المعارضين ؛ لا 
دد اسم الإمام المرشح » وإغا كانت تدعو لبيعة (الرضى من آل 
محمند» ؟ !: :ولم يكن المبايعون يعلمون شخص الإمام الذئ 
تعقد له البيعة السرية ؛ علويا هو أم من بنى العباس؟ . . وعتدما 
انعقد مؤتمر مكة كانت البيعة لعلو » سبقت له الثورة خلف إمام 
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علوی سنة ۱۲۲ هاسنة ۷٤١‏ م هوزيد بن على [5/ا - ۱۲۲ ه 
56 - ١٠1لام‏ ]ع 

لکن حصضم الدعوة السرية قد شهد. استقلالا" عباسيا عن 
التياز العلوى تل عهل محمك بن غلى ن عد الله بن العباش 
[VEY = TAN a Yê - 1Y]‏ .. الذى ولد فى «الميمة- 
بين الشام والمدينة- بالقرب هن معان“ بأرضن الشرأة- ... قلقك 
بدأ ذعوة سريةا لإماعة عنباسية قنك سنة 1٠٠‏ هاسدة للام . 
وكان له دعاة وتقباء يحون .له اليس من شيعه فى البلاد . 
و بعك تة 00١‏ كن سيك م أصضيح محمد نون لی هذا 
۵ هن سنه ۳٤۷م‏ .. 
[a4۹ E AL‏ وأو العباسن ي السفاج ج وأبو جعفر المنصور . .ا يقلت 
وفاتة تولى إمامة الدعوة العباسية ابنه إبراعيم » بوضية من أبيه : 

وكان دغاة الدعوة العباسية يركزون على الأطراف التى لم تنضج 
عروبتها من أقاليم الدولة ... لآن عصنبية العرب كانت فى بنى 
أفية : . والاتجاه العربى في المعارضة كان ص العلويين 55 سس فنا 
كان اعبار الإمام إبراهيم ص ف کد ون إن 8 على E‏ ع الاه بن 
العياس لأبى مسلم الخراساتى [۱۳۷ ه ۷٥١‏ م ] ليكون واليا فى 
الدعوة السرية » علي الدعاة والشيعة فى خحراسان . 

ا 


١51/[‏ - ۳۲ ه 1/44 - ١٠۷م‏ ] زازداد نشاط الدعوة العباسية 
وبلغ مروان. خبر إمامها إبراهيم. » قبض عليه » وسجنه فى حران : 
إلى أن قتله فى سحنه سنة ١١‏ هاسنة ۷6۹م . . أ قبل عنام 
واحد من سقوط الدولة الأموية تحت ضربات القبورات: الى 
اشععلت فى تیر من أقاليفها ::.. 

وبعد مقتل الإمام إبراهيم .. انعقد مؤتمر المعارضة ؛ بمكة ؛ الذى 
بايع للنفس الزكية » محمد بن عبدالله بن الحسن- وهو علوى- 
..لكن العيار الخراشاتى فى الثورة - بقيادة أبى قسلم الفراسانى 
- كان عباسى الهوى والانجاه » ينفر - لتوجهة لحري - من 
التوجه العربى فى الشورة » الذى يقوده العلويون . . وكان مع أبى 
مسلم فى قيادة جيوش الثورة قائد عربى هو أبو سلمة الخلال : 
حفص بن سليمان الهمدانى ۱۳۲ ه ۷٣١‏ م] - وكان يلقب فى 
حركة الثورة ب «وزير آل محمد» - على حين كان يلقب آبو مسلم 
التراساتى ب (أمين آل محمتك]: + 

فأراد التيار المتراسانى :ذو التوجه الشعوبى ... والذى كان ينقذ 
- فى الموقف من العروبة- وصية الإمام العباسى إبراهيم بن 
محمد > الموجهة لا ہی مسلم والتی تقول .وإ اسعطيت آلا 
تدع بخراسان أحدا يتكلم بالعربية إلا وقتلته فافعل! .. وعليك 
بمضر » فإنهم العدو القريب الدار ؛ فأبد خضراءهم » ولا تدع على 
الأرضى منهم قيارا ؟! ...4 , 

أراد هذا التيار الشعوبى الخلاصضن من التبار العريى ١‏ فاغتالوا 
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أبا سلمة الخلال » وألقوا بثقلهم وراء الفرع العباسى » مستبعدين 
النفس الركية » وعاقدين البيعة بالخلافة لأ بى العباس السفاح !.. 

ولقد استمر النفوذ الشعوبى على الدولة العباسية ودعوتها ظاهرا 
حتى بعد قتل المنصور لأبى مسلم الخراسائئى سنة ١۴۷‏ ه سنة 
هلام .. ولم تبرأ هذه الدولة ودعوتها مخ سميطرة ال از 
«الخراسانى- الشعوبى» إلا بنكبة البرامكة [/141 ه ۸٠۴‏ م] على 
هك غاروة الركشيد 165-1101 1 ¬ 89م 1... وعند 
ذلك انفتخ البان للتيار العربى » الذى كان المعترلة من قواه القكرية 
والإجتماعية والسياسية » فبرز تأثيرهم فى عهود المأمون 1941 - 
4ه ام - ۳۳ ] والمعتضم ۲۱۸1 - ۲۲۷ 8908 = ۸4۲م 
والوائق [۲۲۷ - 78 ىه 847 - ۸٤۷‏ ع]. . برز تأت رهم على 
الدولة اة ودعوتها . 

ولقد ظلت الدعوة لا تج کل ا ا مر 
الاتتقاق العلوق ؛ الل کے قل فی الدعوة لد بدية 45 فى ثوراتها اچ 
فقت عا الطاعة , وعكتت من إقامة دول زيدية حارجة عن 
سلظة العباشسيين: .حع لقد أحدثت هذا الاأنققاق فى 
الهاشميين- الانشقاق : العباسى - الغلوق- انشقافا فى صشوف 
المعتزلة : اافمعتزلة النصرة» -القدماءعت شم الذين ايدوا الدولة 
ودعزتها . . تاوف اامعتزلة بخ داد“ المحدتون - مع العلويين 
وال ن 
(١)مراجع:‏ 
- [الوسادم وفلقة الحكم] للد رر محمد عمارة - طبعة القاهرة سنة 1555م 
- [غيارات الفكر الإبتلامن 1[ للد كتور / محمد عمارة - طبعة بيروت سلة 13/5 م 


١١6 








ے عضي سے وس سيا يا سيت سے ع 


من الفرق الإسلامية المبتدعة .. وتنسب إلى داغيها أب 
ع داللة ا محمد ين كرام سن عراق بن راه الجر - 
السجستانى - 1 6ه؟ ه ۸1۹م[ : 

والكرامية شرع سن «المرحكة ؛ ب ولهم شون الاعان مشب يقول : 
انه هو الإقرار والتضديق باللسان ڈو القلب :ولك فالمنافمون _- 
فی مذهبهم 2 مؤمنون على الحقيقة 1 لآنهم ا4ا وصدكوا 
باللسان » ولاعبرة بالكفر القلبى .. 

والكفر ق الكرامية ا شو اود والإنكار باللسان . لكنهم يفرغول 
بن تستهيبة المؤمن وهنا قفا e‏ ا احڪام الظاهر والتكليف 0 
الدنيا ؛ وفيما يرجع إلى أحكام الآخحرة والجزاء » فالمنافق مؤمن فى الدنيا 

وهم يشتول الضفقات للذات الإلهية على تيجو اة 


الدع كوت ييل 


و مجه ا ۽ 


وكن السياسة يقولون : إن الإمافة تشبت بإجماع الأمة - 
فيشفقون مع آهل السنة - ويخخالفون الشيعة القائلين بالنص 
والتعيين- . . وهم يقرون البيعة لإضامين فى قطرين ٠‏ لاعترافهم 
بإمافة على - فى العراق - ومعاوية - فى الشام . . 


131 











ولقد انقسممنت الكرافية إلى فرق بلغ عنددها الاي عشرة من 
أهمها : العابدية ا والنونية :1 والزريتية 1 والاسحاقية والواحدية 1 


0-3 


O بسي‎ 

مدهب فارسى قدي ؛ يذهب فى تفسير العالم إلى القول مبداين 
متقابلين أزليين قدجين ».هما : الدور والظلمة:- + فالتور هو إله .اتير 
والظلمة إله الشر. 

راشوب فرق كثيرة؛ تجتمع فى اعتقاد المبدأ ين الأزليين 7 

مة - إلهى الخير والشر - وتختلف فى فروع وتفاصيل . 

وي فرقهم «المانوية) - أتباع مانی بن فاتك الحكيم NS ۲٠٣[‏ 
الذى ظهر فى عهد سابور بن أردشير [141 - ۲۷۲ م] وقتله بهرام بن 
هرمز بن سابور . ..وكانت المانوية مزيجا من امجوسية والنصرائية ... وله 
كتاب «السابرقان» . . وأتباعه يقولون أنه خاغ الأنبياء ! 

ومن الثيوية: : «المزدكية» - أتباع مزدك»- الذى ظهر فى زمن قباذ 
[484 -١5مم]‏ والد كسرى أنو شروان [ ۵۳۱ - ٥۷۹‏ م]- ولقد 
تبعه قباذ : لكن ابنه أنو شروان قتله لفساد مذهيه- وخاصة ذعوته 
إلى مشاعية الأموال والنساء . 

ومن فرق الثنوية - غير المانوية والمزدكهيسة - الديضانية > 
والمرقيونية » والماهائية » والصيامية » والمقلاضية . 

والثنوية من المذاهب الغنوصية ؛ ذات النرغة التلفيقية بين 
اغلات الباطنية العرقانية وبين الأديان - والنصرانية والمجوسية - 
e‏ 





aa 
[الغتى فى أبواب: التوحيد والعدل] ج هة للقاضى عبد الحبارين أحمد الهعذاتى - ية القاهرة‎ 
AN 





فرقة من فرق الديانات الوضعية بالهند » عرفها المسلمون عندها 
وصل الإسلام إلى شبه القارة الهندية » وهم ينكرون التبوات 
والرسالات : ويزعمون أن الأنبياء هم الذين فرقوا البشرية إلى فرق 
متناحرة . وفى المعارف وطرق اكتسابها هم ماديون دهريون ؛ ينكرون 
أن تكون للمعارف وسائل غير الحواس الخسن » ولقد قادهم ذلك 
إلى إنكار وجوة إله لا تدركه اللنواس . 

ولققد.دارت بين سمئية «الستد وين طوائف. من علماء الإسبلام 
مناظرات فى العهدين الأموى والعياسى . . وكانوا يتحدون 
المسلمين فى المناظرات . . ومنتهم من أسلم كثمرة لهذه المناظرات ؛ 
وخاصة غندما كان طرفها الإسبلامى من علماء المععرلة ؛ الذين 
استخدموا العقل وبراهيثه فى المناظرة » وذلك على عكس علماء 
«أهل الحديث»: الذين كانوا بحتجون بتصوص لا يؤمن السمنية 
ج 


[1)مراجغع: 
إكفاف اصطلاحات الفتوت] للتهاتوئ .- طبعة الهند سنة 1۸41م . 
[تيارات الفكر الإسلامئ] للدكتور محمد عمارة -.طبعة دار الشروق:سنة 159١‏ م . 


۹ 








هم الذين يجعلون الأسباب المركبة فى الطبيعة قاعلة - بشكل 
ذاتى ومستقل وكامل - للمسيبات » منكرين بذلك وجود خالق 
مسبيب لهذه الأسباب ولسببائها . . فهم يرجعون غو الأشياء 
وتغيرها وحركاتها إلى طبيعتهاءذاتها . : ويقولون إن «نسهة الحياة 
الأولى» قد تخخلقت ذاتيا- وطبيعيا - دوغا فغل خالق مقارق 


لاحل دة فقراءها 3 


وفى مقابل الطبائعيين » وعلى النقيض منهم ٠‏ القاثلون بنفي 
الأسباب من الطبيعة نفيا تاما » وإرجاع كل الأسباب والمسببات 
إلى الذات الإلهية وحدها . 

وبين هدين المدهبين يتوسط الإساهم » الذى يرى الطبيعة ذاتها 
مخخلوقة لله ؛ سبحانه وتعالى - بل إن مصطلح «الخليقة» - فى العربية 
- مرادف لمصطلح «الطبيعة» . . ويرى - الإسلام - أن خخالق الطبيعة 
قد خلق فيها أسبابا وقواتين فاعلة المسبباتها » ولا تبديل ولا تحويل لحمل 
هذه الأسبان إلا بإرادة المختالق سبحانه وتعالى إذا أراد إحلال قوائتن 
أتضرق مفخلها . . ويهذا المذهب جمع الإسالام بن االطباتع ١‏ وين 
«التوحيد» خالق الطبيعة وما فيها من قوى وأسباب . . 

وتعبيرا عن المذهب الإسلامى - الذى توسط بين غلو مادى وغلو 
بای - يقول أو عرو شان ب بعر اطاط [؟؟ هه هر 
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aA TA — VA:‏ : إن الصيب هو الذى يجمع تمحقيق التوحيد 
وإعطاء الطبائع حقها من الأعمال . ومن زعم أن التوحيد لايصلح 
إلا بإبطال خقائق الطبائع » فقد حمل عجزه على الكلام فى 
التوحيد » وكذلك إذا زعم أن الطبائع لاتصح إذا قرنها بالتوحيد؛ 
وسن قال هذا فققد حمل عجره على الكلام 8 الطبائع وإنما 
بياس منك الملحد إذا لم يدغك التوفر على التوحيد إلى بخس 
خقوق الطبائع » لأن فى رفع أعمالها رفع أعيانها » وإذا كانت 
الأعيان هى الدالة على الله » فرفعت الدليل » فقد أبطلت المدلول 
عليه! . .؛ 

والظطبائعيون هم الدهريوت .: ولحماك الدين الأفغانى [+21*5- 
[aA = IATA‏ رسالة فى تقضن مذهبهم و تع س 
فكرهم عبر الحضارات الإنسانية » غربية وشرقية » مع إبراز دورهم 
فى اتهبار هذه الخضارات . .«ولقد بها - [رسالة الردعلى 
الدهرين] - بالقارسية + وترجمها إلى العربية الشيخ محمد عيده 
1 43م ١‏ - 6١15م‏ جساعدة خادم الأفغاتى «أبو 
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چ ڪڪ 
( امراج : 
[الإسالام وقضايا العصير] للد قور تخد عسارة -:طعة يروت سنة كمقام ٠.‏ 


[ الأعنساك التقاملة لمال الدين الأققاتق] درابنة وتفقيق 31 - متحمد عنمارة طبعة 
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الوهايدة 
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ففى القرن الثاتى عشر الخرق العامة عكر دی ولد 
ونشأ محمد بن عبد الوهاب »فى اغجد» - من شبه الحزيرة العربية 

وان امسر عامرة بالغقهاء 3 الذي ا نهم علوم اندي 3 
قبل أن يستزيد نها على يدى علماء فكة والمديئة 

كانتت بادية تخد 5 الت تغلب عليها بساطة الفكر » وخحشونة 
الطبيعة » تخضع - كغيرها من أنحاء شبه الجزيرة العربية لسلطان 
الدولة العتماتة 5 0 فبعنا الفكرية التتى ادن ذلك الت 
والتى أدخلت فى التضورات الاعتقادية الإسلافية » وكذلك فى 
شعائر الإإسالام 2 الت رن الد ليدع 9 والخرافات لعشت 
الصورة النقية لعقيدة التوحيد الإسللامن أن خد كيوو ؛ وأصبح 
العامة يتحدون الوسائ| ل والوسائط شقعاء إل أللة : بل عت 
إلى الوسائط بالدعاء وطلب قضاء الخاحات عمد الملمات 


لا زا اين تا الوهاب ذلك 3 وعرض و رة الالام العاضة ١‏ 
تحقيشضة الإسالام السلف» و حك أن الإسالام الأول 2 إسالام 
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السشلف- قد أصبح اشريبا»! :: فقرر أن يجاهد لتجديد وتصحيح 
عقائد الناس > مقتديا بإفام السلفية الأول الإمام أحمد بن حتبل 
۲٤۱ - ۱۹ 4[‏ هھ ١ملا-‏ ههلم] ومن أتى بعذه من أئمة هذا الاتجاهء 
الذى مثل فى تباراتنا الفكرية : النزوع إلى الوقوف:عتد التصوص * 
والخذر هن التأؤيل وغيرة مق أذوات النظر العقلى > فخافة الثأثر 
بالتتصورات الواقدة من الواريت الفكرية للح قمارات الأخرى ؛ 
وتشبشا بصورة الإسلام البسيطة التى سادت ثيه الجزيرة العربية 
قبل عصر الفتوحنات والتآثيرات الفكرية التي تلتها : : 
ولقد كانت بيكة «تد» » اليسيظة ؛ أكشر ملاءمة لالإسلام 
السلفى البسيط » فظواهر النصوص تكفى للإجاية على 
علامات استفهام إنسائها البسيط » كما تكفى لتصحيح 
معتقداته وتصوراته وإعادة عباداته إلى إطار الإسلام الصحيح 
والبسيط » دوا حاحة إلى العقلانية الكلامية أو القلسفية ؛ 
وما ثرت سن لاقياس : ارآ ١‏ 1 «تأويل" : 
لقد انطلق ابن عبد الوهاب من تراث الخيار السلفى ؛ وفكر 
الآكية : احمد من كتل وان AWR NYY K1 aa‏ 
۸ م] وابن قيم الجوزية [5941- د۷ هھ 1١157‏ -:16ام] 
فركرا جهيده على إضلاح ١العقائد)‏ وتقويم «العتصورات» وتصحيح 
(العياذات]) . . فحكم بالشرك ؛ الظاهر والحلى » على المتوسلين إلى 
الله بالأولياء والضاكسن والمشاهد وللزارات والرموز ؛ بل لقد رأف أن 
شركهم هذا هو أعظم من شرك الجاهلية الأولى .. ورفض - كما 
صنع أعلام السلفية اللأولى - أن يحتكم لغير النضصوص » فهاجم 
1 


«القياس؛ » حتى لو كان صحيحا ء وأعرض عن «التأويل؟ فى فهم 
النصوص . . ملتزما » فى ذلك كله ء المنهج الذق ضاغه الإمام أحمد 
كان طبيعيا أن تصطدم هذه اللاعوة السلفية بالفكرية السائدة : 
و كال طبيعي / عو ! 85 
مناخ الدولة العثمانية »> واللنتشرة بن العامة > والتى ترعاها سلاطن 
آل عثمان : . 
بل إن عدا الضدام قد تعدي الحدود الفكرية فلقد كات ابن عبد 
الوهاب أكثر من «شيخ؟ » وأعظم من «فقيه» : وأكبر من «داعية؛ . : 
ومن ثم قإنه لم يشا أن يقف بدعوته عند رسائل يؤلفها ء أو منواعظ 
قبا ١‏ أو كلهي فقون يشير بهاو جلتةاية الأكها 
يلقيها رقا ی سار او جنا من الجاع 
والمريدين . . لقد آراد أن تكون الدعوته) «دولة» » تضمن لها التطبيق 
والانتشار والااستمرار- ٠‏ قالله يزع ابالسلطان» مالا يرع «بالقرآن؛! , 
ولعله فك ادر أن أعلام التتحديد والاجتهاد 1 ال بقى تجبديدهم 
واجتهادهم فى تطاق تاليف الككتنب وحلقات الدرس ودائرة المريدين ع 
فك عجزت جهودهم عن تغيير واقع التخلف التفسارئ ٠‏ : ولعله »> 
أنضًا قد أنضر شاق به رة صن تعاظم التحد نارغ ا تواجه 
الاساام والمسلمين 1 فأراد هو ده ولدعوته أن تكون حركة) ؛ ولهذة 
«الحركة؛ أن لاتقف عند حدود «القلم» »فطمح أن يكون اللقلم» 
تمق يصمن «للفکر» الفعل والضصمود وألا تتشاز والاشتمرار / د 
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غادر ابن عبد الوهاتب وخر غاا الى فا یا «صوقد- إل 
«العيينة» ؛ فع ضس مذهبه عل رئيسها تمان بن أحمد بن مغمر :> 
الذى استجاب لدعوته افعنقد معه عهدا! أن ينصر دعوة التوحيد 
زلا إله إلا الله] » ويسخر قوته لاقتلاع عقائد «الشرك» ورموزه » 
مقابل أن ملكه الله نجدا وأعرابها» ! . . فتحرك جيش «العيينة» ؛ 
وفى مقدمته ابن عبد الوهاب » لهدم القباب المقامة على مقابر 
الأولياء ؛ ولاقتلاغ الأشجار وإزالة الرموز التى كانت مقدسة لدى 
العامة » يتخذونها وسائط تقربهم - بزعمهم- إلى الله زلفى! ٠::‏ 
وكات قبر الضحابى زيد بن الخطات TTT]‏ م ؛ بالممامة ؛ من 
بنن القنباب العى قاد ابن عبد الوهاب عملية هدمها »بعد أن أجقل 
وتردد حت تاق ایی االعيينة ١‏ غن الإقداة على هدمه! . . ولقد استفر 
هذا العمل أعرات ناحية اليمامة » فخحشى عثمان بن معمر عداءهم 
وتمردهم ؛ فطل إلى ابن عبك الوهاب مغادرة المنطقة خوفا علي حياته ؛ 
فغادر «العيينة» إلى «الدرعية) سنة ١١8/8‏ هداسئة ١٤۷م‏ .- 

وفى «الدرعية» تحالف ابن عبد الوهاب مع امیر ها سد .بن 
سعود [111/4 ه 1156م] .و اي الدغوة السا ها فى 
عون وملاتاحقها .ثم آذ رض دعوت على ججاج بيت الله 
الحرام وزوار مسجد الرسول» يل “فى موسم الجخ والزيارة . 
وبدأ الحجاج يسمعون ويتناقلون آراءه التى تحكم «بالكفر» على 
امخالفين ١.‏ .. 

وكان اين عبد الوهاب يقوذ الجهاد: فى طليعة جيش ابن 
سعود :. فهاجموا «كربلاء) ؛ بالعراق » واستولوا على الكنوز 
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الذهبية والفضية النفسية لمشاهدها ومزاراتها سنة 1715 هاسدة 
لام .. ودخلوا ال مدينة المغورة نة ۲١٠١‏ كفن سنة ۸5 م 
وأزالوا القبابٍ والشواهد الناضة عزارات الصحابة فى مقابر 
البقيع . + وف العام الحالى ذهت ابن سعود إلى مكة » حاجا 
ومستعرضا قوته » فبايعه «شريفها» » وطرد من كان بها من رجال 
الدولة العثمانية . . وهكذا تمت للوهابية - الدعوة والسلطة - 
السيطرة على الحرمين ونجد وا لحجاز » فتضاعد تحديها للدولة 
العثهانية » ولفكريتها المثقلة بالبدع والخرافات! . . 

لكن العثمانيين » بعد أن فشلوا فى مواجهة الوهابية » استعائوا 
محمد على باشا [1184 - 1158 ها ۱۷۷۰ -1649م] والجيش 
مئ الذق أسقط الدولة الوهابية وأجه: عليها E‏ احتل 
عاصمتها (الذرعية» فى ۷ دى القعدة سنة ١71957‏ ف ۸ سبتميير 
سنة 1818م ٠‏ بعد سنوات طويلة من القتال وذلك بعد ثلاثة أرباع 
القرن على ظهور دعوة أبن عبد الوهاي- ١‏ . ؤبقيت الوهابية «دعوة» 
تسعى لإقامة «الدولة ا جت تيسر لها ذلك فى العقدين الثانى 
والثالت من القرن العشرين الميلادى »على يد الملك عبد العزيز آل 
عد ]£۹ 1 — (AV SI TY‏ - 1م ١‏ 


E HF 3‏ 
نشد كانت الوهابية 1 على جبهة «العقائد والشعائر الدينية؟ 
جر كه تجديد سلفية + انتقلت بالتحدايك من إطارة الفردى إلى إطار 
«الدعوة»:التى جاهدت لامتلاك «الدولة» ل من ترسيخ 
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فكرها وكهان اعسات وجراو ١‏ . وف هذا الإطانمغلت :اولي 
حركات اليقظة الإسلامية فى عصرتا الحديث . 

كذلك » مثلت »على «الحبهة الحضارية» دعوة إلى تميز الخضارة 
الإتلامية عن الفكر الوافد - اليوناتى القدم :..والغربيئ 
الحديث- .. وإن تكن بداوة بيكتها اوفق رالفكز الفلسفى عند 
أعلامها قد جعل إسهامها على هذه الجبهة متمثلا فى رفض 
التبعية الفكرية » مع العجز عن الإ بداع فى بلورة البديل وتطويره . 

وعلى الخبهة السياسية »مثلت الوهابية حركة معارضة للدولة 
العقمانية ؛ بدأت بالرفض للفكرية الدينية المحفلة بالبدع 
والشعوذة » والتى كانت سائلة فى مناخ الدولة العشمائية »تم 
اضطدمتدولتها بالسلطنة العثمانية ٠.‏ بل لقد كان تبتئ الوهابية 
للموقف السلفى للإمام أحمد بن خنبل » حول «قرشية» الإمام ؛ 
ومن باب أولى «عروبته! . . كان تبتى الوهابية لهذا الموقف يعنى ؛ 
فى الواقع » الرفض لشرعية الخلافة العثمانية » والدعوة إلى حلافة 
عربية قرشية ! . 

وهى قد تميزت كظليعة للحركات التجديدية الإسلامية الحديثة 
بإقامة العلاقة بين الدين والدولة . . بين الدعوة الإسلامية وإقامة 
امجتمع الذى يطبق فنهاج الدعوة الإسلامية . . لكنها » بسبب من 
بداوة البيئة التى نشأت فيها ؛ وخصوصية التحديات اغلية الى 
واجهت إمامها - الشيخ محمد بن عبد الوهاب - قد اتخذدت 
موقفا غير ودى من «العقلانية ١‏ ومن «التمدن» . : فظواهر النصوصن 
كانت كافية للإجابة على ما تثيره بيئتها البدوية البسيطة من 
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مشكلات > وماتط حه من علامات استفهام . . ومواريثها السلفية » 
التى بدأت بإمام السلفية أحمد بن حنبل » قد رفضت اغقئلانية 
المسلمتن» صمن رفضها «لعقلانية اليونان» ! . . وجاءت الوهابية ؛ 
محكومة بأوضاع بيشها البدوية » وبالمنهاج النصوصى لواريشها 
السلفية » فرفضت «العمدن» عامة » كجرء من رفضها ذلك 
«التمدن الغربى» + الذئ كان يتسلل إلى عالم الإسلام من تلك 
النغرات التى فتحها الغرس فى جدار دولة آل عثمان ؟ ! . . 

لقد كانت تجديدا للعقيدة الدينية . . وجهودا فى التمدن 
الوقن ..وصدق فى دعاتها قول الإام محمد غبدة 15551 = 
۳ ه1845 - ١۱۹۰م‏ :3 ,. إتهم . وإن أنكروا كشيرا من 
البدع » ونحوا عن الدين كثيرا عا أضيف إليه وليس متهء إلا أنهم 
یروك وجوب الأخحد جا يفهم من لفظ الوارد +والتقيد به + يدون 
الحفات إلى ما تقتضيه الأصول التى قام عليها الدين وإليها كانت 
الدعوة ولأجلها متحت النبوة ؛ فلم يكونوا للعلم أولياء.ولا للمدنية 
ااه 

ولع هذا الطابع الدئى ميزت به الوهابية هو الذى حال دون 
انتشارها حارج البيئة البدوية التى نشأت فيها!؟ . 


1 1] مراجع: 
[ مخ عة التوحيد] - وسبائل لاامام محفلل بن عيك الوشان - طبعة المكترة الاش القاهرة . 
[الدعوة الوهابية] لعبد الكرم الخطيب - طبعة القاغرة نة ¥ م 


[ثيارات الفكر الإسلامى] للد تور محمد عمارة طبعة تر[ عت ٣ Ei EE‏ 2 
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الجامعة الإسلامية : «دائرة اياء» ا عقدف .> وتحعصتارئى ++ 
وشياسى ١:‏ . تبعت :وتنبع لى الم مق فة إنتللانية أقاضت 
الوحدة بينهم غندما وحدت أنتماءهم إلى خمسة جوامع أساسية : 
لا تنفى وحدتها ما بداخلهامن تايزات فى «الانتماءات 
الفرعية» . . فالمسلمون توحدهم : 

١‏ - العقيدة الدينية الواخدة . . وفى إطارها تتهاير مذاعبهم 
الكلامية والصوقية 

۲ - والشريعة الإلهية الواحدة . . وفى إطارها تتمايز مذاهبهم 
الغقهية فى فروح العبادات والمعاملات . 

۴ - والحضارة الإسللامية الواحدة . . وفى إطارها تتمايز العادات 
والتقاليد والأعراف . 

٤‏ - والآمة الواحدة - بالمعتى العقدى والسياسى :والخضارى 
للمتدينين بالا سلام = وبالمعبى السياسى والحضارى والثقافى 
للملل والنحل التى تعيش فى عالم الإسلام » جزءا أضيلا فى 
الأمة والرعية - وفى إطار وحدة الأمة تتمايز شعوب الأمة ت وقبائلها 
وأقوامها وأجناسها ومللها .. 

ه - ووحدة دار الإسلام . . وفى إطارها تتمايز الأوطان والأقاليم 
والولا يات .. 

فالاتماء إلى الحامعة الإسلامية ٠‏ وإن اعرف واحترم واععتى 
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بالاتتماءات الفرعية ؛ إلا أنه لايكتفى بها ول'يقف عند حدودها 
كتهاية للمظاف. . 

فهو يعنى رفض الوقوف يفكرة «الوطن» عند حدود دائرة 
«الإقليم" » بل ويتجاوز دائرة «الوطن القومى» إلى «عالم 
الإستلام» ؛ الذئ يضم «الأقاليم» و «القوميات» . 

وهو يعنى وجود «طابع حضارى» لهذا «الانتماء الإسلامى؛ › 
فغلاقات الأقاليم الإسلامية والقوميات التى يضمها عالم ال سالام 
لاتقف عند حدود حسن الجوار» أو المصالح الأمنية والاقتصادية .. 
وإغا تعنى » فوق ذلك ٠‏ ومع ذلك » وجود اوحدة فى الحضضارة 
الإسلامية؛ : تبعل من عالم الإسلام هذاء بأقاليمه وقومياته 
منظومة حصضارية متميزة بين الحضارات الإنسائية الأخرى .. 

فهو انتماء موحد إلى الجوامع الخمسة الموحدة للمسلمين ؛ يغتنى 
غا فى داخلها من غايزات وانتماءات فرعية ... 

د 

وف العصر الحديث : أضبح شعار «الجامعة الإسلامية» العنوان 
والظلة لذلك التيار الفكرى والسياسى العريض » الذى أبصر قاذته 
ودعاته ودعواته وعمركاته وأتضارة أن هناك عددا من التحديات الین 
تؤاجه الفكر الإسلامى وعالم الإسلام »سواء أكانت تلك 
التحديات داخلية ؛ كالتخلف الفگری والروحى والاتحدار 
الحضارى والسياسى والصراعات الإقليمية والقبلية ... أو آتية من 
الخارج .فى شكل المد اللاستعمارق الغربى » وما جاء فى ركابه من 
غزو فكرى يحتل العقل المسلم » ونهب اقتصادى للثروات 
الإسلامية » واحتلال عسكرى يلحق عالم الإسلام إلحاق التبعية 
بالمركز الغربى » تأبيدا للتخاف » وإعاقة للتقدم والنهوض . . 
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تيار الشامعة الإسلامية .هو الذى أبشبر أصحاية هذه 
التحديات »> ثم آمنوا أن تتخيصها»فئ ملفا الا 
الإسلامية » ومن ثم تحديد سبل | لخروج منها ؛ » لابد وأن ينطلق من 
المنهاج الإسلامى والمرجعية الإسلامية . فالاسلام- عتل هذا 
التيار- هو باعث النهضة » ومنهاج التقدم +لعودة المسلمين - مرة 
أخرى - إلى فكانتهم الضارية التى سبق واحتلوها بهذا 
الإسلام . 

د د د 

ولكن وحدة شعار الجامعة الإسلامية »لم تخف فى يوم 
سن الأيام حقيقة تايز تيار الجامعة الإسلامية إلى «مدارس! 
7 «فضائل! و «دعوات» »> ميرت ببتها «الفروق؛ #كها حسعت 
بينها «الأشباه والنظائ» ٠.‏ وذلك عندما اتفقت فى المقاصد.- 
وجوهرها : إنهاض المسلمين بالإسلام- .: وقيزت فى الوسائل 
والسبل والتفاضيل- .. ۰ 

© فنحن نستطيع أن نذكر الحركة الوهابية ؛ التى أسسها إمامها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب N= (NTE‏ عر ا 
17م ] كأقدم فصيل فكرى و بياس كن أن يندرج نحت شعار 
«الامعة الإسلامية» فی عصرنا الحديث.. . قلقد كانت الوهابية - 
فى الفكز- دعدوة وحركة ترمى إلى تجديد شباب الإسلام 
والمسلسن »عن طريق طح ح ركام البدع واطقراقا“ الت وخلت في 
عققائد المسلمتن ع إنها لم تقفف عند درد «الدعسوةة » وإغا 
عدت لها «دولة ١‏ 0 5 المعارسة والتطبيق : 

© وكانت المركة الستوسية » الغى أسسها بالمغزب العربى إمامها 
الشيخ محمد بن على السنوسی ]۱۲۰۲ - ١۱۲۷ھ‏ ۱۷۸۷ > 
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م] هى الامتداد الوهابى إلى باد الشمال الإفريقى » بعد أن 
أدحلت فى بتيتها الفكرية ونشاطها العملى خصائص المكان 
وتحديات الاستعمار الغربى + الذى واجهته .. ومن ثم فإن 
السنوسية التى تميزت عن الوهابية مزج الضوفية بالسلفنية ؛ 
ومواجهة الاأستعمار الغربى » لا الدولة العشمائية . . كانت هى 
الأخرئ قصبلا من فصائل الجامعة الإسلامية ...وغدت ».من 
تخلال «الزوايا» ممارسة حياتية جسدت «الدعوة » فى واقع الخياة . 

© وكذلك الدغوة والحركة المهدية » التى أسبسها - بالسودان - 
امام ها محمد أحمك «الممدى» ۱۲0۹1 - ۱۳١۲‏ هھ ۱۸4“ 
8 ] جا مثلت - فى الفكر - من تجديد . . وفى السياسة من 
تصد للغرب » ومن دعوة لتخرير عالم الإسلام «من غائة إلى 
فرغانة؛ - كما قال“ الهتی = كانت هى الأخري فضيلا من 
فضائل الجامعة الإسلامية » تلاءمت مع ظروف السودان وواقعه فى 
ذلك التاريخ .. ولقد جسدت «الدعوة» من خحلال «الثورة) 
و «الدولة» لعدة عقود , 

© بل إن تيار الدغوة الإسماغيلية الحديثة » التى كان من أبرز 
قادتها «أغانحان: 1١594[‏ - ۱۳۷۹ ه ۱۸۷۷ -/1931م] قد عمل 
هو الآتجر تخت شعار الجامعة الإسلامية ».وقى ذلك يقول أنماخان : 
إن هناك جامعة إسلامية حقة ضريحة ينضم إلى لوائها الحركل 
مسلم مؤمن مخلصن » أعنئ بذلك الرابطة الروحانية الوجدانية ؛ 
والوحدة الجامعة بين أتباع صاحب الرسالة الإسلامية . فهذه 
الوحدة الإسلامية الرؤحانية التهذيبية يجب أن تتعهد فتدموا أبدا» 
لأنيا عند أتباع التبى أمن الحياة وجوهر التفس!. . 
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فحتئ عند الباطنية » ارتفع هذا الشعار » غتوانا على الرابطة 
«الروحية الوجدانية» الجامعة . 

8 ومن فضائل الخامعة: الإإسلامية من دعته الظروف والملايسات 
والإمكانات إلى التركير على العمل السياهى افر من الاسناء 
اديع الشامل ... وذلك مثل «اللجون ب الوطنى ؛ ؛:الذن قادة 
مصطفى كامل باشا ۱۲۹۱1 - ۱۳۲۹ هھ ۱۸۷٤‏ - ۱۹۰۸م] , 
فلقد كانت معركته الكبرىق هى إجلاء الاخثلال الإنخليزى عن 
فصر» ومن ثم كان تركيزه عللى «الوطنية المضرية» ء ولكن فى إطار 
الانتماء للجامعة الإسلامية . ..ولقدٍ عير غن هذه العلاقة بقوله : 
3 نطلب استقلال وطننا وحرية ديارنا . . ولا يمنعنا هذا من النظر 

لى الوجهة الدولية للمسأآلة المصرية . . فمصر للمصريين : . ومحا 
ُن تطلب مالكا أجنبيا عنا . . لكننا نود أن نكون قوة محالقة للدولة 
العلية (العثمانية) . . فمن ناموس الطبيعة أن من اتفقت مصالحهم 
يجتمعون ويتناصرون . . ونحن إذا اعتمدنا على الإسلام وقواعده 
وأوامره وإرشاداته » وأخخذنا من المدنية الغربية فوائدها ومتافعها . 
بلغنا أقصى مایرام من مجك وعنر وسؤدد وفقام رفيع . . فميل المسلم 
لأبناء ديته أفر طبيغى وشرعى : يزكيه أن لتأخر الشعود 
الإسلامية أسيايا واححدة . . وغذا هو مغتى حركة الجامعة 
الإسلامية ...؛ 

قفالاتساء الفرعى - متفر للمصريين 5 والذى كات دی 
الاحتلال الإنجليزى سببا للتركيز عليه » قد أصبح جزءا من 
الانتماء الإسلامى الجامع : 

بل إن الدعوة والحركة والثورة العرابية - التى قادها أحمد 
غراف :تاثا لاهن =0 هن 1 2 ]اقلم ...فى ضير 
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١19[‏ هھ ۱۸۸۲ءم]- والتى رفعت »هى الآخرى »شعارات 
وطنية . .لم تكن بمعزل عن الانتماء إلى ثيار الجاسعة 
الإسلامية .. قعرابى هو صاحب تشبيه العلاقة بين الأوطان 
والأقاليم الإسلامية وبين خلافة السلطان العشمانى بالمنزل ؛ الذى 
يختص كل شساكن رة فيه ۲ دوغا تناقضن أو انفضال بين 
ا لحجرات » وأيضا دوغا إلغاء لهذا الاختضاض ! . . وهو أيضاء 
الدئ اسسكر کي اله إلى جورجى زیدال - أن يكون هدف 
الثورة العرابية إسقاظ الجامعة الإسلامية فن محيظ الانتماء ؛ 
وقال : إن هذا الادعاء هو من إرجاف المرجفين . . لأنى أرق فى 
ذلك ضياعا للإسلام عن بكرة أبيه ا 

© على أن أشهر وأفحل وأعظم فصائل تيار الجامعة الإسلامية › 
كان ذلك الذى تبلور من .حول جمهال الدين الأفغاتی -31١764[‏ 
4 ها [AYAAV - YATA‏ التي تاس تحعدج جنا لمانا - 
وخاصة بين الصفوة من العلماء والقادة للرأى العام - ثم تحالف مع 
الدولة العكمنانية لنصرة الدعوة إلى الشامعة الاسلامية ... كما عبد 
بشمولة كل عالم الإسلام . . فلم يقف عند إقليم أو:قضية وطلية › 
مع ربظها بالجامعة الإسلامية . . وإغا انطلق من شمولية الدعوة 
للجامغة الإسلامية » سالكا الققبايا الوطنية والمشكلات الاقليمية 
فى سلكها العام » دون إغفال للأوزان المتفاوتة للقضايا الوطئية . 
لعلاقة هذه الأ وزان بنصره المقصد العام .... 

كذلك قيزت دعوة الشامعة الإسلامية » عند هذا الفصيل » بعدد 
هن المميزات + كان فى مقدهتها : 

ت الإصلاح الدينى »من منطلق العقلانية التى توازن بس 
«الرأى؟ و «الآثر؛ ء إانا بأن الشرق لن ينتتضصر فى صراعه مع 
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الخرب إلا إذا تسلح بسلاح العقل »ذلك السلاج الذى ضمن 
للغرب تفوقه فى هذا الصراع . 

؟- وتجديد الصلات الحضارية مع الغرب » واقتباس المناسب هن 
حضارتة وعلومه - كما صتع العرب والمسلمون فى العصر الغبانسى 
- حتى يتمكن الشرق من العودة إلى التأثير والعطاء الحضارى مرة 
اشرق . 

۳ - زاحافظة على بقاء السلطنة العثماتية » وتدمية جوانبها 
الأيجابية :العمل على نديد اها لا فتن منظلق الإجان 
بحيازتها شروط الخلافة الإسلامية الكاملة . وإنما من منطلق 
الضرورات.التى يحتمها التصدى للعدو الرئيسى وهو الاستعمار 
الغربى الزاخف على ديار الإسلام . . 

ولذلك » كان تحالف هذا الفصيل مع الدولة العشمانية » ومع 
السلطان عبد الحمید الثانى [eA — YATA NTT ٠١١۸[‏ 
فى الدعوة للجامعة الإسلامية ؛ جامعا لمقاصد هذا العيار فى 
التضدى للتتعديات الاستعمارية المهددة للوجود المستقل للامة ... 
وفى التجديد للذاتية الإسنلامية » باعتبار هذا التجديد باب الحقدم 
والتهوض »:وشرط الانتضار على التحديات الاستعمارية .. وهن 
هنا كان تعاون الأفغانى مع السلطان عبد الحميد تعاونا يستهدف 

١-خشعالية‏ أكبر قن موالجهة الخطر الرئيسى : السار الغرين ::-. 

؟ - والإضلاح الدستورى لنظام الحكم وفلسفتة فى الدولة . . 

#_- وتطهير أجهزة الدولة القيادية من اخوئة والعجزة والفاسدين . . 

4 - واستبدال «اللامركزية» - التى تتيح فرص النمو والازدهار 
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للخصائص القرمية والإمكانات الوظنية والمادية - فى علاقات 
أقاليم الدولة وولاياتها «بالمركزية» القاتلة للخصائص الذاتية 
للأقاليمع والولا يات تد وس تغل الأ بواب أمام دعوات التمزق 
والتشرذم باسم القوميات والمذاهب والملل الختلفة . . 

ه - وتعريب «الدولة» لتصبح الدولة الإسلامية ناطقة بلسان 
الإإسالام والقرآن 1 

5 - وتخرير ثروات العالم الإسلامى من نهب واستغلال الشركات 
الاستعمارية . . «فغاية الجامعة الإسللامية الاقتصادية ٠»‏ هى : ثروة 
المسلمين للمسلمين 3 وثمرات التجارة والصناعة فى جميع المععمور 
الإسلامى هى لهم يتنعمون بها ء وليست لنصارى الغرب 
يستتزفونها . وهئ : تفن اليد من رءوس الماك الغربية والااستعاضة 
عتها برءوس مال إسلامية » وفوق جميع هذا » هى تخطيم تواجدذ 
أورية » تلك التواجذ العاضة على موازد الثزوة الطبيعية فى بلاد 
تتن + وذلك بعدم تجديد الامتيازات فى الأرضين والمعادن 
والغابات وقطر الحديد والحمارك ؛ والعقود الى ها دامت سمارجة 
من أيدئ العالم الإسلامى فهو يظل عالة على الغرب» . . 

لتحقيق هذه الأهداف قام التحالف بين تيار الجامعة الإسلامية ؛ 
الذى قاده حمال الدين الأفغانى ۽ - وهو الذى أصبح شعار #الحامعة 
الأسلامية» علما عليه -:ويين الدولة العشمانية > وسلطاتها السلطان 
عبد الحميد الثانى .-..وأعلن الأفغاتئ : «أن الممالك الإسلامية فى 
الشرق لاتسلم من شراك أوربا ولا من السعى وراء إضعافها وتجرئتها : 
وفى الأخير ازدرادها واحدة بعد آخرى » إلا بيقظة وانتياه عسومى ؛ 
وانضواء تحت راية الخليفة الأعظم . ٠.‏ .. 
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وإذا كانت التحديات قد غالبت: هذا «التيار الإنقاذى؛ » فحالت 
بينه وبين تجديد الدولة العشهانية وإنقاذ الممالك الإسلامية من 
براك أوربا ...يل وقاليت هذه المحديات الدولة العش تائية 
فغلبتها ؛ وطوت صفحتها فى سنة ١747‏ ها سنة 1594م . . فلقد 
ظلت الدعوة إلى الجامعة الإسلامية المظلة التى تظلل كل الدعوات 
الساعية إلى مجديد الإسالام لتتجدد به دنيا المسلمين . 

وفى مواجهة: الأحزان الوطنية » التى وقفت بالوطن عند 
الإقليم . ..والأحزاب القوسية » التى وقفت عند العرق واللغة . 
مديرة ظهرها للدائرة الحضارية الاسللامية لت دعوات الخافية 
الإسلامية على منهاجها الجامع بين «الوطنية» و «القومية» فى إطار 
«الجامعة الإسلامية» ... ولقند جحد الك عحسن التعا [1555:- 
14 ه 14:5 - 1444 م] هذا المنهاج عندما قال : «إن فصر 
هى قطعة من أرض الإسلام ؛ وزعيمة أمة » وفى المقدمة من دول 
الإسلام وشعوبه . . والمصرية لها فى دعوتنا مكانها ومنزلتها وحقها 
فى الكفاح والنضال .. إننا نعتز بأننا مخلصون لهذا الوطن 
الحبيب » عاملون له » مجاهدون فى سبيل خيره ؛ وستظل كذلك 
ما حييئا » معتقدين أن هذه هئ الحلقة الأولى فى سلسلة التهضة 
المنشودة . وأنها - [أى مصر] - جزء من الوطن العربئ العام » وأننا 
حين نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق والإسلام . 

والعروبة - وهى الخلقة والدئرة الغائية والتالية - لها فى دعوتنا 
كذلك مكانها البارز وحظها الوافر » فالعرب هم أمَة الإسلام الأولى 
وة التخيعر :وبحق ماقاله £ ع لدا س دل 
او 0 ينهض الإسللام كتير احعباع كلمة الشعو 
العربية ونهضتها . . إن هذه الشعوب الممتدة قال ج إلى يا 
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كلها عربية » تجمعها العقيدة » ويوحد بينها اللسان ؛» وتؤلفها 
الوضعية المتناسقة فى رقعة من الأرض متصلة متشابهة » لايحول 
بين أجزاتها حائل ء ولا يقرق بين حدودها فارق . . وتحن نعتقد 
أننا حين تعمل للعروبة تعمل للإسلام » وير العالم كله 
ودعوتنا ذات مراحل » ونرجو أن تتحقق تباعا . نرجو أن تقوم فى 
فصر دولة فنسلهنة ؛ تحختضن الإسلام ٠‏ وتجمع كلمة العرب ٠‏ وتعفل 
لخيرهم » وتحمى المسلمين فى أكناف الأرض من عدوان كل ذى 
عدوان . . فواجب أن يعمل الإنسان لوطنه » وأن يقدمه فى العمل 
على سواه . ..وواجب أن نعمل لإحياء الوحدة العربية وتأييدها 
ومناضصرتها : : باععبازها الحلقة الثانية فى النهوض ... وواجب أن 
نعمل للجامعة الإسلامية » باعتبارها السياج الكامل للوطن 
الإسلامى العام . . ولاتعارض بين هذه الواحدات » بهذا الاعثبار ؛ 
فكل منها يشد أزر الأخرى » ويحقق الغاية منها . ٠.‏ 
E E‏ 
لقدطلت راية اتجامعة الإسلامية مرتفعة + تظلل الدعوات 
الإسللامية الاحيائية والنهضوية » لحن أولوياتها قد تخت تعد 
سقوط الخلاقة العثماتية وانفراط عقد ولاياتها الإسلامية »عن 
أولوياتها قبل هذا التحول الجوهرى والمتغير الفارق فى تاريخنا 
اديت 
فقبل انفراط عقد الوحدة الإسلامية » كان هدف تيار الجامعة 
الإسلامية : الحفاظ على عقد هذه الوحدة » والاستعانة على ذلك 
بتجديد الذات » تعظيما للقوة التى نتصدى بها للتجديات 
الخارجية :. أما بعد انفراط عقد الوحدة الإسلامية » فلقد غدا 


A 


الطريق إلى الجامعة الإسلامية هو : إقامة الدولة الإسلامية 
النمودج انش لاتقف فقاصضدها عند اة الإقليم ع انما تس 
لتسلك دوائر «الوطنية» و «القومية» فى إطار الجامع الأعظم 
للإسللام 1 وذلك وصولا ا إعادة الوحدة إلبين اجوامح ال سناد ية 
الخمسة التى توحلد المسلسين فى العقيدة . . والشريعية .. 
والأهة 2 والحضارة 2-8 ودار الإسللام 3 

ولهذه الخقيقة »لم تغرف دعوات الجافعة الإسلامية - ولم 
تعترفك- ب #الخليسية) ؛ التى جاءتنا من نظام وثقافة «الدولة 
القومية::الأوربية » والتى تقف عند الدائرة القومية لا تتعداها؛ 
عمزقة بهذه «الخنسية» وحدة الجوامع التى أقامها الإسلام . . فهذه 
#الخنسية - كها يقول الإمام ميخمل فة ۲181 - ۳ ف 
۹ - ١٠۹ء]‏ - ليست.معروفة عتد المسلمين »ولا لها أجكام 
تجرى عليهم ؛ لا فى خاصتهم ولا عامتهم › اشا اة عند الأم 
الأوربية تشبه ها كان سمى عبد العرن:::عضبية . .جاع الإسنلام 
فألغاها ... فلا جنسية فى الإسلام . ١.‏ . فجتسية الأمة الإسلامية 
ھی ديتها . . ووطنها هو دار الإإسلام 7 
الديئية لبئات فى بتاء الأمة الواحدة » لأنه «إذا تنافرت الطوائف 
زرا غلى أوطانهم! - كما يقول الإمام مز حول تله > ر :ولان 
مايتن الديانات اة مخ قاض متشركة: كير وكش :د 
الاترق فى الأديان الثلاثة ما يخالف نقع المخجموع البشرق »بل 
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عليه عمل الشر مع أى كان . . أما اختلاف أهل الأديان فهو صنع 
بعض رؤسائها » الذين يتجرون بالدين » ويشترون بأياته ثمنا قليلا . 
ساء ما يفعلون»! - كما يقول الأفغانى-.. 

كما طمحت الجافعة الإسلامية إلى التأليفه بين الملل الدينية 
فى إظار وحدة الأمة الإسلامية والرابظة الشرقية:. كذلك حرصت 
على نفى تهمة الحرب الدينية - مع أوريا- عن مقاصدها ومقاصد 
الداعين إليها 3 وفى ذلك يقول امام فعحمل له : اانه لم يخخطر 
بال أخد من يدعو إلى الزجعة إلى الدين أن شير فة على 
الأوربيين أو غير هم من الأغ المجاورة للمسلمين 1.١‏ : 

إنها انتماء جامع » لأمة عظيمة » تبتغى النهضة بالإسلام » كى 
تتخحذ لها المكان اللائق بها بين أ الحضارات الأخرى » وليس على 
حساب كلك الأم 1 ولا ل عدا لعلاك شارات" 3 


:عجارم)١١‎ 

-.١‏ الأغمال الكاملة لجمال الدين الأفغائى . دراسة وتفقيق :د , محمل عفارة ‏ ظيعة 
نيزورت اة 1910/6 عن 

؟ - الأعمال الكاملة للامام محمد عيده . دراسة وتحقيق: د . محمد عمارة ,.طبعة 
القاهرة نة 7م ' 

6 - فاص العالم ال اميق -ل فلو تروت تتح داردا ترحعة. : عجاج تدييفن : وتغليق : 
تنكيب أرسلان . ظبعة بيروت سئة 311اعم . 

4- فجموعة رسائل الإمام الشهييد حن آلبنا “طبعة دار الشهاب القاهرة - يدوت تاريخ :: 

و سال اسيع الأقنانى ب قاق ا قاري فون لالج موود 
غمارة طبعة القاهرة نة 89319 م : 

5 - ال+شامعة الإسلامية والفكرة القومية عند مصطفى كامل : [الدكتون محم عمار و طبعة 
القأهرة مننة ١534‏ م 
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العتهوة - لغة - من الحو - وهو ذهاب الغيم . . وارتفاع 
الاصطلاح : هى اليقظة » تصيب الفرد أو الأمة » بعد سنة وغفلة 
وتخلف وتراجع . . ويشيع إطلاققهنا - فى واقعتا المعاصر - على 
نزوع أمتنا إلى النهضة: الإسلامية » بعد عصر التراجع الخضارى ؛ 
الذى امعد تحت حكم العسكر المماليك والسلطنة العثمانية . 
وهى صحوة تجاهل على صعيدين › وفى جبهتين : 

7 صعبد وحهة التتيحلف الذانىن ؛ الموروث قر ححقية التراجع الحضارى‎ - ١ 

٢‏ -.وصعيد وتجبهة التحديات الغربية » التى تريد تهميش دور 
الآمة الاسادمية » وإلحاقها بالتبعية للغرب » ليتأبد استغلال الغرب 

ووضف هذه الصحوة بالإسلامية » إنما يأتى تمييزا لها عن مشاريع 
التهوضن التى اختار أضحابها المذاهب والفلسفات العربية مرجعية 
لدعوات النهوض وغاذج التحديث التق يبشرون بها - ليبرالية . 
أو اشتراكية .. أو قومية كانت تلك النماذج والدعوات - ٠.١‏ 

فالصحوة الإسلامية هى ذلك الحيار الع يض - المتعدد القصائل 
والمستويات الد پس ا نديد الدين الإستلامى لتتحجدد نك 
دتتا الله -.: 
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ولما كانت تة الله سم اة وتعالى »فى :متستازات الام 
والحضارات »هى «سنة الدورات» ؛ التي تشداول فيها الأ 
والحضارات فترات وحقب التقدم والتراجع » والصعود والهبوط »> 
والنهوض والركود » والحياة والموات . ٠‏ وهی 0 التى أشار ليها 
ار الحرم عتدها :قال  :‏ وتلك الأيام نداولها بين النّاس وليعلم 
الله الذين انوا ويخذة منكم شهداء وال لا يحب الظالمين 4 
[آل عمرات: ]1٠١‏ 8 وإن تتولوا يستبدل | وھا یر کم تم لا يكُونوا 
أمتالكم 4 © [امحمد : 0 ] كه (١‏ ولولا دقع الله الاس بعضهم ببَعض 
لفسدت الأرض © [البقرة: 2١‏ ] والتى بيتها حديث رسول الله . 
ي » الذى قال فيه ؛ «لايليث الجور بعدى إلا قليلا حتى يطلع > 
فكلما طلع من الور شىء ذهب من العدل مثله » حتى يولد فى 
انحرو من لم يعرف تسرد قو ياي لله تارك وتسالى + بالعندل : 
فكلما جاء من العدل شىء ذهب من الحور مثله » حتى يولد فى 
العدل من لايعرف غيره» - رواه الإمام أحمد - . 

إذا كانت «سينة الذورات» هی التى تحكم مسارات الآم والحضارات » 
فإن هذه السّنة تقنعضى «الصحوة) . .و «اليقظة؛ : ١و‏ (التجديد) . 
خروجا من مراحل ودؤرات «الغفلة »...و #التراجع» ...و امود , 
فصحوة التجديد هى الأخرى ستة من سنن الله فى الاجتماع 
الإنسانى وفى مسارات الخضارات .وع هذه الحققة- الت 
يؤكدها استقراء مسارات الخضارات الإنسائية ؛ - يتبيع حديت 
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رسول الله » يلك » الذى يقول : ١‏ يبعت الله لهذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد لها دينها»- رواه أبو داود - . . 

وإذا كانت الخضارات الإنسائية هى مواضعات بشرية وإبداعات 
مدنية » لاتوصف بالخلود ولا بالإطلاق » ومن ثم يجوز عليها الموت 
وإخلاء الطريق لحضارات أخرى وارثة لأعها وشعوبها وتاريخها » بمعنى 
أن سنة الضنحوة والتجديد قد تأتى فى ضورة تداول الخضارات > لا بعثها 
وتجددها . . فإن الحضارة الإسلامية- وأيضا اللغة العربية - مع أنهما 
مواضعات بشرية وإبداعات إنسائية - هما استثناء من مصير موت 
وفناء الحضارات واللغات ٠‏ . فالعاملة فيهما هى سُِنّة البعث والصحوة 
والتتجدده لا سن الموات»وذلك لارتباطهما بالمطلق الدينى- وهو 
الإسلام الخالد والخاع . . والقرآن الكرع ء الذى تعهد الله بحفظه > 
وجعله بلسان ری شی مء ولذلك كانت الصحوة وکال التتحدرل 
سنة مطردة وقانونا لازما فى مسار الحضارة الإسلامية » يقودها إلى 
النهوض بعد كل ركود . . وهذا.هو الذى جعل حضارتنا الإسللامية - : 
ومعها اللغة العربية - أطول الحضارات المعاضرة عنمرا + وأرسشخها قدا 
على درب النهوضن من العثرات » وأكثرها استعضاء على فقدان الهوية 
والخضوصية ٠‏ لارتباط ذلك فيها بالمطلق الدينى والخالد الإلهى . . فهى 
إبداع مدتى بشرى » حفز إليه وصبغه وحدد معاييره الوضع الإلهى › 
المتمثل فى وحى الله ونبأ السماء العظيم- وتلك خصيصة لتضارتنا 
الإسللامية تفردت بها دوت كل الحضارات کڪ 

وإذا كانت الحقبة «المملوكية- العثمانية» قد مثلت مرحلة 
التراجع فى مسيرة حضارتنا الإسلامية » فإن بواكير الصحوة 
الإستاامية قد بدات فى پاتا دل اکر مق قروق من الزمات:... 
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وفى استطاعة المؤرخ لهذه الصحوة أن يتخذ من نداء الشيخ حسن 
العطار ١١81‏ - ۰١۱۲ھ‏ 11/55 - 888 1ام] - أواخر القرن الثامن 
عشر الميلادى - علامة على مرحلة التبلور لبواكير هذه الصحوة ... 
ذلك النداء الذى قال فيه هذا الشيخ الرائد : «إن بلادنا لابد أن 
تتغير » ويتجدد بها من العلوم والمعارف ما ليس فيها . ٠.‏ 

ولقد كان تلاميذ الشيخ حسن العطار -.وفى طليعتهم الشيخ 
رفاعة الطهطاوى ]۱۲۱۹ - ۱۲۹۰ هھ 1801 - "الامام] - الذين 
سعوا إلى تجديد «الذات الإسلامية» - بالإحياء- وإلى الاستفادة 
من علوم المدنية الغربية - علوم الواقع والتمدن المدنى - بالتفاعل- 
وليس بالمحاكاة والتقليد - كانت هذه المدرسة هى طلائع وجذور 
الصنحوة الإسلامية الحديثة والمعاصرة ... 

قلما حدث وعاجل المد الاستعمارق الغربى مشروع التهضة الى 
قاده محمد على پاشا الكبير ١١84[‏ - 716 اه ۱۷۷۰ -1844م] 
- والذئ جسد إلى حد كير فكر هذه الصحوة - تسلم ريادة هذه 
الصحوة تيار ا لجامعة الإسلافية ؛ الذى تبلور - شعبيا - عبر العالم 
الإسلاميى- حول جمال الدين الأفغانى [814؟١‏ - 171١4‏ ھ۱۸۳۸ 
-18910م] ء والذى كان الإمام محمد عبده المهندس الأول لمشروعه 
الفكرى النهضوى . . والذى حملته إلى العالم الإسلامى - على 
امتداد أربعين عاما - مجلة [ المنار] التى رأس تحريرها الإمام محمد 
رشيد رضا ۱۲۸۲1 - 1"84١اه‏ 1855 - 1918م] . . ثم أسلم أمانة 
هذه الصحوة إلى الحركات والتنظيمات: الإسلامية الحديثة - سواء 
منها تنظيمات الصفوة أو التنظيمات الجماهيرية » تلك التى نشأت 
عقب عموم بلوى الاستعمار الغربى للعالم الإسلامى - إبان الحرب 
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الاستعمارية العالمية الأول ۱۳۳۲1 = ۱۳۳١‏ ه1314 ۹۹۹۸م 
وبعد إسقاط الخلافة الإسلامية [147 ه 19714م] :: 

ولأن هذه الضحوة كانت تواجه جتاخى المأزق الحضارى : 
شعت إلى الإحياء والتجديد الدينى ء لبلورة معاا المشروخ 
البهضوى العصرى »فى مواجهة الجمود والتقليد اللذين أوجدذا 
«الفراخ الفكرى» فى بلادنا وهو «الفراغ» الذئ سغى الاستعمار 
الغربى إلى ملثة بنموذجة الحضارى الوضعى العلمانى » فلقد كان 
تراكيد هدة الصحوة على عديد دين الإسللام لممحا يه - وليسن 

وهه الحقيقة شی اجون جعلت رفاعة الطيطاوق يدعو 8 | حياء 
الشريعة الإسلامية بالاجتهاد الخديد»ء وإلى تقنين فقه معاملاتها › 
والااقتضاد والسياسة فى بالا دتا ولان يخر هذه الشريعة الغراء 3 على 
تفرع مشارعه ءلم يغاذر من أمهات المسائل ضغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها وأحياها بالسقى والرى ؛ ولم تحرج الأ حكام السياسية عن 
بمنزلة الفرع . . ولأن تحسين النواميس الطبيعية لايعتد به إلا إذا 
قرره الشارع . . فينبغى تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع ٠‏ لا 
بطرق العقول الخردة ‏ . أما ا لمغاملات الفقهية ء فإتها لو اننظمت » 
محر غليها العيل .ا أخلت بالتقوق . كوفيقها على القت 
واطمالة... وكقت الفقه الأسلامية لا تومن تنظيم الوسائل 
النافعة شن المنافع العمومية ا 
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ولقد انطلق الأفغانى من ذات المؤقف- إسلامية الصحوة- 
فرفض أن نہداً صحوتنا من حيث انتهى المشروع الغربى العلمائى ؛ 
قائلذ : «إنه لا ملجئ للشرقى فى بدايته أن يقف موقف الغر ونون قي 
نهايته . . فالتهندن الغريى هوافى اللقيقة تمدن للبلاد التى نشا فيها 
على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الإنساتى . . والإسلام هو 
السيب الف د لسعادة الائسات و طلب إصللاح الامة بوسبيلة 
سوى هذه فق ركب بها شططاء ولا يزيدها إلا نجساء 
ولايكسبها إلا تعسا ٠::‏ 

وعلى هذا الدرب - فى إسلامية الصحوة - سار الإمام محمد 
عبده» قال «إن الإسلام دين وشرع . . وهو لم يَدَعٌ ما لقيصر 
لقيضر : وإنما كان من شأنه أن يحاسب قيصر على ماله ٠‏ وياخحد 
على يديه فى عتملة ... فهو كمال للشخص ٠»‏ وألفة فى البيت :+ 
ونظام للملك ١‏ امتازت به الأم الى دلت فية عن سواها من لم 
يدخل فيه . . فهو المدرسة الأولى التى.يرقى فيها البرابرة على سلم 
المدنية . . ومن طلب إصلاح الأمة من غير طريق الدين فقد بذر 
بذرا غير صالح للتربة التى أودعه فيها .. فسبيل الدين »ريد 
الإصلاح فى المسلمين ؛ سبيل لا مندوحة عدا ...2 

ولج تقف هذه الصحوة عند حدود «الفكرا و «الدعوة» : : وإغا 
سلكت سبيل «التنظيم» > لإبلاغ الرسالة ».واسعمرارية الدعوة ٠.‏ 
قغرفت مسيرتها تنظيمات : «الخزي الوطنى الحر» و «جمعية الغروة 
الوثقى) و «اجمعية أم القرق» - فى اقلت الا خير القت التاسسع 
مكب کا عرقت «الحزت الوطنى ؟ » الدى قاده مصطفى كامل 
باشا [8905-1991 اه ۱۸۷٤‏ - 04و ام] فى العقد الأول من 
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القرك العش ب د وهو ازب الذين جمع- فى دوائر ال ناء = ن 
(الوطئية» وبين «الجامعة الإسلامية» . . «فالدين والوظنية توءمان 
متلازمان » وإن الرجل الذى يتمكن الدين من فؤاده يحب وطنه 
حبا ضادقا ؛ ويفديه بروحه وهنا تملك يداه : وإن فى الإسلام كاقة 
الراك الخيوية لأرقى عداتية يشعهيها بيو الإنساذ» ذهو الذين اذى 
يؤهل أهله وذويه إلى أسعد حالات الحياة وأتم نعيمها . ٠.‏ 

وليس صحيحا مايظنه البعض من أن الصحوة الإسلامية قد 
تمثلت فقط فى الحركات والتنظيمات الإسلامية فأوسع وأعرضص 
قضائل الصصيوة الإسلامية هو العيار الشعبى + المشحمنك بالهوية 
الإسلامية .. وفى مقدمة مؤسسات الصحوة الإسلامية الأزهر 
الشريف » الذى ظل يرعى علوم الشريعة والعربية ويحرس الوجدان 
الإسلامى للأمة عبر تاريخها الطويل ٠:‏ كما أن هناك ميادين 
الإيداع فى الفكر الإسلامى ؛ والتى شهدت مواكب الأعلام 
والعلماء والمفكرين »الذين دافعوا عن إسلامية الصحوة ومشروع 
النهضة والمدنية ؛ فى مختلف ميادين الإبداع الفكرى ٠.‏ وإذا كان 
الطهطاوى قد تمنى إحياء الشريعة الإسلامية وتقنين فقه 
معاملاتها » فلقد سعى على هذا الطريق العديد ا اغلام القشقفهة 
والقانون ... وكان الدكتور عبد الرزاق الستهورق:باشا ۱۳١۴۳١‏ - 
1ه ١494868‏ ١۱۹۷ء]‏ واحدا منهم ؛ جعل هذه المهسة مشروع 
جياه - تأليقا وتطبيقا - «اقالإسلام اة دين وذولة ما 
إلى جانب العقيدة » وقانون إلى جانب الشعائر . . وهو دين 
ومدئية . . والماتية الإسلامية أساسها الشريعة الإسلامية ».و 
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أكثر تهذيبا من المدنية الأوربية . . والشريعة الإسلامية هى النؤر 
الذى نستطيع أن نضىء به جوانب الثقافة العالمية فى القائون . 
ودول الشرق لاعک: ن أن مبجمع على شىء واخد غير الإسلام . 
فالإسالام بالشرق واش رق بالإسبالام . .) 

وإذا كانت العقود الأخيرة فد شهدت نعاظم الصحوات الدينية »فى 
مختلف الدياتات » بعد أن فشلت مشايع النهوض والتيحديث 
اللادينية » فإن تعاظم الصحوة الإسلامية يستند إلى خضصيصة 
إسللامية » ينفرد بها الإسلام عن | غيره من الديانات » هى منهاجه 
لعن الدن يجعله يديل حضاريا » ولیس مجرد عقائد ا 53 


0 ن ا التخلف لمان الا يوي ا 7 ب 
والختضارية الغربية قل مجر هله الصحوة وجي الکن 3 


لل ا ضراجع: 

1< [الا عمال الكاملة لرفاغة الطهطاوي] دراسة وغعميق د محمد عمارة . - طعة 
ببروت فة 815107 

* = [الاأعمال الحاملة سبال الدين الأفقانئ] جنزاسة وتحقبق 1 خوك ارو 
طعة القاهرة سنة 195 م ..وبيروت ستة ۹۷۹ م . 

* -[الأغمال الكايلة للامام محمد غبده] دراسة وتحقيق :د , محمد غمارة . - طبعة 
القاكرة د 4 ۴ 

- [الصحوة الإسلامية والتخدى الخضارق]للدكتور . محمد عمارة . - طبعة القاهرة 

م 48 

م - [هل الإسلام عو الل ؟] للدكتور , محمد عمارة . -.طبعة القاهرة سنة ۹۹4۸م . 


ITA 


f۹ 
الحرب زب الوطنوالحى‎ 


لعله أول 7 يحمل اسم «الحزب» فى تارخ الشرق الحديث . 
أقامه جمال الدين الأفغانى [ ۱۲۰۹۲٤‏ - 1514 ھ۱۸۳۸ - ۹۸۹۷ م] 





فى سنوات إقافته ضر فى سبعيتيات القرن التاسع عشر 1810/١1‏ 
- 1,81/4ام] وصم قيادات الدعوة الإضلاحية التى تكونت من 
الوا E‏ ا امول الاس ت 
مقاومة النفوذ الأجنبى الزاخف على بلاد الإسلام . . والتصدئ 
للاستبداد الداخلى ٠‏ . والمظالم الاجتماعية . : والجمود الفكرى- 

وكان التزرب تجمع ضفوة وقيادات . . بل لقد جح الأفغانق هئ 
استمالة الآمير توفيق - ولى العهد يومئذ - إلى مبادئ الحزب » 
على أل أن يلتزم منناحه الفكرى عندها يخلف أباه الخديو 
إسماعيل 1ه 71١7-11‏ اه ۱۸۳۰ - مكقخام] . 

وإبان الضراع ْول غزل"المتديوى إسساعيل .كانت المزة الأول 
التى أعلن فيها عن وجود هذا الحزي . . وكما يقول الإمام محمد 
عبنده [1758 - ۱۳۲۴۳ ه1444 - 15:6م] فإن الخزب» بزعامة 
الأفغانى » سعى إلى عزل إسماعيل » وإلى أن يخلفه توفيق 
[ ۱۲۹۸ - ۱۳۰۹ ھ۱۸۵۲ - ۱۸4۹۲[ . . الذى سرعان ماتنكر 
لبادق الحزب . . وضع لنفوذ الأجانب » حتى نفى زعيمه - 
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الأفغانى - من مصبر کی أغخسيطسن تة 1۹ : عزل صددا 
من قياداته عن مواقع التأثير على الجماهير ! . 

ومن المفارقات - بل المتناقضات - أن مصر شهدت - بعد وفاة 
الأفغانى ومحمد عبده - قيام حزب يحمل نفس الاسم - [الحزب 
الوطنى الحر]- فى سبتمير سنة ۱۹۰۷م ..لكنه كان مؤلفا من 
عملاء الاستعمار الإنجليزى » المبشرين بمنافع الاحتلال وأفضاله 
على مضر ؛ والداعين إلى «استيعان الحضارة الأوربية» . . وكان 
من قادته محمد وحيد الأيوبى -وهو زعيمه- ومجموعة المثقفين 
الموارنة الذين هثلوا الأركان الثقافية والإعلامية لسلطات الاحتلال 
سوب فى مضر = يعقوب صروف . . وشاهين مكاريوس . . 

فارس تمر .. الخ.... 

وكان قيام هذا الحزب ردا استعماريا على قيام [الحزب الوطنى] 
الذى تزع سه منصطفئى كامل ۱۲۹۱1 - ۱۳۲۹ ه 141/4 - 
8م والذى تألف فى نفس العام- سنة ۷١۱۹م‏ - ... لكن 
حزب مصطفى كامل عاش - كتنظيم وطلى - وكصيغة فكرية 
جمعت بين الانثماء الوطنى والجامعة الإسلامية ....حتى لقد 
تفرعت عن هذة الضبغة الفكرية گنت رامن ی کات ودعوات 
وأحزاب التغيير فى ناريخ مصر ليث .. بينما اختفى حزب 


1( 
الأيوبى ومكاريوس وصروف !1" . 


: سرا جع‎ ١| 
مرقظ الشرق وقيلوف الإسلام] للدكتور محمد عفارة  ظبعة‎ ١ [جمال الدين الأقغاتى‎ 
دار الشروق سنة 44/6 1.م : ش‎ 
. م1۹۸١ [موسوعة السياسة] طيعة بيروت سلة‎ 
E 





e 


Ek ATT TS‏ للك 
الكروه الوق e‏ 3 1 
ل ساس صا ا س سای ا 
اسم لجمعية سياسية سرية .. وعنوان للمجلة العلنية التى 
EEE‏ نشيكهية الزن . 





آنا الجتمغية فهى التى أنشأها جمال الدين الآفغانی [17864-- 
٤‏ ه1886 - ۱۸۹۷ء] وناب عنه فى رئاستها الشيخ محمد 
غبده [+؟١‏ -970م وه وعم ١‏ -:1906م] فى ثمائينيات القرك 
التتاسع عشرء ونالذات عقب احتلال اترا لمصر ستة 1887م .. 
وكانت تنظيم صفوة ونخبة » يضم ساسة وقادة وعلماء . . ومقصده 
الأول مقاومة الزحف الاستغمارى على بلاد الشرق » وخاصة 
الاستعمار الانجليزى ء أما نطاق التنظيم فكان العالم الإسلامى ؛ 
وخاصة مصر وشبه القارة الهددية . 

ولقد بقى من أؤراق:هذا التنظيم - غير أعداد امجلة التى نطقت 
باسمه- (لائحة» تنظيم اعقوده! <أئى خلایاه = وهی تعكس 
خبرة فى التنظيم الحزبى لج تكن الأحزاب الا وربية قد بلختها فى 
ذلك التاريخ » وأغلب الظن أن محمد عبده - وهو واضعها - 
والأقغاني- وهو عقل التنظيم الدب - قد استفادا من تراث 
الخركات السرية فى تاريخ ا لحضارة الإسلامية . . كما بقيت من 
أوراق التنظيم مراسلات بعثها محمد عبدة إلى بعض عقود 


EA 


الجمعية اعكست رات فی قن الدعوة والعمل السرئ تستلفت 
اللاتقياة. 

أما الجلة - الى حملت ذات الاسم - [الغروة الوثقى] - فلقد 
أصدرها الأفغاتى چ كمدير لل اة وممحخمل جولو = كدر اذل 
- من غرفة قروق سطح أحد امازل 45 شارع «فارتل» بيتاريش . . 
وضادر متها ثمائية عشر غددا ت أولها بتاريخ الخميس ١6‏ جمادى 
الأوؤلى سنة ۱۳۰۱ ه7١‏ مارس سنة 1884 م وآخرها بتاريخ 
الخسيس 55 ذئ الحجة سنة 1١8:1١‏ ه ١5‏ أكتوبر سنة 1884م 
- .. وكانت اجلة ترسل سرا إلى قرائها فى بلاد العالم الإسلافى 
الخاضعة للاحتلال . . فلما ضيقت سلطات الاحتلال عليها سبل 
الوضول - وفرضت الحكومة الإنليزية بالهند - مغلا“ على من 
تضبط عدده [العروة الوثقى] غرامة مائة جنيه مع اسن تين :1 
اضطرت المجلة إلى التوقف عن الصدور . . 

ولقد سرت اعداد العروة الوثقى ی منهاج اة في 
التجديد الدينى والإصطلاح الاجتماعى > ومثلت مقاومة هذا 
التيار للزحف الاستعمارى على بلاد الإسلام . . كما عكست 
وقناقضباتها وضراعاتها 1 فم نحات عن سه اسعقادة المسلمين 

وكائت مقالات العروة - حتى بعد توقفها - واحدة من أذبيات 
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الدعوة الإاصللاحية الإاسلامية .ظلت لعقود كثيرة ينها السباسة 
والدعاة والعلماء ويتتلمدون على أفكارها 1 

ومقالآت أعداد العروة مطبوعة قى [الأعمال الكاملة لجمال 
الدين الأفغانى] أنا لائحتها ومراسالات محمد عبده مع أعضائها 
کی کون [الأعمالك الكاملة لالامام در چک فيل ی 





١١)مراجع:‏ 
[الأعمال الكائلة: حال الدين الأقغاتى] دراسة وتحقيق > د محمد عمارة . طبعة بيروت 
سنة ۹۸1م 


[ ال" اك الخاملة ارمام فک ینا عبدة] تراسة وقي 1 2 فوج مدال عمارة 5 ظيعة دار 


ET 
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أ القرى 
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هى جمعية سرية » أنشأها عبد الرحمن الكواكيى [1710 - 
۹ه AEE‏ = 14[ ودعا ا فو اسر سخ د ڪڪ فة 
امؤتمر النهضة الإسلامية»- ولقد عرف الناس بأمر هذه الجمغية 
عتك نشر الكواكبى مذاكرات وحوارات هذا المۇغو = بعل تطويرها ج 
فی كتابه [أم القرى] ... 

وكان انعقاد هذا المؤعر في نهر ذئ القعدة - کش موسم حج 
سئة 1515 ه - مارس - أبريل سنة 1859م - وفى المدة من 
١6‏ حتى ۲۹ ذى القعدة عقد المؤتمرون اتن عشر اجتماعا.» بيحثوا 
بها.. ولقد اتخذ المؤتمرون أسماء مسععارة - فى مداولاتهم - 
بدا من أسمائهم الحقيقية ... وهى السيد القراتى ء والفاضل 
الشامى 5 والبليغ القندسى 4 والكامل الإاسكترى :1 والعلامة 
المصضرى و ]الث نے ع والحافظ البصرق 3 والعالم التحدئ 0 
وامحقق للدانى 3 والأ ماد الملحى 3 والتكيم الو 5 والمرشد 
الفاسى : السك الو قوف :1 والمولن الروميق 1 والرياضئن 
الخردق 3 واحعيةد المبريرئي 1 والعارف الساتاري 1 والخطيب 
القازانى ؛ والمدقق التركى ؛ والفقيه الأفغانى اوالضاحب 
العندي ٠‏ والشيخ لتد والإمام الصيتى 55 

1 


سل واتحتوا اشبشرة - رقسية ! ليذه الألقاب | 
ولقد وصلت مداولات اللمر إلى عشرة نتائج ... هى : 
١‏ -المسلمون فى حالة فتور مستحكم عام . 
۲ - يجب تدارك هذا الفتور سريعا » وإلا فتتحل عصبيتهم كليا . 
1 > تنس الفتور : تهاون الحكام 5 ثم العلماء ثم الأمراء : 
غ - حرثومة الداء: الخهل المطلق . 
ه - أضر فروع الجهل : الجهل فى الدين . 
* - الدواء هو : آولا : تدوير الأفكار بال لشعليم .اثآنيا : إحاد شوق 
للعرقى فى رؤوس الناشفة .. 
زرا جيه وسيلة المداواة + شيا الجمعينات التعليمية والقانونية : 
8 - المكلفون بالعدبير هو : حكفاء ونجباء الآفة من السراة 
ااا . 
۹ے الكفاءة لإزالة الفتور بالتدريج ف خو دة س العرب اة . 
ايام كيل جمعية ذات مكانة ونفوذ فى دائرة القانون - 
الآتى البيان - باسم : [جمعية تعليم الموحدين] . 
وهكذا انتهى المؤقر السرى لجمحية آم القرى - بعند تشخيص 
الداء .. والإشارة إلى الدواء - بتكوين جيعية قأنوثية ادوا 
من مصر مقرا لها . .لکن صفحتها قد طويت جوت الكواكنبى سنة 
EDI‏ م6 5 
هع ١‏ 





وعلى خين يرق البعفن أن هذه الجمعية هى من «خيال؛ 
الكواكبى > تصورها ليسوق على السنة أعضائهنا اشوار حول 
مشكللان الآفة . . فإن الشيخ رشید رضا[85؟١1‏ -54؟اه 
6--19176م] يقول - تقلا عن الكواكنبى - : «إن لهذهة 
الجبعية الي" . 





اا اشراجع: 
(الأعمال الكاطلة لود لحن الكواكني ] دراسة وشن د مخ اة فة 
| عند الر جم الكرا كين : لا أا بد مدد الإسللام] للدكتور محقفل صمارة - 


طبعة عة 1۹4۸م . 
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۴ الوقت الدئ كانت تتفتح فيك وتنصح (المشاعر الاسلامية ! 
لد الشيخ حسن المننا PE]‏ لع اس 194495-14 ه] - 
مؤسسن ومرشك وقائد كيام الاعات الإسلامية فی عصرنا 
الحديث- كانت ساحة العالم الإسلامى تشهد تخولات وأحداتا 
يلغت مبلغ اليلازل والكوارية والنذ ير القن زلزلت ضسير الآمنة من 
الأعماق » واستفزت واستتفرت عوامل المقاوضة حطر الهيمنة 
الغربية الزاحفة 5 ولا حتواء عالم الإسلام قير یا الغرؤة 
الاستعمارية الحديثة . . حفاظا على الذات الحخضارية الإسلامية 
المهددة بالاقتلاع ! 

© فی [ 77 رجب ۲٤۱۳ھ‏ ”7 مارس 19174١م]ألغيت‏ اخلافة 
العثمانية .:.:فزال «الرمر» القع شافط ولوف جيك الشكل = 
على وحدة الآمة :والدي أبقت علية الأ مة منل أ ظهور الإسلام : 

© وفى [رمضان 174 ه أبريل 1978م] نشر الشيخ على عبد 
الرازق زمء: 1 - A AA‏ -1955م] كتابه [الإسلام 
واوا مم -: فكان أول کاب يكتبه مسلم.. بل وسيحخ 
أنهو 5 نتوی بل ب مسا القخماغ الشرعى . . برعم أن الإإسلام ابن" 
لا «دولة 1 ... فوت افر تم - لإلغاء اة الاشلاسسة 


غندما ينفى عن نظامها أى علاقة بالإسلام . 





© وفى [ذى القعدة 1947 ها يونية 3475١م]‏ عزل الإنجليز 
الشريف سين بن على 71 :مله [eA =e‏ 
ونفوه إلى جزيرة قبرص . . فجسدوا بهذا القرار غدرهم بالحركة 
العربية والفكرة القومية العربية » التى استعانوا بها واستخدهوها 
خصلاك الحرن العالمية الأولى ضد الفكرة الإأسلامية والخلاقة 
الإسلامية والعثفائية ... فيل اللاستعمار ما اراد وضاع فين يك 

© وفى [سنة 11414 هاسنة 1955م] نشر الدكمور طه حشين 
A4 ۳۹۳ - ۲1 [‏ -1518] اكنساته [فى الشيني 
الخاهلى] :.. الذئ استخدم فيها «الشك الديكارتى» للتشكيك فى 
لشي اجاهلى! ا لم جاوز نطاق (الشعرة فك ق بعص 
قصص القرات الكرع سن امال قفص ا : ٠‏ وإتراهيم 
وإسماعيل : علبهما السلام ! 2 

فكان هذا الكتاب - بعد كتاب [الإسلام وأضول الحكم] - ثانى 
غفل فكرئ - يكثية شيخ أزهرى- يمثل اقتحام «التغريب") 
لقدسات المسلسين 5 واستفزاز ١النزعة‏ المادنةة الغرنية تشاع 
انان 2 


حدثت هده الا حداث- وأمثالها- التى غزت كيان الإسللاميين ؛ 
فاستنفرتهم للمقاومة 35 على حين كانتت «المشاغر الأإسلامية» 
للشيخ حسن البنا تتبلور ويكتمل نضجها » فكانت العامل الحاسم 
الذئن دفعه إلى تكوين «جماعة الإخوان المسلمين4- عديئة 
الإسماغيلية أوؤلا - حخيث كان يدرس اللغة العربية بإخدى 
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مدارسها الابتدائية - فى سنة 117419 هد سنة 1۹۲۸م -. . والتى 
غت فغدت كبري الحركات الإسلامية فى غضرنا الحديث . . 
وإذا شنا كلسات للرجل تشير إلى غتلاقة هذه الأحداث التى 

زلزلت كيان الا هة LE‏ هذه الجماعة » فإن فى كلمات المرشد 
الدليل . . يقول : ١‏ . . وليس يعلم أحد إلا الله كم من الليالى كنا 
نقضيها - [هو وثلاثة رفاق جالت فى أذهانهم الفكة]- نستغرضن 
حال الآمة »وما وضلت إليه فى مختلف مظاهر حياتها » ونحلل 
العلل والأدواء » ونفكر فى العلاج وحسم الداء ؛ ونقيض بنا التأثير 
لما وصلنا إليه إلى سحاد اکا ! ... وككم كنا تماد ترق أنقسنا 
فى مثل هده اة العفساتعة العيفة »و اطليون يجس كمون بين 
المقاهى ويترددون على أتدية القساد والإتلاف؟! . . لقد كانت > فى 
مصر وغيرها من بلدات العالم الإسلامى + حوادث غندة » ألهبيت 
نفسى » وأهاجت كوامن الشجن فى قلبى » ولفتت نظرى إلى 
وجوب الحد والعمل » وسلوك طريق التكوين بعد التنبيه ؛ 
والتأسدى بعك العابريس!). 

لقد كانت هذه الأحداث » التى شهندها العالم الإسلامى عقب 
الحرب العالمية الأولى » إيذانا بسيطرة الغرب على الشرق ؛ واقتحام 
الحضارة الغربية قدمن أقداس الإسلام والمسلمين .. لقد احتلت 
الديار؛ ونهبت الشروات » ثم اقتحدمت ميدان الفكر » والفكر 
الم نفل وبواسطظة علد من «الشيوخ - الغعلماء» .. فلم يخن 
هناك بد من تنبه المشاعر : «القومية؛ » ردا على «الغزو السبياسى»؛ ٠‏ 
و «اللإإسلامية» :ردا على هذا «الطغيان الفكرى والااجتماعئن! . 

E3 


وبعبارة الشيخ حسن البنا .إن الحضارة الغربية + تمبادئها 
المادية قد انتصرت فى هذا الصراع الاجعماعى علي الحضارة 
الإإسللامية » بمبادثها القوعة اجامعة للروح والمادة معا » فى أرضص 
الإسلام نفسه » وقن حبرت ضصروس منينداتها نفوس المسلمين 
وأرواحهم وعقائدهم وعقولهم ؛ كما انتضرت فى الميدان السياسى 
والعتسكرى .. وكما كان لذلك العدوان السياسى أثره فى تنبيه 
المشاعر القومية » كان لهذا الطخيان الاجتماعى أثرة كذلك فى 
اتتعاش الفكرة الإسلامية . .»! . . 

هكذا نشأت «جماعة الإخوان المسلمين» . . موقفا سجاهدا ضد 
التحدى الغربى التضارى ٠‏ أولا باعتبار أن الانتصار الإسلامى 
على جبهة الصراع هذه »هو السبيل لإنقاذ النفس المسلمة : 
وتسليسها بالإسللام + كى صشعطيع تختفيق اللمم ر على اها 
الغربية فى ميادين السياسة والعسكرية والاقتضاد- وموققا 
مجددا » أيضا » على جبهة الموروت الإسلامى ٠‏ المثقل بكثير من 
البدع + وما تجاوزه التطور من أقوال السالفين . : إذ التجديد هو 
السبيل أو بداع البديل الإسلامى للدموذج المادئ الغربى الذى جاء 
به الغرب فى ركاب جيوش الغزو والاستعمار! . . 

:ولهذه الملايسات جميعا ء قدمت اجماعة الإخحوان المسلسن» 
رذيتها الشاملة لالإسلام ٠.٠‏ دين ودولة :محف وسيقا , . قيم 
وسلوك . ..فرد ومجتمع واهة ٠‏ : عقيدة وشريعة وحضارة .. ودعت 
الأمة إلى حمل هذه الرسالة »ولم تقف بها عند حدود الصفوة 
والسعية زاليا . 
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ولقد مقلت كعابات المرشد الأول للجماعة الععبير الأول عن 
فكرها وعن رسالتها . . 

© فتقده للحضارة الغربية ولأمراضها المزمنة يبرز فى حديثه عن 
قسماتها التى يبرز فيها : 

أ-الإلحاد والشك فى الله وإنكار الروح وا لمجزاء الأخروى 
والوقوف عند حدود الكون المادى ا محسوس . . 

ت - والإباحية والتهافت على اللذة والعفنن فى الاستمتاع 
وإطلاق الغرائز الدنيا من عقالها ... 

ج - والآئرة فى الأفراد .: 

د - والربا السائد فى الاقتصاد والمعاملات المالية . . 

ه - والفشل فى تخقيق السعادة والطمأنيتة للانسان » على الرعم 
من الوفرة المادية والتقدم العلمى » والتفوق العسكرى . . 

© ونقده للتخلف الموروث من عصور تراجعنا الخضارى وجهودنا 
الفكرى » تراه فى تحليله لعوامل التحلل فى كيان الدولة 
الإسلامية . . ومنها : 

أ - الخلاقات السياسية والعضبية وتنازع الرياسة واجاه. . 

ب - والخلافات الدينية والمذهبية .. 

ج - والانغماس فى ألوان الترف والنعيم . . 

د واتعقنال السلطة والرياسة إلى غير العرت > من الفيرس تارة 
والديلم تارة أخرى والمماليك والأتراك وغيرهم من لم يتذوقوا طحم 

١5 


الإسالام الصحيح 7 ولم تشرق قلوبهم بأتوار القرآن لصعوبة إدرا هم 
لعاننة:. . 


ش - فإهمال العلوم العفلية والمعارف الكونية 5 صرف الأوقات 
وتضييع الحهود فى فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية سقيمة . 
التطور الاجتفاعى للام شن غيرهم حتى سيقتهم فى الاستعداذ 
والأهبة وأخذتهم على رة 5 

= والانخداع بدسائس المتملقين ن خصومهم 3 والإإعجان 
بأعمالهم ومظاهر حياتهم والاندفاع فى تقليدهم فيما يضر ولا 

فالإإخوان قد وقفوا من التراث موقفا نقديا . . وكذلك صتعوا فى 
ادعوة من الدعوات التحديكية اة الام والشعوت 11 

وهم وان لم يبلغوا فى التجديد والعقلانية مستوى مدرسة جمال 
الدين الأفغانى [ ۱۲۵۲ - ۱۳۱۴ ه1886 - ۱۸۹۷ءم] والإمام 
محمد عبده [11557 - ۱۳۲۳ھ 1844 - ۱۹۰١‏ إلا أنهم لم 
نهبطوا - فى هذا الميندان- إلى مستوئى الدعوة الوهابية! ... فلشد 
كان للعقل والعقلانية فى تجديدهم مكان ملحوظ . وإن لم يكن 
بارزا؟ ! .. ولقد قطع الأستاذ البتا باستحالة التناقض والصدام بين 
«النظر العقلى» و «النظر الشرعى» فى الأهور «القظعة» . ..ورأى أن 
بعص أجحمالاات حتفن يواجل من سبل النظر دوي الأخر. : 
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#الالهيات )مفلا ...اقات الله + تبارك وتغالى » أكبر من أن تبط 
بها العقول: ال لبشرية » أو تدركهنا الأفكار الإنسانية انها مهما 
بلغت فن العلوم والإدراك متحدودة القوة » متحصورة القدرة . 

فالعقل البشرى قاضر عن إذراك حقائق الأ شياء» فى مثل هذه 
الميادين . . ولذلك > فإن «الإسلام قد أرشد العقول إلى التزام 
حدها > وعرفها قلة علمها . ري إلى الاستراةة من معارقها؛ 
فقال تعالى : فإ ويسألونك عر ن الروح قل الروح من أمر ري وما 
أوتيسع من العلم ِل ليلا 5 4 [الإسراء : هم ] وقال ماي 


ل فمَعَاَى الله املك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ 
يك وحيه وقّل رب زدني علّما 9 4 [طه EES‏ 2 

وإذا كانت «طبيعة المبحث) هى التى تحدد «أداة النظر» فيه > 
وهل الأولى أن تكون «العقل» أو «الشرع» > فإن خلافهما إنما يكون 
فى «الظاهر» + وقيماهو «ظنى؟ ءلم يبلغ فيه أحدهما مرتبة 
«اليقين؟ . . «فقد يتناول كل من النظر الشرعى والنظر العقلى مالا 
يدل فى دائ الآخر؛ ولكتهنما لن حلفا فى القطعى »فلن 
تضطدم حقيقة علمية بقاعدة شرعية ثابتة » ويؤول التي منها 
ليتفق مع القطعى » فإن كانا ظنيين فالنظر الشرعى أولى بالاتباع 
حتى يثبت العقلى أو ينهارا . . 

وإذا كان الإسلام قد رفض «غرور العقل» و «انقراده بالنظر؟ فى 
كل الميادين » ودعا إلى التوازن بين نظره وبين النظر الشرعى . - فإنه 
الم يحجر على الأفكار ولم يحبس العقول ٠:‏ بل جاء يحر 
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العقل » وبحث على النظر فى اكزنا اوناخ قدر العلم والعلماء. 
وبر حب بالصالح النافع من كا ل لني اد 

كما قال الشنيخ خسن البثا . 

© واججهاد لتحقيق الاستقلال السياسى لكل أوطان الأمة 
الإسلامية واحد من أبرز أهداف جماعة الإحوان المسلمين . . بل 
إنه حجر الزاوية ؛ الذى ستترتب عليه إمكانات تحقيقهم لكثير من 


الأهداف اتی مقف دوتها زح شن تخقيقها الااستعمار . 5 والوطن 
الدع يحاهد الإإخحوان لتحريره يشمل «القطر الخاص أولا 5 ثم تك 


إلى الأقطا ا ترقى إلى اھ اظ رة الإسلامية 
الأول فهم لاينسون الأجراء السليبة والفراديس المفقودة من 
شه لاوا الاستلايية ...ا ل إنهم يدعون إلى تحرير ساتر 
«الة لسعوب السرا من , الاستعمار الغربى . . ويؤكدون على أن 
گل دولة اعتدت وتعتدی على أوطان الإسلام هى دولة ظالمة : 
لابد أن تكن دواو اق اعد المسلمرة أتفسسهم 
و هزاس ب لدي على امرض مها الإسلام 
لايرضى من أبنائه يأقا لمن الخرية الماك خفنلا عن السيادة 
وإعلان الجهاد ولو لو كلقهم ذلك الدم والمال, 

© والاستقلال والتحرر لا يقفان ء فى الفكر السياسى لللاخوان» 
عند حدود الاستقلال السياسى .. وإنما.هم يؤكدون على أهمية 
وضصرورة الاستقلال الاقتصادى للبلاد الإسلامية ب لاله من 
الأهمية الكبرى فى جعل الاستقلال السياسى حقيقة لا مجرد 
شكل يقف عند «العلم» ف NN‏ 


١م‎ 





وفى كتابات الشيخ حسن البنا تتنائر الأفكار الداغية إلى رفن 
سيطرة الشتركات الآ جثبية على اقتصاديات مصر . . الأمر الذى 
جعل الأجاتب امحتلين أحسن حالا من بنيها . . وضرورة تحقيق 
نظام اقتصادى استقلالى للثروة والمال» » نحقق فيه «استقلال 
نقدناة عن فلك الاستعمار» «وتمصير الشركات » وإخلال رؤس 
الأحوال الوطنية سحل رؤس الآمرال الأجنبية كلما أمكن ذلك ؛ 
وتخليض المرافق العامة - وهى أهم شىء للمة - من يد غير 
أبناتها فلا يصح بحال أن تكون هذه المرافق بيد شركات أجحبية : 
تبلغ رؤس أموالها وأرباحها الملايين من الجتيهات » ولا يصيب 
الجمهور الوطتى ولا العامل الوطنى مته إلا البنؤس والشقناء 
وا . كذلك «تب العتاية بالمشروعات الوطنية الكبرى » 
الفعلة؛ لتى طال غليها الآمد ... ويجب التتخول إلى الصناعة 

قور او ب لا ربوسو بو ابي جد 
اليدوية المنزلية .. وإرشاد الشعب إلى التقليل من الكماليات ؛ 
والاكتفاء بالضروريات > وأن يكون الكبار فى ذلك قدوة للصغار . ٠.‏ 

وهو يدعو إلى أن تتم هذه التنمية الاقتصادية المستقلة فى تعاون 
وتتكامل نالرت ا ذلك «أن الرابظة بيننا وبين آم 
العروبة والإسلام ٠:‏ تمهد لنا سبيل الأكتفاء الذاتى والاستقلال 
الاقتصادى » وتنقذنا من التحكم الغربى فى التضدير والاستيراد 
وما إليهما ! . ٠.‏ 

لد كانت دعوتهم إلى استقلال اقتصادي للاأمة الاسلافية » يخاق 
نها كتلة اقتضادية متكاملة .اومن هتا كانت دعوة الشيخ حسن البنا 


١ ده‎ 


الموجهة إلى كل منسلم وكل مواطن : «يجب أن تحدم الشروة 
تحرص على القرش» فلا يقع فى يد غير إسلاصية مهما كانت 

@ وهذا الاستقلال الاقتضادى » الذئن دعا إلية الإنحوات - قك 
نبهوا على أهمية الخزام نظامه الاجتماعى بضوابط العندل 
الإسلافى فى الفكر الاجتماعى . . لقد دعوا إلى «محاربة الربا.. . 
چم ال كأة 2 وقرضن راتت اجتماعية على النظام التصاعدمة - 
من الأغتياء للوسرين «زتفق فى رفع مسعوي المعتييفنة بكل 
الوسائل المستطاعة . ٠.‏ 

كذلك دعوا إن إصلاح الخلل !ا لتم کی التفاوت الفاحش بين 
الملكيات الزراعية فى الريف »ذلك أن «روح الإسلام الحنيف 
زقواعده الأساسية فى الاقتصاد القومفى توجب علينا أن نعيد النظر 
ین نظام الملكيات فون صر ۽ فتطج عير الملكنات الككبيرة 5 ونعوضن 
الملكيات الصغيرة » حتى يشعر الفقراء المعدمون بأنه قد أصبح لهم 
کين هذا ابوط فا يعليهم أمرة ازيهمهم Er‏ وأن وزع ااذ اد 
ار على هول الصشارة ,لد دغرو إلى ذلك يليان 
مر دهم 3 وذلك حت يروك الواقع الإاجتماعى امتسثل ين الأثراء 
فار ا قفر مزل كم والطقة المتوسطة تكاد تكون معلومة! 01 

© بل لقد أدرك الإخوان أن الاستقلال السياسى . . والاستقلال 
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الاقتصادی لن يكون لهما وجود حقيقى إلا إذا كانا قسمتين فى 
الحضارى الذى يبرز هوية الأمة ويحميها من التبعية للآخرين . . 

فهم ينتقدون الحكام«الذين تربوا فى أحضان الأجانب » ودانوا 
بفكرتهم . . حتى أن الفكرة الاستقلالية فى تصريف الشتون 
ويتتققدون «تقليد الغرن > الذى يسرئ فى متاحئى حياة الآأمة 
سريان لعان الأفاعى » قيسمم دماءها ؛ ويعكر صفو هناتها.... 
وأكبر مايخشاه الإخوان المسلمون أن تندفع الشعوب الشرقية 
الإسلاسية فى تيار التقليد فترقع نهضاتها بتلك النظم البالية التى 
انتقضت على نقسها. وأثيتت التجربة فسادها وعدم 
ضلا حتتها! . ,ب 

لتقد فدث الشيخ البنا عن خطر التبعية الحضارية للغرب .. 
«قمدتية الغرب. تفاس الآن وتنتحر . . ولذلك » فإننا تريد أن تفكر 
تفكيرا استقلاليا » يعتمد على أساس الإسلام الحنيف » لا على 
ساس الفكزة العقليدية الى علا فيد يبظريات الغعربي 
واتجاهاته فى كل شیء ٠‏ نرید أن نتميز جقوماتنا ومشخعبات حیاننا 
كأمة عظيمة مجيدة » تجر وراءها أقدم وأفضل ما عرف التاريخ من 
دلائل ومظاهر الفخار وامجد . . لقد كانت“ قيادة الدنيا :فى وقت ها 
شرقية بحتة ء ثم صارت بعد ظهور اليونان والرومان عربية > ثم 
نقلتها النبوات إلى الشرق مرة ثانية » ثم غفا الشرق غعفوتة 
الكبرى ؛ ونهض الغرب نهضته الحديثة . . فورث الغرب القيادة 


ay 


العالمية . وها هو ذا الغرب يظلم ويجور ويطغى ويحار ويتخبط » فلم 
تبق إلا أن تمد يد «شرقية» قوية ء يظللها لواء الله » وتحفق على 
رأسها راية القرآن » ويمدها جند الإيمان القوى المتين » فإذا الدنيا 
مسلمة هائئة ».وإذا بالعوالم كلها هاتفة [الحمد لله الذى هدانا لهذا 
وها كنا نهتدئى لولا أن هدانا اللة].. ۹١.‏ ! . 

© وهذا الاستقلال التضارى » الذى دعا إليه الإخوان . إذا كان 
يرفض التقليد واعاكاة والتبعية »فهو يرفض كذلك الانغلاق 
والعزلة بالنسبة للحضارات الأخرى .. «فالإسلام -[ كما يقول 
الشيخ حسن البنا] - لا يأبى أن نققئبس النافع » وأن نأحذ الحكمة 
آئی وجتدناها ‏ ولكنه يأبى كل الإباء أن شبه :فى كل شىء اين 
ليسوا من دين الله على شىء ٠‏ وأن تطرح عقائده وفرائضهة وحدوده 
وأحكامه ؛ لنجرى وراء قوم فتنتهم الدنيا واستهوتهم الشياطين!» . 
وتجربة المسلمين الأوائل شاهد على أن التفاعل المضارق مختلف عن 
التبعية الحضارية ومختلف عن العزلة والاتغلاق «فلقد اتضلت هذه 
الآم الإسملاضية بغيرها من الأع ؛ ونقلت كثيرا من الحضارات » ولكنها 
تغلبت بقوة إعانها ومتانة نظامها عليها جمفيعا » فعربتها أو كادت ؛ 
واستطاعت أن تصبغها وآن تحملها على لغتها وذينها جا فيهما من روعة 
وحيوية وجمال » ولم يمنعها أن تأخذ النافع من هذه الحضارات جميعا : 
من غير أن يؤثر ذلك فى وحدتها الاجتماعية أو السياسية» . 

2 
وإذا كانت جماعة الإخوان قد نشأت فى مصر: . فإنها قد 


١ كرة‎ 


نظرت إلى كل أوطان المسلمين باعتبارها دار الإسلام والوطن 
الواجد للآمة الاسلاجية الواحدة .. . لكدها قد رتبت بالتسية 
للمسلم »سلما للأوليات . . قالوطن الأخحص أولا . . ثم الدائرة 
القومية- العربية مقلا بالنسبة للعرن - ثانيا - والدائرة الإسلامية 
ثالثا . . ثم الدائرة الإنسانية التى تشمل جميع الناس .. وبعبارات 
الشيح حسن البنا : «فإن الإخوان المسلمين يحبون وطنهم ؛ 
ويحرصون على وحدته القومية . . والعرب هم عصبة الإسلام 
وحراسه :ومن هنا كانت وحدة العرت أمرا لآبد منه للإعاذة مجد 
الإسلام وإقامة دولته وإعزاز سلطاته > ومن هنا وجب على كل 
مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة العربية وتأييدها ومناصرتها . . فهم 
لايرون بأسا فى أن يعمل كل إنسان لوطنه ء وأن يقدمه فى العمل 
على سواه . . ٹہ هم بعد ذلك بؤيدون الوحدة العربية » باعتبارها 
ا لحلقة الثانية فى النهوضى »ثم هم يعملون للجامعة الإسلامية › 
باعتبارها السياج الكامل للوطن الإسلامى العام . . ثم هم يرون 
الخير للعالم كله .:.ولاتعارض بين هذه الوحدات » بهذا الاعتبار: 
فكل منها يشد أزر الأخرى ويحقق الغاية متها . ٠.‏ 
د علد علد 

وإذا كانت تلك هى مبغالم الإحياء الإسلامى : كنا حدديها 
أدبيات الإخوات المسلمين:: . وتلك هئ أقاق دعوتهم وحركتهم .. 
فإنهم قد دعنوا إلى سيك طق الحروية + افده دح شنا لاسو ب 
فالأمة » سبيلا إلى الدولة والسلطة . . كما ذعوا إلى طريق القوة . . 
وقال مرشدهم :إن الإخوان سيسة تحدمون القوة العملية حيث 
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لایخد عيرها #وحيث يثقول أنهم قل استكماوا شل الإعان 
والوحدة ٠٠.‏ أما طريق الثورة فلقد قالوا إنهم لايفكرون فيه! ٠.‏ وإن 
كانوا قد حذروا من بقاء الوضع المتردى فى مختلف ميادين الحياة ؛ 
لأن دلك «سيؤدئى مما إلى و E‏ 





١1‏ )]سراجع: 
[ متو عة رسائل العام هيد جس للبنا] طبعة داو الشيات = القاهية 3 
[ الصحرة الإشلافية والتحدى الحقارى] الدكتور محمد عمارة - طبعة القاهرة سنة د۹۸ م . 


1 





فى سنة ۱۸٠١١‏ بدا الاستعمار الفرئنسى احتلاله للجزائر؛ 
واستفرت المقاومة: النزائرية ليش الاحعلال :تقيادة الا مير 
عبد القادر الزاترئ 11۲71 = 1° (IAAT = YAYE‏ 
حتى سنة ۸٤۱۸م‏ . . ويعدها بسط الفرنسيون سلطانهم على 
القطر الجزائرى . 

ولم يكن استغمار فرنسا للجزائر كاستعمارها لغيرها من البلاد: 
وإنما كان استيظانا قرا 1 7 اقتلاع الشعب العربى المسلم من 
أرضه ء وتخويل الجزائريين إلى مندمجن فى حضارة فرنسا- 
«اللاثييية - التصرانية ا أو إقنائهم بطى صشحة دينهم 
ولغتهم وخضارتهم من الوجود . . ولذلك جعلت فرنسا من الجزائر 
ولاية من ولاياتها ومقاطعة من مقاطعاتها ‏ طامحة إلى أن تكون 
الأمتداد «اللاتينئ - النصرانئ» لفرتسا غير البحر المتوسط : 

ولقد تمولت مساجد الجزائر إلى كثائش ....ومدارسها العربية 
الإسلامية أغلقت ؛ ليصبح التعليم القليل فيها فرتسيا » يؤدى إلى 
سجن الجزائرى المتعلم فى قفص الفرنسية وأدابها » وعزله تماما عن 
لغة ديئه وقومه وحضبارته! . 

وعلى امتداد قرن من بدء الاحتلال الفرتسى للجزائر » حقو 
الفرنسيوكن كثيرا مر ن أهدافهم المعلنة : «إن الجزائر لن تسبح يوه 


ول 


ملكة فرنسية إلا عندما تصبح لغتنا الفرنسية هناك لغة قومية تقوم 
مقام اللغعة العربية . ..ودمج الجزائريين فيتا » وجعلهم فرتسسين 98 ! 

وعندما شرع الفرنسيون فى الاحتفال بمرور قرن على بدء احتلالهم 
للجزائرء اراد قساوستهم تطوير مطامحهم في الجزائر . فخطب 
الكاردينال الافيجرى؛ » فى احتفالاتهم الصاخبة » فقال : ١إ‏ عهد 
الهلال فى الخزائر قد عبر “وإ عهد الصليب قد بدأ » وإئه سيسيتمر 
إلى الأبد ... وإن علينا أن نجعل أرض الخزائر مهدا لدولة مسيحية 
مضباءة أرحاؤها بثور منلانية: منبع وحيها اليل 1 

وكان الشيخ عيد الحميد بن باديس ١71/[‏ = ۱۳۵۹ھ ۱۸۸۹ - 
8 ] واحدا من علماء الجزائر ؛ الذين تتلمذوا على مدرسة 
الجامعة الأسلامية » وتاثروا بالفكر اللإصسلاحئ لحمال الدين 
الأفغانى [614؟514-1١1ه‏ ۱۸۴۸ -/189190م] والإمام محمد 
عيلة [ ۱۲۲۰ - ۱۳۲۲ ه1849 -15:6م] من خلال مجلة 
[المتار] وعلاقات الا میر شتيب أرسللان [۲۸۹ ۱ = ۱۳۹۹ھ ۱۸۹۹ 
- 0 147م[ بطلائع التهضة الجزائرية .. فاحترف - مدد سنة 
37 - تعليم العربية » وتفسير القرآن » وضناعة جيل من 
الرجال الذين يرون فى «الإسلام - والعربية» قدر الجزائر وطوق 
غياتها من المصير الذى أراده لها الفرنسيون ...وعلى هذا الدرن- 
درب صناعة جيل من علماء الإسلام - والعروية»- حقق ابن 
باديس مكاسب وأقام ركائز ما بين سنة 1917م وسنة ١197م‏ . 
فلما طور الفرنسيون من طموحاتهم » وهم يحتفلون بمرور فرن على 
احتلالهم للجزائر » قرر الزائريون تطوير آليات مقاومتهم » كرد فعل 


ا 








على هذا الطموح الفرنسى الحديد : . فكان تكوين «جمعية العلماء 
المسلمين اللخزائريين» :الت ظهرت رسميا فى ۱۷ ذى الحجة سنة 
8ه ه مايو سنة ۱۹۳۱م .. 

ورغم أن الوثائق الرسمية لهذه الجمعية كانت تشير إلى تخصصها 
فى امجال الإصضلاحى والتريؤى والتعليفى » مع البعد عن العمل 
السياسى . . إلا أن حقيقة مشروعها الإضلاحى لم تكن بعيدة عن 
السياسة . . صحيح أنها لم تحترف العمل السياسى اليومى ؛ لكنها 
احترفت: «التأسيس» العربى الإسلامى لذلك الجيل الذى صنعته 
كى يخترف هو هذا العمل السياسى بالمعنى العام والشامل 
للسياسة ... ولقد غير ابن ناديس عتخ هذه العلاقة بين الرستالة 
الأ اة للجمعية وبين «السياسة؛» ؛ فى الشعارات التى رفعها : 
وإطبراش لست كرنسية 2 وهن لا تستطيع ذلك حتی لو أرادت7؟! e‏ 
«الابد لنا من الجمع بين السياسة والعلم » ولاينهض العلم والدين 
عق التقوقين إلا إذا تهضت السياسة بق 

فعلى جبهة الإصلاح بالتربية والتعليم لتعود للجزائريين هويتهم 
العربية الإسلامية » حولت الجمعية كثيرا من مساجد الجزائر إلى 
منارات للإصلاح العربى الإسلامى :بدا من شحو الأمية 
الأبجدية إلى التفقه فى الدين . . إلى تصحيح الاعتقادات الدينية 
وفق سلفية عقلانية مستنيرة » توسطت بين جمود التقليد 
وخرافات الطرق الصوفية - التى كان الفرنسيون قد جحوا فى 
امتطاء كثير نها ركائب لغاياتهم الاستعمارية؟ ! . . 

وفى ميدان التعليم النظامى أقامت جمعية العلماء مائة وسبعين 


E 


مدرسة . . وذلك غير الكتاتيب التى انتشرت فى كل مكان على 
نحو منطور يقرب بها من المدارس الأولية .. 

بل ولقيد غوت على تسن المصانع والملاجيع والمحلات 
العامة )! . 

واهتمت بتعليم الفتيات اهتمامها بتعليم الفتيات + 

وإذا كان :ابن باديس قد أعلن أنه لا يؤلف الكعب ء لآنه فشغول 
بصناغة الرجال . . فإن النهضة التى أنجزها فى ميدان الصحافة قد 
جعلت من منهاج الجتمعية الأصلاحى تيارا فكريا تصل آثاره إلى 
كل الجزائريين .. ولقد كانت العلاقة بين ضحافة الجمعية وبين 
سلطات الاحتلال الفرنسى جبهة من جبهات الصراع امختدم 
ذائما وايداء تله وتشنهد عليه قرارات الاجمكلال اغلاق 
صحف الجمعية » وقرارات الجمعية بإصدار صحف بديلة لتلك 
التى يغلقها الاستعمار : . فضدرت وأغلقت ضحف : «الشهاب» 
و «الستة» و «الشريعة» و «الصراط؛ و «البضائر» و «المنتقد» و الإصلاح! 
و لاصدى الصحراءا . . وغيرها! . : 

وعندما اشتعلت ثورة الجزائر فى الأول من نوفمير سنة 1984م 
فإنها كانت بمثابة الثمرة لحيل التأسيس الذى قثل فى جمعية 
العلماء . . لقد أرادت الجمعية التأسيس العربى الإسلامى للجيل 
الذى يرفع السلاح فى وجه فرنسا ... وكان أن تمثل ذلك فى جيل 
#جبهة التحرير الوط 10" : 
(|)مراجع: 


[آثار اين باديى] حمعها وحققها 7 مسار طالب طلبعة الحزآئر باه ذاعم 1 
[فلمرن ثوار] الفصل الخاصن بابن باديس- للدكتور محمد عمارة - طعة القاهرة سنة 1۹44م : 
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تنظيم الجهاد : اسم على عدة حركات إسلامية سرية > رافضة 
لواقع الجتبعات الإسلامية المعاصرة » وداعية لتغيير هذا الواقع 
با لهاد القتالى :وليسن بالتغيير السلمى ... 

ومن أشهر هله الحركات اجموعات ال اشتهرت بهذا الاسم س 
اهاد ف مضر منذ أواخر سنبعيئنات القن الجر 1 والتى 
تراوحخت علافاتها ماين الاتتلاف » بواسطة مجان للشورى 0 يشود 
مجحموعاتها وينسق بن حركاتها 1 وها بن الاختلاف . . ولشد 
اشتهر أمر هذا التنظيم السرى منذ اغتيال تفر من أعضصائه رئيس 
جمهورية مصر العربية أنور السادات فى السادس من أكتوير سنة 
1 2 ۹1 د الححة سنة #8٠١‏ اه]. 

ويجمع بين فكر تنظيمات اخهاد وحركاته : 

١ذ-‏ الحكم بالكفر على دوك و احکام! امجتمعات الإسلامية 
المغاضرة . . ولبس على «الآمة» الإسلامية و «عامة» المسلمين . 

؟ - التأريخ لكفر «الدول» و «الحكام» بسقوط الخلافة [؟114١ه‏ 
[a44‏ 0 


۳ - تعليل هذا الكفر بسيادة القوانين الوضعية - غير الإسلامية 


١ م5‎ 











- فى هذه الدول ؛وتحاكم الحكام السا ندل سن الشريغة 
الإسلامية » التى تخل حاكمية الله » سبحانه.وتعالى ... 

تابار المتهباة القخالى :هو السيميل إلى إزالة دول الكفر 
وحكامه ‏ وإعادة الإسلام إلى الأمة وإقامة دولة الخلافة 

ه - تبن الرأى القائل بأن.آيات القرات العى مدت - فى 
التعامل ضع الخصوم ا الصفح: و «العفو» و «الإعراض”» 
و3 e‏ » قد نسخفت بآية #السيف» 2 فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فافتلوا لجر كين حيث سا وخذوهم واحصروهم واقعدوا 
هم كل مرصد 4 [التوبة : ]١‏ 

ح وققى فكرة أن «الجهاد مراحل» منها مالا يكون بالقثال 
كجهاد النفس . . والجهاد بالعلم 5 اح اوامقيدالينا :بات امات 
يذ مراحل 1 .. «فالعلم 5-5 ن هو السللاح الاد والقاطع الذى نوف 
يقطم قابر الكاهريرة:. .فتك دا ال هو الذئ ذكره الله فى 
قله # فاتلرهم يعذبهم الله بأيديكم ويخرهم وينصر كم عليهمٍ 
ويشف صدور قوم مؤمنين © £ 4 [ العرية : ١4‏ ] 


ب زفقي السغيير وإعنادة الإسلام ودولتة ن ن طريق العمل 
ا ع اخزبى | المشروع أن عدا هو طر طرية بق 1الجمعيارت 


171 


پاک رفن طرنة «االهعحرة» من الأوطان 3 للعودة إليها فاخن 7 
والدعوة إلى اإقامة الدولة الإسلامية فى الوطن ١‏ ثم الخروج منه 
فاتحين لغيره من الأوطان؟ : : 
فالأهداف الكبرى: لجماعات الجهاد: هى : 


| - إزالة دول الكفر المرتدة عن الإسلام ٠.‏ . 

ب - وإقامة الدول الإسلامية . 

ج - وإغادة الإسلام إلى المسلمين .. 

د - والانطلاق لإغادة الخلاقة الإسلامية من جديد .. 

ولقد مغلت هذه التنظيمات ٠‏ ولا تزال تمقل ؛ أبرز «فضائل 
الغضب والاحتجاج والرفض! فى الحركات الإسلامية المعاصرة . 
فهى رفض عنيف للواقع . . ورفض للطريق السلمى فى التغيير؛ 
الى اختارتة: لحر كات الإشلافية الكبرئ سبيلا لاستكمال 
إسلامية الحياة في مجتمعات ودول ونظم المسلمين'" . 
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[الغريضضة الغاشة] - كتيب ملسوب إلى المرنحوم محمد غبد السلام فرج . 
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هو الاسم الذى أطلقته أجهزة الإعلام » وشاع لدى الجمهور على 
جماصة إساد فة اسر ية حي ااجماعة المسلمية 4~ التي دعنا الها 
وتزعسها شكرى أحمد مصطفى [۱۳۹۸ هه - ۱۹۷۸م] فى عقد 

وکات شكرق مصطفن وهو مهتدس زراعى = اس المعتقلين 
اللإاسنللاحيين ف أستنارع [قث اه - 10 ام] ق والتى 
اتيت بإعدام التبفيد سيك قطب TTT]‏ = ارا 1 
5م : 

وقي المعشقل- وكان تغذيب المعتقلين قاعدة مفستمرة - اق 
فكر هذه الجماعة كحركة ارفضن ج جك ری ۸ لواقع ام عات 
الإسلامية وثقافتها » وأيضا لمناهج الدعوات والحركات الإسلامية 

ومن كتايات ری مصطفى = و اة کتاب اغا .. 
وكتاب التوسمات 5 تبلورت فقو لات هله الجماغة فق : 
٣‏ :واكك فر من لم يتضم إلى هذه الجماعة - لآنهنا جماعة 

سبلن E e‏ خم | ترك س المسلمَين . 
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كاحت والحكم على ا امجتمعات الإسلامية وثقافاتها بالجاهلية . 

4 - وسحب الكفر على التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية 
وعصورها فنك القرن الرايع اليجرى : 

8 = والدغوة للمحمة E‏ يد بط الكفر والخاهلية إلى لعب 
الأطراف : تمهيدا للعودة فان لهذه اجتمعات.. 

أحد غلماء الأزهر س الد كحور جلد خسين الذهئ- وطالبت 

بالإفراح عن ثلاثين من أعضائها المسجونين » وإذاعة بيانات تحمل 

أفكارها »و ٠٠١‏ ألف جنيه مصرى . .ولا لم ترضخ الحكومة قتلوا 

کچ اک ا SRE‏ مکوح على ات 

لشك ا نحت مر للل الله ماقا بالسر اشن اشير بها :٤وا dla‏ 


أ 
عِ 0 
1 


بقيت بعقن مقولاتها فى تنطيمات سرية أخرى 





0 
١١امراجع:‏ 
(ذكزياتي هم جفاعة املف ج - العكقير والهحرة] لعيث الرحمن أ اك قير - طبعة. الكريت 
تة +4 م ؛ 
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صل «الوحى» - فى اصطلاح اللغويين - : الإأعلام فى 
تحقاء . : ووسائل هذا الإعلام 3 الخفئى المح عن غير الموبحئ إلية 
المقصوذ بالإعللام ضياشرة امتعددة ا كفهتها : : الاشا 3 ؛ والكتابة 3 
وار سالة » والاعاء ۽ والإلهام ؛ والكلام الخفى. ال تحر سيل 
توصيل اعلام , الخفى ال الغير :. 

وكذلك يطلق لفظ «الوحى ٩‏ على اسم م المفعول مق ا المعو 
مكتويا كان هذا الموحى أو اتا : 

ولقد سمى وخی الله :اسبحاتة > إلى أتبياثة ورسله : وحيا .:لآن 
الله EF‏ ر هي لاع اشا والرسل ا وخصهم تك م وأخفاه 
اتاموس الله» - كما ورد فى اديت السوى- إد أصل «الناموس" 
شما تقول الت نف ارقي [ 5۹ تع عن 4 س ها ا ا 
7 كابه [انجازات النبوية] : «المكان الذى يستجن - [يستتر] - 
فية الضائد عن الوعحش ‏ غاد تراه قتنفر منه .ومن ذللك سنس قن 
يجعله الإنسان موضع سره تاموسا . . فكآن التبى ١‏ كلك ؛ إغا شبه 
جبريل بذلك لأنه يستخفى با يؤديه عن الله سبخانة إلى 
ألا تناع 5 1 


وفى القرآن الكرم وفى الأدب العربى وردت الاستخدامات 


اا 





لضصطلح «الوجى! فى المعانى والأغراض التى أشرنا إليها . 
يعنى فى قول الله سہحانه : «إ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحيا أو قن وواغ حجاب 4 [الشورى: يعد : الإلهام والقذف 
فى القلب ؛ سواء آكان ذلك فى اليقظة و 
وني وله تسان : 9 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ / إليك 
وحيه 4# [ طد : 15 ]يعتى : إلقاءه ۶ الوسول ¿ چ ؛ به اة له المللك . 


ی الا ية الفرآنية : ( قل إنّما ند 5 كم بالوحي ولا يسفع الضم 
الدعاء إذا ما ينذرون © [ الآنبياء : 5 يعنى مصطلح الوحى 7 
الموحى به » من إطلاق المصد, رعلى المفعول . 

أما فى الآية :ف( وقال الذين كفروا لرسلهم لدخرجتكم من 
أرضنا أو لتعودن في ملسا فأوحئ إليهم ربهم لنهلكن الظالمينَ 4 
[إبراهيم: ٠١‏ آفهو وحى للرسل : :على حين يعنى فى آية : [ وأوحئ 
ربك إلى انحل أن الذي من الجيّال يونا 4 :1 الشحل :4+ ] الإلهام 
للحيوان غير العاقل أا فى الآية :9 فقضاهن سبع سموات في يومين 


وأوحئ في كل سماء مرها 4 [ قصلت أفإنة يعتى الفستميرأى أذ 
ألله ستبحاته » قل سخخر كل ستفاء لا يراد منها :أ ؤهواقد جاء عى 


الإشارة والإماء فى قول الله سببحاتة : لظ فأوحئ إليهم أن سيحوا 
بكرة وعضيا 2 [ شريم: ]17١‏ وكذلك حاله فى قول الشاعر : 
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میت بالخطبت الطوال وتارة وین الملاحظ حيفة الرقباء 

أى : الإشارة بالملاحظ . 

ا ياتى لوئ خي | الإيخاء ا الما تكة ¢ کنا شی ا 
# إذ يوحي ربك ET‏ [الأنفال : ١١‏ ]كما قد 
يأتى بمعنى : | لوسوسة بالشر ؛ کما فی قول الله : » سبحانه :ا وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 4 [٠‏ الأنعام ؛ 171[ 

تلك هى أبرز معانى مصطلح «الوحى» » فى عرف اللغويين ٠‏ وفى 
المصعادر الأولى للعربية 3 

E‏ نا 

افا فی اصطلاح الث لشربعة فان ١‏ الوجى ١‏ 1 يعن : کلام الله المنزل 
على نج :نر أتساقه د وذللك إذا مات ثبت الإعلام اق - [الوحى] 
TT TTT‏ زلف بالمبلغ بآية 
قاطعة :. والقرآن الكريع متا على هذا النوع من (الوحئ ١‏ 
يعنى .فى الشرتعة وو وی و 
حديت e a‏ :اخ القدس نفث فى روعى أن تقسا 
لل كيت ب اا یقت .ونقى انقب ای اها 
الشريعة : الإلهام ... وقد يكون الوحى فى البقظة » كما يكون رؤيا 
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وقريب من مغاتى «الوحى» لدى علماء الشريعة »من الفقهاء . 
شعائية لدى علمائها.هن المتكلمين ؛ فهو يعنى عندهم : كشف 
الحقيقة كشفا مباشرا » مجاوزا للحس » ومقصورا على امختارين 
لهذا اللون من الإعلام . 

أما الفلاسفة فإنهم يميلون إلى تجريد اعملية» (الوحى! من 
طابعها الحسى ٠‏ ويقولون إنه : عبارة عن اتصال النفس الإنسائية 
بالنفوس الفلكّية ؛ اتصالا روحيا » فترتسم لديها ضور الحوادث ع 
وتطلع ؛ بهذا الاتصاك » على عدالم الغيب . . وهم يرون أن فى 
الا نبياء استعدادا خاضا وفطرة خاضة تؤهلهم لهذا الاتضال » وهذا 
الإاستعداد وهده الفطرة تبلغ غد الا ناء مالا تبلعه عند غيرهم » 
حت من «الأولياء؛ و «العارفين) : 

ودا العصور الفلسفى للوحى شائع لدئ فلاسفة الإإسللام عل 
ولدق أضحاب النزعة العقلية من المتكلمين المسلمين ... بل إننا 
ده لدی الأستاذ الإمام محمد عبده [55؟1١-‏ ۱۳۲۳ ه ۱۸٤۹‏ 
- ١٠۹م]‏ ومدرسة التجديد الديثنى فى عضرنا الحديث : . فعندما 
عترضق الأسعاذ الإهام- فى [رسالة العوخيد] - لقضية الوحى 
رهن على أن سرح فيهها برأية الخقاص ؛ وعلى ان ثيه قل 
اتمتلاف تصوره هذا عن التصورات الشائعة عند التنصوصيين أو 
الفقهاء» بل ومتكلمى الأشعرية .. فبعد أن عرض للمعاتى 
اللغوية للمصطلح »قال إن التعريف الشرعى للوحى هو + (إنة كلام 
الله تعالى ؛ المنزل على تبن من أنبيائه» ... ثم استطرد فحدد أن له 
ريا متميزا فقال «أما تحن فتعرفه »على شترطنا »بانه ::عرفان 
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يحده الشخص من نفسهة ؛ مع اليقين يأته:من الله بواسطة أو بغير 

فهو على وعرفات داخلئ 3 يبلغع صب اسه درحة اليشن بأ دل د 
هو الله ؛ وقد يكوك بواسطة » صوت يسمع ودون صوت ؛ كما يكون 
بغي واسطة : 

وفى حالة قا إدا كان هذا «العرفان» بواسطة اوتا كانت هده 
الواسطة أو شبحا - كما فو ظاهر لفظ الأخاديث النبوية التتى 
تقول إن الوحى كان يأتى للنبى » أحيانا ؛ فى صورة رجل يشبه 
ية الكلب - کی هذه الحالة یجیر اكاد الإمام حدوث 
«العرفان» بهذده الواسطة - الضوت أو الشبح أو هنما منع] س 
ولكنه يجرد هذه الواسطة من الطابع الحسى والمادى » ويراها 
تجرد اتمثل » 1 فالحقائق المعقولة تحور أن ١تتسثل‏ ا صبونا أو 
شيخا 2 غا :الا سعد اد الفطرى لهذا اللوك س «الغرفات» 3 
فإذا علمنا أن «الشبمشل [Representation] ١‏ هو :قول الصور 
الذهنية » بأشكالها امختلفة » فى عالم الوعى » أو حلول بعضها 
محل بعضها الآخر . .» استطعنا أن نفقه تصنور الأستاذ الإمام لماهية 
وسائط «العرفان»- [الوحى] صوتا كانت هذه الوسائط أو ضورة : 

لكن الأستاد الإمام يبه على أن هذا «العرفان: ليس هو 
الإلهام 1 أن الإلهام 3 على الرغم ع أنه وحدان ت فة التفبن: 
وتنساق إلى مايطلب : إلا أن النفس لاتستيقن أن مصدره هو 
الله » بينما يتميز «العرفان» - [الوحى] - ياستيقان التفس أن 
فيل رة م الله سبحا نه . 


va 


وواضح من سباق حلفت الا ساد الإمام و ميحد الو ساقها 
في هذا المقام؛ أنه كان يجادل لالماديين» الذين يبكرون «الوحى؛ 
كجزء من إنكارهم كل مالايدرك بالحواس » ولذلك نراه عضی فى 
عرض إمكائية حدوتث هذا «العرفان» للمستعدين لتلفيه فقول : 
دما إمكان لوت نذا الموع ن العرفان (الوحى) ؛واتكشاف فا 
عاب من مصالح البشر عن عامتهم لمن يختصه الله لكت 
وسهولة فهمه عند العقل ٠‏ فلا أراه عا يصعب إذراكه إلا على من 
النفوس الجشرية مايكون لها من نقاء الجوهر+ بأضل القطرة ؛ 
ماتستعد به امن محص ا ا او یي الان ؛ تتصل, بالأفق 
الأعلى :وتهس خن الإتسائبة إلى القبروة المليا + وتشهد من أمر 
الدلجل والبرهان 1 وتتلقى عن العليم الحكيم مايعلو وضوحا على ف 
يتلقاة أحخدنا عن أساتذة التعاليم :ثم تسر عن ذلك العلم إلى 
تعليم م امت وغوه الان إلى ما جملت عل | سا يه الب 3 وان 
الخاحة e‏ اننا واحود بعص الأرواخ العالية وظهورها لأغيل تللك 
المرئية السامية فمما لا استحالة فيه بعد ما غرقتا من أنفسنا 
وأرشدنا إليه العلم »«قدقه وحديقه ٠.‏ اشعمال الوجود على ماهو 
ال م و أن يكون بعض :هذا 
1 لو جود اللطيف مشقالقىء من العلم الله أن بجوت لتفوسن 
الأ تیاغ إشراف یله ١‏ فاإذا اء بثك لشيس الصبادق حملنا على 
الإذعان بصحته . أما تمثل الصنوت » وأشباح لتلك الأرواح فى 

من 





س من الختصه الله بعل المنزلة ققد غهد عن أعذاء السا 
درحة اخسوس ۽ فيعيدق اکر یرن فى قوله انه رف یسح بل 
يجالد ويصارع :ولاشىء من ذلك فى الحقيقة بواقع » فإن جاز 
التمثل فى الصور المعقولة »ولا متشا لها إلا فى النفس » وأن ذلك 
يكون عند عروض عارض على الخ » فلم لايجوز تمثل الحنقائق 
المعقولة فى النفوس العالية؟ وأن يكون ذلك لها عندما تتزع عن 
ته العقل ق اهل تلات الدرجة 5 لاختضاض مزاجهم ا 
يوجد فى مزاج غيبرهم؟ . وغاية مايلزم عنه أن يكون لعلاقة 
أرواحهم بأبدانهم شأن غير معروف فى تلك العلاقة من سواهم ؛ 
وهو مايسهل قبوله »بل يتحتم » لأن شأنهم فى الئاس أيضما غير 
الشَكوت المألوفة 1 وشلة المغايرة هن أهم نا امتازوا به وقام نها اليل 
على رسالتهم » والدليل على سلامة شهودهم . وصحة ما يحدثون 
عله :119 . 

فالوحى : عرفان» يجده أ جاب التغوس المفطورة على النقاء 5 
ويوقتون بأن الله هو مصدره » أا وسائطه - إن كانت - من الصوت 
أو الصورة 5 5-8 شس بان مل الملعقولات حتى تبلغ درجة 
انون 2 وطرقا العااقة کن شات العملية شنا : ااتصوسن | ال ناء 0 
والمحقولات المتمثلة + اللتى هى :واسطة النفوش إلى العرفان! ٠‏ 

وحن E‏ حظل أن الآستاد الإهام يرق أن انقوس !ا الأشياء فك 
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امتلكت النقاء الذئى أهلها لهذا العرفان «بأصل القطرة» . ... وهذا 
هو الذئ نجده عند جمال الدين الأفغائی [654؟7١‏ -514اه 
۸ > ۱۸۹۷ء] عندما عرض لتعريف «النبى» فى التعليقات 
التی أملاها على شرح خلال الدين الدوانى [811 - ٩۱۸‏ ه 
lee = 1‏ للعقائد العضدية ء قبعد أن يعرض التعريف 
الشائع للنبى »من أنه الإنسان بعثه الله لتبليغ ها أوحى إليه + إلى 
من أمر بتبليغهم» . . . يقول : «وقد يعرف النبى بأئه : إنسان فطر 
غلى الق علما وعملا » أ بحيث لايعلم إلا حقاء ولا يعمل إلا 
حقا »على مقتضى الحكمة . وذلك يكون بالفطرة » أى لايحتاج 
فيه إلى الفكر والنظر > ولكن التعليم الإلهى » فإن فطر أيضا على 
دعوة بنى نوعه إلى ما جبل عليه » فهو رسول أيضا . . . فتفكر فيه ؛ 
فاته ی ا :افو لملطورلاو امبرل على ان . علما 
وعسلا » وهو - كرسول - مفطور وسجيول على التبليغ . . . ويؤكد 
وحدة فكر الأفغانى ومحمد عبده فى هذه القضية تعليق محمد 
غبده على كلام الأقغانى هذا عندما يقول إن معنى جملة : 
«ابعثه الله : «أى جعل فيه الباعث والداعى للتبليغ ٠٠!‏ : 

هذاه تضور «الوحى» عند مفكرى الإسلام . 

فإذا انتقلبا إلى «الوحى؛ : كحدث بدات به رة محمد يلك 
وبعتعه » وإلى «صورة# واسطة «الوحهن» ء والمراحل التى مرت بها 
هذه «الصورة» » وإلى نصيب ذلك التصور للوحى من الاتساق مع 
تضور فلاسفة الإسلام وذوى النزعة العقلية من معكلمية:. . إذا 
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اتتقلنا إلى ذلك كان علينا أن ننظر قى المصدر الوحيد لهذا التصور ؛ 
أله وشو السنة النيوية 1 الخو ارت فين كينا أحاديت آخاة 3 کد 
تحدثت عن بدء الوحى للنبى » يك » ومراحله » والصور التى تمثل 
بها للنبى عتدما كان يخدت هذا الاتصال . 

فمن السئة النبوية تعلم أن محمدا » بق . قد جاءه الوحى وهو 
فى سن الأربعين » وكان قد رفض وثنية الجاهلية » وأخذ يتأفل 
باحثا عن الحق » متخذا من بقايا توحيد إبراهيم وشريعته سببيلا 
لحنت والتعبد ؛ وخاصة فى خلوته التى كان ينقطع إليها فى 
شهر رمضان بغار حراء . . . وأؤل صورة جاءه بها «الوحى» كانت 
«الرؤيا الصادقة» »فى شهر ربيع الأول ٠‏ وأخذت تعكرر لستة 
أشهر . . . ثم كانت الحادثة الشهيرة » يوم سمع الصوت يبغار حراء . 
فى شهر رمقيان » يقول له : [اقرأ] ...ثم فنقد الوحى ثلاث 
سعتوات سمح بعدها الضوت يناذيه زنا أنها المزمل] + وهو فى سن 
الثالثة :والأربعين . . والسنة تضم یدنا على حقيقة أن صورة الوحى 
فى هذة المرحلة كانت «الضوع والتور والصوت) + : أما مرحلة 
تل ؛ الملك جبريل للنبى فى صورة جل فقد جاءت بعد ذلك : 
شعن ابن غباسن آنه قال : #أقام النبى مكة خمس عشرة سلة سبع 
سدين يرى الصوء والنور ويسمع الريك وثمانى سنن يوحى 
إلية » وأقام بالمديئة شرا .وين تلظ أ عبارة ابن عبان 
لآ تعب مرحلة السثوات اچ - طور الضوء والنور زا 
وحيا بل تبعل «الوحن 4 بمعنى القرآن > وتتايع Kesa‏ ا 
حدت بعد هذه السنوات ت السبع 5 
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ويزكى هذا الفهم أن الرسول - كما هو مشهور - قد ذهبت به 
برمضان » عندما بلغ الأربعين » ذهبت به إلى ورقة بن نوفل بن 
أسند بن عبد العوين - وكان شيخا قد تنضر ؛ يقرأ اليل بالعربية 
= كما يقول حديث عائشة » عليها السلام » فلما سمع ورقة صن 
النبى وصف ما حدثء أنبأه أن «هذا هو التاموس الذى تزل على 
منوس 131 ٠‏ اشوس كان يرق نارا وتورا ا يقد ذلك أن روانة 
مرق لذات الحديث الذى يحكى ذات الواقعة تقول إن النبى قد 
بى جنن . قالت : لم يكن الله ليفعل ذلك بك يابن عبدالله ثم 
أت ورقة بن توفل فذكرت ذلك له فقال : إن نك ضادقا قان هذا 
تاوس مخل تاموس موسي »فان بعت وانا ی قساعزرهة واتصيرة 
وأومن 00 ع فالحديث ييتحدد ن اليل كان (اضوء| وصوتا! 5 
وورقة لم يعتبر ذلك بعثة فَيدمن بالمبعوت ۰ بل -علدها مقدفمانت ؛ 
وقال 5 إل معت وأنا خی فا وأنضرة وأؤمن بة# . . ولقد 
قات ورقة بعد عام من تلك الحادثة » أى نحو سنة ٠۲‏ ق.ه 
اة ١‏ م دون أن ومن بشريعة محمدء لآن البعثة والتبليغ لم 
يكن قد خان حينه حتى ذلك التاريخ ! .. بل إن التي 'ذاته لم 
يطمتنه » لهذه الظاهرة غير العادية وغير المفهومة له ! . 

هذا عن مراحل «الوحى» » وصورته فى المراحل الأولى . : 

ومن الأحاديث ما يحدد أو يقرت لنا معنى 7الصوت؟ الذي كان 
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نشا به الملك عق اة وان الحارت بن هشام iat‏ اتو 
الله » يلق :يفا يأتيك الوحى؟ قال يائيتى فغثل اصلصلة 
الجرس- وهو أشده على - ثم يفصم عنى وقد وعيت:: وأحيانا 
يأتيتى فلك :فى صورة الرجل «فأعى ها يقول "٠:.‏ 

وفى الأحاديث النبوية ما يضف حالة التبى الحسدية ساعة 
اتصال تفسيه بالوحى وتلقيه عن الله سبحائه » وهذا الوصف يوحى 
بحدوث تغيرات ا ل النبن فى حال و مالف للات 
البشرية المععادة ء إن غى الثه لشن ارف الأمسالد شا نشنة تستكحل 
رواشها هاللحديت السابق قفتضيف : «ولقد رأيعه يتزل عليه الوحجى 
فى اليوم الشديد البرد فيقصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا ١!‏ . 
وفى أحاديت آخر ما يدل على أن التغيرات كانت تصيب وظائف 
الجسم فتغير من سماته وطبائعهة : . قوجحهه بحسي :و 
بغط . . . وجلدة يريد.. . . وياد شية السات . ...بل يقل وزن 
جسمه تقلا يفوق الحدود! . ... فالصحايى يعلى بن هرة يطلب من 
عفر بن الخطان أن يريه التب حم حين يوحى إليه > قلما جاعه الوح 

- وكان «بالجعرائة» ومعه ثقر هن أصحابه - أشا ee‏ 
#فجاء يعلى وعلى رسول الله ٹوب قد أظل به + قأدخل رأسه ؛ قإذا 
رسول الله محمر الوجه » وهو يغط . ثم سر عثة .4 ۰ واین 
عباس يقول: «وكان إذا زل عليبه الوسى عرقوا ذلك فى ترد 
جلده! . .00" . . وغائشة تقول : «وكان إذا أوحى إلية يأخذه شبة 
مسوك O‏ , -.وزك بن ثابيث يقوك + «إنى قاعبد إلى جنب 
الب يوهأ إذ أوحى إليه : کته السكينة » ووقع فده على 


ل 


فخدئ حين غشيته السكينة . فلا والله ما وجدت شيشا قط أثقل 
بن تحط رول لل سر ع فعا تايا زيف + فاشفلت 
CALS | EE AES‏ ا[ سی القاعدون من المؤمنين 


O والجاهدون‎ 


وأو أروق الدوسى يقون : رونت الوحى يتل على النبى 3 وإنة 
على راحلته » فترغو وتفتل يديها حتى أظن أن ذراعها ينقصم › 
فر چا مركت 3 ورعا قاهست موتلهة يدها سي يسسر 5 ك . !ا 3 

وفى الأحاديث - كما مر - ما ينيع عن رغبة بعض الصحابة 
فين رؤانه 8 سال الرسسول ساعة يوحي إلبه الکن ,ملل اال شر 
العادنة 3 وما سحاد دة هتك فقا 0 ن تغيرات ومعاناة » 
ا تدعو جیپ 5 الصحابة 5 صرف أبصارهم لن الرسوك 
عندها دت له هذا #العرفان» : فی -جديث أبى غريرة : ١‏ 
وجاء الوحى ؛ وكان إذا جاء لم يف علينا كليسن خد فخ الئاس 

يرفع طرفه ا ا ل 
الى تتف اه تله الاسر واتصالة بالك اگ 
عبارة الإمام مج چا مده الي يقول فيها : : ااوعاية ف يلرم خا س 
[أى عن هذا الاتضال]- أن يكون لعلاقة أرواحهم بأبدانهم شأن 
غير معروف فى تلك العللاقة من سواهم .۰۔١‏ فهنى حال عيبر 
معتاذة» ديع فن ظا غير غادية 3 ا أهلتهم الفطرة 
امكوو| غير هادي : 

1A1 


فى صورة دحية الكلبى ١‏ أثناء ع لقاته بالرسول:: »عليه الصبلاة 
والسلام؟ ...إن فى البخارى »عن أبى عشثمان مايا لسعاي اام 
سلمة ‏ زوج النبى » قد رأته » وأنها قد حسبته دحية الكلبى : خت 


أنبآها الى آنه حتويل : e‏ ا جام ذا على 
أن عبدالله بن عباس قد رآه والرسول يناجيه .. . لكننا لو عرضنا 


ذلك على معنى (الوحى» » الدى هو إعلام فى خحفاء عاممن عدا 
النبى 2 معتى اناوس الذى سمى به جبريل لاستثارهة عن 
غير التبى » ملنا عر ن العسليم بان أحذا غير الرسوك درا الوحى 
والتاموس . . ويادقع غثا احرج فى هذا المبل أن عذين الحديثين ؛ 
ككل أحاديث «الوحى" »هی أحاديث آحاد » إن كانت حجة فى 
«العمليات» فين لسعبيائلجة فى والاعتقادات م !1" 


د إن 


[1]الوامث 

(1) االجازات ت النيوية] صن 145185 طيعة القاهرة سئة ۱۳۲۸ ع 

(؟) [الأعمال الكاملة للامام محمد غبذه] ج ۴ عن 415-414 دراضة وحشبق 3 - 
بعر اة عة نزوت تة 14 ؛ 

' دراسة ومحقيق‎ ۴١١١ ۲۱۳ صن‎ 1١ [الأعسال الكاملة لحمال الدين الأفغاتن] ج‎ r 
1 د ..فحمدل عمارة , طبعة يروت سنة ۹م‎ 

(4) لضو السنايق جه سن 401 

(ه) رواه الإعام أحمك , (5) رواة البخارى ومسلم والإمام أحمد 

(۷) رواة الإمام أحمد 

(8) رواء البخارى ومسلم والترمذى والنساثى:ومالك فى الموظأ والإمام أحفد . 


۹ رواد البتعارق : A‏ رقأة الاقام انعد 4 
1 رواد الإعام أحهد ir)‏ رواء الإعام أحميد 5 
(17] [الطبقات الكبرى] - لابين سعد - ج ١‏ ق١‏ هى ١6١‏ طبحة دار التخرير . القاهرة ٠١‏ 


(١ 3‏ رقأة الإمام اتخ 0 
A‏ 








(الإصلاح! يتنك الأفقساة:. + وشو هنن الصلاح ؛ المقابل 
للفساد» وللسيعة ...فقي الق قرآن الكري : «# خلطوا عملا صالحا 
وخر فنا © [الحوبة:*.1] ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها 4 [الأعراف: + 

والإصلاح : هو التغيير |! م .فالخركات الإضلاحية 

هى الدغوات ال ترك "قطاع ارت شن اليش 1 بدعوات ص اة ع 

لوإصلاح مافسد »فى الميادين الااجتماعية الختلفة» اتتقالا بالحياة 
ات درحة أرق فى سلم التطور الإنسانى 1 
واأجدرية وشمولية االإإصلاح» وحركاته ؛ عنما ير يعن الإصلاح 
وین #التورة) و ستو لتخ قا وشمولا : سوق المورة 
لايفرق بيند وبين مصطامح «الثورة) سن شت عمق الح سي 
e 0 e‏ ا 
لاف E 0 i‏ والفجائية والسرغة شن ا ١‏ 
نتم التغيرات الإأصلاحية بالتدريج = کے مما شط الشورة 

AE 





الأولية لتغيير الواقع بانتماتيدا متاهج الإصلاح = عادة = يتعسِ 
الإنسان » وإعادة صياغة نفسه وفق الدعوة الاصلاحية » وبعد ذلك 
ينهض هذا الإنسان بتغبير الواقع وإقامة النموذج الإصلاحى 


الخديد .. 
ولذلك ؛ وصفت رسالات الرسل - عليهم الصلاة والسلام - بأنها 
دعوات إصلاح ؛ وهی التو تغيت تحفيق التخميو الحذرق والشامل 3 


الإصلاح مقام الاقستاد کی آم الدعوات والرسالات ومتحتتعاتها . . 


فرسول الله شعيب - عليه السلام- يناد قومه 9 إن أريد إلا 
الإصلاح هنا استطعت €4 [هرد: [۸١‏ والله -سيحانه وتعالى - 
الذى 8 يعلم المفسد من المصلح # [البقرة: TENE‏ 
0 ولا EN:‏ في الأرض 0 إصلاحها 4 [الأغراف 3م 
ê ¥‏ 

وإن الناظر فى تاريخ امجتمعات الإنسانية ليراه سلسلة من التدافع 
بين دعوات الإصلاح وحركاتة وبين الفساد والإفساد فى :تللك 
امجتمعات . . وعلى سبيل ال مثال : 

© فالحركة الإصلاحية التى بدأها وقادها مارتن لوثر ۱٤۸۳[‏ - 
5م - بالاتيا - قد أحدثت تغيرات جذرية وعميقة وشاملة 


فى اللاعوت والسديق التسحراتى ؛ أدت 2 »وساعدت على 
تغييرات جذرية وشاملة فى اجتمعات التضرانية- التتى انتشرت 


ناا 


فیا - وجه عام . فلقد أنكرت البو اة وساطة ,جال الدين 
بين الله وبي الإانسال 5 وأقامت الحقيقة الدينية على ال ل 
وحده ء لا على «التقاليد» الملمثلة فى مراسم احالس المسكونية 
والأحكام البابوية :. وجعلت للاتسان حقا فى تفسير الإنجيل؛ 
بعد أن كتان ذلك وقفا على طجقة «الأكليروس» - الكهنة-. . 
واتحرت عبادة رالا يقونات! وامخلفات الأ ثرية للقديسين _ وقلا 
عدد (الأسرار المقدسة» إلى اتن فقط .هما «المعمودية؟» و «القربان 
المقدس» . . فكادت البروتستانتية - كدغوة إصلاحية- أن تكون 
دينا فوازيا للكاتوليكية وللآرتوذكسية . 

أما فى الواقع الاجتماعى ؛فلقد ساعدت البروتستانتية على 
انتقال مجتمعاتها من الإقظاع إلى الرأسهالية والليترالية - 
بتحريرها الفرد» وتتميتها للنرعة الفردية - كما انتقلت بهذه 
امجتمعات من الرابطة الدينية إلى الرابطة القومية .. ففتحت البان 
لعصر أوربى جديد . 

© أمافى الشرق » فإن الحركة الإصلاحية التى قادها جمال 
الدین الأفغانئى ۸۱۳۱-1۲521 ۱۸۳۸ -18910 م] = متك 
النضف الثائى للقرن التاسع عشر - بدءا من مصرء وشمولا لكل 
العالم الإسلامى - قد مثلت إحياء وتجديدا للفكر الإسلامى » 
بالعودة إلى منابعة الجوهرية - القرآن الكريم والسنة الصحيحة - 
واستلهام مناهج السلف- وخاصة فى عضور الازدهار والإبداع 
التضارئ - فجددت هذه الحركة فى متاهج التعامل مع القران 
والسنة .. وعلاقة العقل بالنقل .. #الدين. بالدولة ::': والحكام 


۸1 


با محكومين ... والإنسان بالأموال والثروات . . وحضارة الإسلام 
باللشاران الأخرى :الخ :الت ) 
وكانت التحديات التى واجهت هذه الدعوة الإصلاحية كثيرة : 
لككن أبرزها كان «تحدى التخلق الموروث» » - ولقد واجهته 
بالإحياء والتجديد- الإحياء لثوابت الإسلام . . والتجديد فى 
متغيرات الواقع -. .و «تحدى الغزوة الاستعمارية الغربية 
الحديقة»- ولقد واجهته هذه الدعوة الإصلاحية بحركات التحر 
الوطنى - وبصياغة الإسلام بديلا حضاريا عصريا » ليحل محل 
النموذج الخضارى الغربى الوافد إلى بلادنا فى ركاب الاستعمار . 
ولقد عبر الإمام محمد عبلده ۱۲۹۵1 - ۱۳۲۳ ه 1۸4۹ - 
1 ] عن أهداف هذه الخركة فقال : إنها ثلاثة : «الأول : تحرير 
الفكر من قيد التقليد ».وفهم الدين على طريقة سلف الأمة . قبل 
ظهور الخلاف ؛ والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها فخ : 
واغتباره من ضمة موازين العقل.البشرق التى وضعها الله . 
حكمة الله فى حفظ و العالج الإنسائئ :.. فهو صديق للعلم : 
باعث على البحث فى أسرار الكون » داع إلى احترام الحقائق 
الثابتة » مطالب بالتعويل عليها فى أدب النفس وإصلاح العمل . 
والثانى : هو إصلاح أساليت اللغة العربية فى التحرير : 
والثالت :هو التشييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على 
الشعب وما للشعب من حق العدالة على الجكومة» - [الأغمال 
الكاملة] ج ۲ ض 1" "١11‏ :؛ 


AY 





وهكذا مثلت هذه الحركة الإصلاحية منهاجا وسطاء بين أهل 
الجمود والعقليد وبين المتغربين المنبهرين بالنموذج الحضارى 
الغربى ... وكانت دعوتها الإصلاحية شاملة لميادين الفكر 
الدينى . . واللغة العربية وعلومها وآدابها .. وعلاقات الحاكمين 
بامحكومين . 

ولقد تحولت فكرية هذه الدعوة الإصلاحية إلى روح سارية فى 
الكشير من الدعوات والحركات » والشاريع الفكرية للعديد من 
العلماء والمفكرين على امنتداد العقود التى تلت : وعلى امخداد 
أقاليم عالم الإسلاء!"؟ . 





1 امراجع: 

)١(‏ [الأعمال الكاملة لخمال الدين الأفغاتن] دراسة رقن د خم عهنارة طلغ 
بيرؤت - سنة 1۹۷۹م , 

(؟) [الأعمال الكافلة لابامام ميد عة إدراية وتمقيق : 3 .افحمد عشارة طعة القاغرة 
اة 47 م 

(۳) آعارتن لوثر] تاليف القس حتا جرجس اللمتضرق . طبغة القاهرة سئة 4۸۴م , 


AA 





المسلمون ؛ تتنوع شعوبهم وأجناسهم والسنتهم وقومياتهم 
لجن شا التنوع لايعدو أن يكون مايا ور إطار فة واحدة) 5 
وحدها الإسلام فى العقيدة وال لشريعة والحخضارة وسعغايير 
الأشئلدق والسلوك . ٠‏ وأوحدة الأ مة KE‏ 3 الجماعة - الإسلامية 
حقيقة قرأنية تعبر عن إرادة إلهية إن هذه أمتكم مه واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون4 1 وإن هذه ؛ أمتكم اة واحدة وأنا رك 
اتقون 4 , 

وعيلة الوحيدة التى صنعها الإسللام 3 وصبغها نصسبغتة »> قل 
آهلت الآمة الواحدة لأت ميقن فل بوط وامحك .مناه سناهناء 
الإسلام ومؤرحوه «دار الإسلام» . . وهذا الوطن الإسلامى عا 
حجنا من الذهر نت سلظة اادولة ؛) واحدة . . وحينا آخر تعدذت 
فيه «الدول».. لكن كل تاريخ الإسلام والمسلمين »إلى ماقبل 
التجحرتة التي فرضتها الغزوة الااستعمارية الغربية الحديثة على 
المسلمين » قد احتفظ - حتى مع تعدد «الدول» - بوحدة الأمة فى 
العقيدة والشريعة والحضارة ومعايينرا يس والسلولك:: 


وأحقظ قذلك رة «الدار- الوطن- -فكان اسل - يل 
والمواطن س أهل الكتاب - ينتشل 0 اة غير الآقاليم 
ال عق , (؟) الؤمئون : 7ه , 


۹ 


والإمارات والولا يات 1 ويعيم ا لاع وحيتث اراد فيعامل 5 
الاسللام» بين «الوحدة» فى حقوق المواطنة وواجباتها ؛ وبين اتنوع 
و تس3 «الدول و االحكومات» 

ولذلك 3 انمسر الرآئ ن الفكر السياسى االإسبلامى 2-2 EE"‏ 
بداية تاريخه وحتى عصرنا الحديث - على أن الإساام حتنسية 
ووطن ودار واحدة لأمة واحدة ولا ترقها «المتسيات» - بالمعتى 
الغربى 4 (الامتيازات» الخاصة پاتسات امختلقة 2 

وعندما ورد إلى الأستاذ الإمام محمد عبده [55؟1 - ۱۳۲۳ ه 
۹ - 1505م] - وهو مفتى الديار المصرية - سوال : «فى المسلم 
إذا دحل بمملكة إسلامية »هل يعد من رعيتها؟ له مالهم وعليه ما 
عليهو » على الوجه المطلق؟ وهل يكون تحت شرعها قينا له وعليه 3 
عموما وخصوضصيا؟ا وما ھی الت ية عند ؟ وهل حجقوفق 
الامعيازات:: المغير عتها عند غير المسلسن «بالكييةو لا شون © > 
[ 381]1113110115) ] موجودة بين مالك الإسلام مع بعضهم 
بعضا؟؟ 2‏ - جاء فى فتوئ الأستاذ الإمام على هذا السؤال : 

1 إن قطن المسلم قن البلاد الإسنلامية هو احل الذى ينوئ 
الإقامة فيه » ويتخد فيه طريقة كسبه لعيشه » ويقر فيه مع أهله ؛ 
إن كان له أهل »ولايتظر إلى مولده + ولا إلى البلد الذئ نشا فيه :> 
ذلا يلتفت إلى عادات أهل بلدة الأول ولا إلى ها يتعارفون علية 


۹۰ 


م الأحكام والمعامللات »وإغا بلده ووطنه الذى يجرى عليه غرقه 
وينغذ فيه حكمه هو البلد الذى انعقل إليه واستقر فيه ء فهو رعية 
الحاكم الذئ يقيم تحت ولايته ۽ دون سواه من سائر الحكام » وله 
من حقوق رعية ذلك الحاكم فالهم وعلية ما عليهم » لاميزه عنهم 
شی ء ء لا حاص ولا عام . 

أما الجنسية فليست معروفة عند المسلمين » ولا لها أحكام تجرى 
عليهم ؛ لا فى خاصتهم ولا عامتهم ؛ وإغا الجنسية عند الام 
الأوزبية تشبةما كان يسمي عند العرن عصبية + وهؤ ازتباط أهل 
قبيلة واحدة أو غندة قبائل بسب أو خلف يكون من حق ذلك 
الارتباط أن ينصر كل منتسب إليه من يشاركه فيه .وقد كان 





لأعل العضبية ذات القوة والشوكة حقوق عتازون بها على من 
سواهم ْ 

جاء الإسلام فالغى تلك العضبية » ومحا آثارها » وسوى بين 
الناس فى الخقوق» قلم يبق للنسب ولا لما يتتصل بة أثر فى المتقوق 
ولا فى الأحكام . فالجنسية لا أثر لها عند المسلمين قاطبة ٠‏ فقد 
قال يق : «إن الله أذهب عنكم عَبَية اطماعلية - (آأئ عظهعها) - 
وفخرها بالآباء » وإنما هو مؤمن تقى وفاجر شقى ؛ الئاس كلهم بنو 
آدم » وآدم لق من تراپ ورو الك غه + اليس تا من 


دنا إلى غخضسة ١‏ 


E‏ د أب داو 
١١‏ ) رواد ابر داو 
(؟) وفى اليخارى ومسلم والترمدى والنساتى وابن ماجة والإمام أحمد : «ليس عنا فن 
دع بدو الجاهلية» . 
١5‏ 


وبالجملة ‏ فالاختلاف فى الأضتئاق البشرية » كالعربى والهندى 
والرومى والشامى والمصرى والتونسی والمراكشى »ما لا دحل له فى 
احتلاف الأحكام والمعاملات بوجه من الوجوه . ومن كان مصريا 
وسكن فى بلاد المغرب وأقام بها جرت عليه أحكام يلاد المغرب ؛ 
ولا ينظر إلى أصله المصرى بوجة من الوجوه . 

وأما حقوق الامتيازات » المعبر عنها «بالكابيتو لاسيون» قلا 
يوجد شي ء متها بين الحكومات الإسلامية قاطية ...هذا 
فاتقضى به الشريعة الإسلامية »على احتلاف مداهبها: 
لاجنسية فى الإساام ۽ ولا امثبيازاقى الحقوق بين مسلم ومسلم ١‏ 
والبلد الذى يقيم فيه المسلم فين باد المسلمين هو بلده » ولأ حكامه 
عليه السلطان دون أحكام غيره . والله أعلم ٠.‏ » '' . 

هكذا استقر الفكر السياسى الإسلامى على أن وحدة الآمة فى 
الدين والحضارة قد أثمرت واستلرمت وحدة دار الإسلام »> حتى 
مع تعدد الإمارات والولايات والحكومات . . بل إثنا نستطيع أن 
نقول إن الخلافة الإسلامية » حتى عندما كانت واحدة :قد تميزت 
فى دار الإسلام » تمت حكمها ؛ الولايات والأقاليم ! .. 

وغثدما فرض الاستعمار الغريى - وخاضة بعد شقوط الخلاقة 
العشمائية سنة 1574م - التجزئة الكاملة على عالم الإسلام ؛ 
دشت الفكر الإسلامى جت عن شكل حدبك. يحقق اوحدة) ذاو 
1 ناريج عله الفعري :4 رعضان تة ۱۳۲۲ ه- 16١‏ توقمير سحة 15+4م- انظرها فى 


|الأعمال الكاملة لاي ضام محمد عت لكه] جا صن 9 .دراه وعفيق ا 


3 اتحيد غفارة . طبعة دروت تة 151/1 اماه 
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الإسلام » ويحافظ على وحدة الآمة »دون تجاهل لواقع التجرثة ؛ 
وتعند الدول والحكوفات أو قفز على «الواقع» الذق كرسهة 
الأستعهار :: وان .من أبرز االاجتهادات الإسلامية »فى هذا 
الميدان» كتاى الفقيه الأسجاذ الدكتور عبد الرزاق الستهورى باشا 
-١"1[‏ ۱۳۹۱ ه ۱۸۹٩‏ - 1910/1م] : «فقه الخلافة وتطورها»!'".. . 
والذى قدم فيه صورة الخلافة الإسلامية المنشودة فى شكل اعصبة 
أ إسلامية» تتعدد فيها الحكومات » مع إعادة الوحدة إلى دار 

هذا عن الموقف الإسلامى من العلاقة الإسلاهية بين 
حكومات وأقطار عالم السلام .. وهو موقف له منطلق عقدى ؛ 
مؤسسن على وحدة الأمة» التى تستدعى - للمحافظة على 
يهقوماتها- وحدة الدار . . وهو - فى ذات الوقت - يلبى 
احتياجات وضرورات التضامن التي تفرضها صراعات القوق 
والمصالح على الساحة العالمية . 

EE د‎ 

إن حريطة عالمنا المعاصر تتحرك نحو إقامة التكدلات والوحدات : 
سواء بروابظ إقليمية » أو حضارية > أو أيديولوجية . . فالوحدة 
الأوربية » وإن استهدفت المصالح المادية »إلا أن الأيديولوجتية 
الليسرالية » والتراث التصرانئ » والبعد الحضارى الغربى هى 
منطلقات ومكونات فى صنع هذة الوحدة . . بل إن هذه العوامقل 


(1) وعدا الختا فى الأصل - رسالة ذكتوراء - بالفرئشية = من باريس شتة 1575م:. 
انظر ت ستاك العربية .طبس القاهية نة EE‏ م 
۹7 


هى التى تجعلها تفتح أبوابها لشعوب أوريا الشرقية ٠‏ التى تشترك 
مسعهافى فته المتطاة انح يعد أن اينار العمكفل الا بو جي 
الماركسى الذى كان يجمعها - منظمة الكوميكون - وحلف وارسو 
- . . وكذلك الحال مع المنظمات الإقليمية . . عربية ١‏ . وإفريقية . 
وآسيوية :... وقى أمريكا اللاتينية ... الخ ٠.‏ الخ:.: 

وغندما حدت حريق المسجد الأقضى فى ۲۸ أغسطس سنة 
۹ ماهتر الضمير الاسلامى ... قاتعقد أول موقر قمة للبلاد 
الإسلامية فى سبتمبر من نفس العام.. : وتأسست فى العام التالى 
«متظمة المؤتمر الإسلامي» . . وهى التى تمثل- وخاصة إذا دبت 
فيها روج الحياة الحقة - عصبة الشعون الإسلامية . .وإذا حدث 
وعادت أغلب حكوماتهسا عن خلط الإسلام بالعلمانية فى 
تشريعاتها ؛ والتزمت بالإسلام عقيدة وشريعة وحضارة وخلقا ؛ 
فتحولت إلى «دول» إسلامية ؛ أمكن > يومئذ » أن تتطور من منظمة 
«مؤتمر إسلامى» إلى منظمة «دول# إسلامية؟! . . ويهذا التطو 
تكون قد استجابت لضرورات الواقع المعاصر قى التكثل على 
أساس المضالح المادية::وحققت «المبدا الإسلامى فى وحلة دار 
الإسالام » المؤسسة على مبدأ وخدة أمة الإسلام فى العقيدة 
والشريعة والحضارة والأخلاق . . 

2 3 

وجدير بالذكرء أن وحدة أمة الإسلام» ووحدة دار الإسلام 
لاتعنى عنزلة المسلمين عن المشاركة فى الحياة الدولية » سواء من 
خلال المنظمات الإقليمية مع الدول غير الإسلامية »أو من خلال 
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المنظمات الدولية ١‏ بل ومن خلال الأحلاف مع الدول غير 
الاساامية لما هذه 5 قاس والمدالقارى ققق لسن 
مصلحة ء أو تدفع عنهم مضرةء أو تحقق نفعا عاما للإنسانية : 
المسلمين متها وغير المسلمين : . فتحقيق المضلحة الشرعية المعتير 

للمسلمين وللإنسانية كلها » ودفع المضرة والمفسدة عن السلمين 
وعن الإنساتية »هما معايير الموالاة والمعاداة فى علاقات المسلمين 
بغير المسلمين ... وهذه الغاييزتعى ال أوجزت || ِ جرچا ايات 
القرآن الكري التى تقول : الإعسى الله أن يجعل 7 وبين الدين 


عاديتم نهم مودة واللّه قدير والله غفور رحیم O‏ لا ينهناكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين : ولم یخرجوکم من دياركم أن 
تبروهم رتقسطوا إليِهم إن الله يحب المقسطين (5) إِنّما ينهاكم 
الله عن الذين اتل ؟ كم في اللآين وأنشرجواكم م دياركم فاش 
عن إخراجكم أذ تولو هم ومن بوهم فأرأفك هم الظالموت 4 
فالذيق لايقاتلون السلدي فى الدين .ولا يعدرجونهم من 
ديارهم - بالاقتلاع والتهجير ؛ أو باغتصاب مقدراتهم وحريتهم فى 
اتخاذ قرارات إدارة شكونهم ! - ولا يظاهرون ويعينون على إخراجنا 


ن ديازنا تحن فى سخ 2 إقافة العاقات والتتحالفات ج على 
اختالاف درجاتها - معهم طالما كانت محققة اصلحة من المصالح 


الشرعية المعتيرة لالإاسالام والمسلمين 2 


() اة ;¥ 





الخرية :هى المقابل الناقض للعبودية .. والحر: ضد العغبد 
والرقيق . . وتحرير الرقبة : عتقها من الرق والعبودية .. فالحرية هى 
رخصة الإباحة التى تمكن الإنسان من الفعل أو العو الي عن 
إرادتة ؛التى هى شوق إلى الفعل أ (الغرلة؛ في أ يق مدان مر 
منیادین الفعل وبا لون من ألوان ||“ لعجي ار :: 

وفى المصطاح اي مقابلة بين ا خر والب ا كتب عليكم القصاص 
في الفتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتئ بالأنتى 4 1[ البقرة: ٠٠۸‏ ] 

ومن المأثورات الإسلامية كلمات الفاروق عمر بن الخطان » رضى 
الله عنه : ١متى‏ استعبدت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا)؟! . 

وكما اد الجر هو الخالى مين القيود المادنة والقائؤنية الع نل شن 
حريته شهو ایا المتحرر من سلطان الضفنات والعادات ١‏ لذميمة 5 
لأنها تستعبد صاحبها. : وفى القرآن الكري : ظ إذ قالت امرأت 
عمران رب إنِي نذرت لك ما في بطني محرا فَتَقَبّلَ م مني إنك أنت 


السب العليم © [ال عمران: [Tê‏ 


أى جرا مقا من أمر الدثهًا والمخرص صن على شهواتهنا .. 
الخديث الوق الشريف: اتخ عبد الدرهم تبس عبد ل 
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“رو البشارص واب ماجة- ...ذلك لآ ارين عب لا هو 
خريضص عليه . . وفى ذلك يقول الشاغر : 
# ورق ذوى الأطماع رق مُخَلّد !ب 
چ تك 

ولا كان الإسلام » فى جوهر رسالته » هو إحياء لالإنسان » يحرر 
ملكاته وطاقاته من استعباد الطواغيت » فيجعل هذه الملكات 
والطاقات خالصة لله سبحانه وتعالى «يا أيها الّذين آمنوا 
اسْتَجِيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 [ الأنفال : ء٠‏ ] 
كانت ,سال عقي العقيدة والشريذة رر الا ولاك حت جر 
فيه.هلة الملكاه ت الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مكتوبا عندهم في الشُوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل لهم الطَّيبات ر ويحرم عليِهم الْخبائث ويضع عنهم 
ادرک والأغلال اش گات عليهم 0 [الأعراف: ١57‏ اقب 


أحكام شريعته تحرير » حتى عندما تحرم انقبائت :لان اجتنان 
ا لخبائت تحرير للائسان من العبودية لها! . . ون ثم فل الإسللام 
احا بالحرية ٠‏ يضع عن المؤمنين به القيود ی > 
والقانونية اة - وینفی ويزكى اللعات.والطاقات 

لتغالب وتتلغب على القيود والأغلال : ؛ فتصبح قمة 0 1 
وحده هى ذرؤة اخخرية والتحرير لللانسان ! . 


ولان هذا كو عجو شر ومقام الحرية فی رسالة الإسلام قلقك EEE‏ 


Ay 


المفسرون للقرآن «الري سر العشريج الذي جعل كفا رة القغل الخطأ 
ريز رقبة من رق العبودية « ومن قعل مؤمنا خطنا فتحرير رقبة 
مؤمنة © [العساء :> ] ...ذلك لأن الرق مورت وا ية فياف 
فلما كان القاتل قد أخبرج - بالقتل - نفسا من عداد الأحياء إلى 
عداد الآأموات » فإن كفارة هذا الذنت - المعادلة له -.هئى تحرير 
رقبة » بإخمراج:صاحببها من عنداد الأمنوات -بالرق- إلى عنداد 
الأحياء - بالخرية والتحرير !- 

زلا كان «١الإسلام‏ دين الجماعة» ؛الذى لاتكتمل إقامتة إذا 
وقف عالم الان به غند حدود الفرد المنعزل » حتئ ولو استخلص 
كل نفسه - بالرهينة - للدين:... بل لا بد لإقامة فرائضه وواجباته 
وشرائعه من اَم ؛ وؤطن + ومجتمع » ودولة » وعمران ؛ لآن تكاليقه 
وفرائضه الاجتماعية - الكفائية - موجهة إلى الحماعة ولا تقوم 
ولا تقام إلا بالجماعة . بل وحتى فرائضه الفردية أغلبها جماعى 
الأقامة والآداء . . وأداؤها فى جماعة أزكى وأكثر ثوابا ٠‏ : 0 هذا 
هو مان الجماعة والجماعية فى إقامة دين الإسلام وتحقية 
تسريعتة ؛لم يقف الإسللام غند ريو ذات الفيرد 0 
وملكاته ...فلم يعرف الرهبانية » التى تقف عند تحرير الذات 
الفردية » وإمما جعل رعبانيته الجهاد الذى يحرر الأم والشعوب 
والأوظان » فقال رسوله الكرع كلك : اإئى لم أومر يال شا 
- رواه الدارمى - ...و «إن الرهبائية لم تكتب علينا؛ - رواه الإمام 
أحمد - :: و «عليك با لجهاد فإنه اة الإسلام» - وواه الإمام 
أحمد- . . فكانت فتوحات الإسلام حروب تحرير للأم والشعوب 
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من عبودية الاش داد ا خارجی الذق شرحده على هذه الشعوب 5 
بوذ 3 امعتفعمار الغرمن والروم ن الا اة الزوحى 
والااجتماعى الذى فرصته على شه الشعوب نكم الكهانة الدتة 
والقيصرية البيزئطية- 5-58 ون حور كيذه الرسالة التتحريرية عبر 
الصحابى اربعى بن عامر التميمى» دوا شالة رسع قاقد 
الرس :-:«ما الذى جاء بكم ١‏ ؟ ! 

. افقئال: * 

= لات الله اشعتنا وجاء: بنا لنرج من شناع: :مر عيادة العباد ر 
کو ر عبادة العناد . : ومن ضيق الدنيا . :وسن جور كهانة الأ ذيان . 
الإسلام لاتكتمل إلافى أمة »كان اختضاص رسول الله جه 
وسر يته بالجهاد لتد الام والشعوى ٠‏ وبالدولة لخراسة الدين 
الور هذه الم والشعوب r‏ 

ولان تبعوب الشرق ابات ظهور الإسللام ق أرقت شل 
دولته ولما يد خل الإمان بعقيدته بعد فی قلوب هل ة الشعوب! . 

E SR 
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وإذا كانت الشرائع السابقة على الإسلام قد تعيزت بامحلية 
والمرحلية والاختضاض بقوم من الأقوام . . . فلقد كانت عالمية 
الشريعة الإسلامية تحريرا للمؤمنين بها من قيد اعلية وعصبية 
القومية » وظفت الحلية والأقوام والشعوب والقبائل كلبنات فى 
الأمة المتفتحة آفاقها دائما وأبدا لكل من يخلض العبودية لله . . 
فكانت غالمية الإسلام تحريرا من ضيق أفق العصبية الجاهلية › 
وكان استيعاب الإسلام لمواريث النبوات والرسالات السابقة ؛ 
وإضافته التى اكتمل بها دين الله الواحد- أى التصديق لما بين 
يديه » والهيمنة على مابين يديه - كان ذلك محريرا من التعصت 
للشرائع الحلية ؛ وانقتاحا لأبواب الخرية فى شريعة استوعبث 
الشرائع » وأضافت إليها ؛ ومن ثم أغنت عنها الذين آمنوا بها.. 
وبعنبارة «حاطب بن أبى بلتعة 76[1 ق .هھ = ۳۰ ھ 18١ - ۵۸٩‏ م] 
= خامل کتاب سول الله و لين «المقوقس -١‏ عظيم القطت : 
إن لك ذيتا لن تذعه إلا لما هو خير مته وهو الإسلام + الكافى 
الله به فقد ماسواه» !. : 

ع جد # 

وكمنا جاء الإسلام ليضع عن الإنسان إصر القيود التى ضتعها 
الاستبداد ؛ وأغلال العقائد الباطلة والشرائع المحرفة . . فلقد جاء 
ليفتح أبواب حرية الفكر والنظر أمام العقل الإنسائى لينظر ويتدير 
ويتفكر فى ملكوت السنصوات والأرض » وفى تاريخ الأولين 
والأخرين .. فى الماضي والمناضتر والمعقبل .فى كيف بدا 
الخلق ».ولماذا تان :الق :إلى أيق المسيرة والمضيير 9؟ .....فكان 
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حديث القرآن الكرعٍ عن التعقل والتدبر والتفكر والتذكر والحكمة 
والفقه والااعتبار 608 بل واسسغقارة قدة الملكات الانسانية لمعمل 
بكل ما وهبها الله من طاقات فى النظر لاكتشاف ما أودع الله فى 
عالم الشهادة س آیات وسن واتار چ عك اك كاك سسيل 
الان فى طور الظقولة الإنسانية- هو إذهائى العقل بالمعجزات 
المادية ؛ إدهاشا يشل طاقاته وقدراته على التفكير! .عدا النضر 
وك قا للايمان ا 0 تبين ها فى وات من 
REL 4‏ 37 
قمية مكات وطاقنات النظر والعتفى : لعترواد اة المخرية 
الإنسانية- بالعلم والمعرفة- إزاء ما فى الكون من قيود تتمثل فى 
فالحديث عن التعقل يرد فى القنرآن - بصريح المصطليم ¬ فى 
بع وأربعن مو ضعا ٠‏ قن القلب > الدق هو أداة الفقة والعقل - 
ا کی ين" اوس عسي : 
موضعم N pT ET‏ عر 
الفقه الم عر جام طلم ااا إلى علم الْعَيّبٍ - فی عشرين 
وها ...عن الدب ت الذى هو النظر فى العواقب والمستقيليات 
- فى أربعة مراضع .. وعن الاعتيار فى سبعة مواصع . . وعن 
ا 


الحكمة - انی شی الصوات والاصابة بواسطة العقا - قن لسعة 
عشر موضعا . 

وانظللاقا من هذا الرصيدعع غير المسبوق فى شريعة هن , الشرائع 
لساب على رة الإا رصمل التق ير انكرت لعل 
والتدبر والتفكر لدى الإنسان » ليتحرر من خحوف المجهول . ويمتلك 
مفاتيخ القؤى التى سخرها الله له فى استعمار الأ رضن .. انطلاقا 
من هذا الرضيد التحريرئ قال جمهور عير - الإسلام : ! 
أول واجب على اللإنسات الكلف هو «النظر) ... لأ ن النظر الى - هو 
ار للكات: الإنسان - وهو السبيل إلى الإعان ن الدينى » الذى تبلغ 
به هذه الملكات قمة التحرر من سسا الطزاغيت ! . 


اذ 3 اف 
5 ع r‏ 


وكما تجاوز الإسلام تحرير طاقات الإنسان إلى تحرير الشعوب من 
الااستعياد -. كلقد جاوز رر الذين كانوا يُعدِوَن «أجراراا ان 
اللغوة رر «الأرقاء) : 

لقد طهر الإسلام ونظام الرق - إن فى شبه الحجزيرة العربية أو 
فيماوراءها - نظام معام ٠‏ وبالع القسوة؛ شل المي 8 شو رکا 
النظامين اللاقتصادق والاجتماعى لعالم ذلك العا م سے وإذا نظرنا 
لو ارط الل ظق فيه فيه الإسلام وجدنا ال ,واف والمنابع اة 
EE‏ الإفداد لتهر الرقيق الز لوا رادید مش : الأرقاء 5 ۽ قارو 
العددائية .. . والغارات الدائمة . .. والفقر امدقع . . والعجز عن سداد 
بالصغار احلوسين ع فتبانا وقعياتت ج کات 7 اال 3 
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لكل الجتمعات»: حتى لا نغالئ إذا قلئا إن الرقيق كان «العملة 
الدولية؟ لاقتصاد ذلك التاريخ 5 

هلما اء الإسللام وقامتت دولته بالمديتة ع حرم وألخى كل المدابع 
والرؤافد التى تمد نهر الرقيق بالجديد والمزيد . . ووسع مصبات ذلك 
النهر ؛ عندما حبب إلى الناس عتق الأرقاء وتحريرهم »بل وجعله 
مبصرفا س مصارف الأموال الإسلامية العا وصدقات 
المسلمين . . وعندها جعل الحديد من كفارات العديد :من الذنون 
2 المطعم والمشرت والملبسن 3 ودعا إت جس مغاماخه ا والتخفيف 
عنة فى الأعمناك حتى لقد أصصبيح الاسترقاق - فين ظل هله 
التشريعات - عبعا اقتضاديا يرهد فيه الراغبوث فى الثراء “يعد أن 
كان موردا من موارد الاستغللال ! .. 


فلم ر موقف الإسللام و (الحرية ا ۽ وعداو االلعبودية0- إذا 
نظرنا إلى موقفه من نظام الرق - مجرد موقف «فكرى . . نظرى .. 
أخخلاقيى؛ » وإنما تسد على أرضن الواقع تجربة إصلاحية شافلة غيرت 
ممع الى هر ق ےرا ريا . .بل إنه لم يقفنه بالزقيق عند 
حد العتق والتحريرء وإغا فتح أمامهم كل أبواب الارتقاء فى السلم 
الااجتماعى ؛وؤقق المعايير التى اعتمدها للارتقاء الاجتماعى : 
التقوى » والبلاء فى إقامة الدين والدولة واجتمم الحديد. . حتى 
رأينا بلالا الحبشى ١‏ - الت أعدقه أبو بكر الضصديق - يقول غته 
عمر ين اقطان - .وهو من هو قرفا وحها وتيا = : سيدا 
[أى أنو بكر] = عفدا - أ بال ك هد : 


iy 


المشروعة ساعامو ا2 اانا مع أسرى المسلمين - بل وشرع 
لهذه الحالات » الحدودة العددء الم و «الفداءة فإذا لفيتم 
الدير a OE:‏ 

ذللت شو i‏ راد کن واه 8 ٠ ERIE‏ وشو إخاز 
لاسب تور #الردة! التى سكت :عد ما استشرة الاسترقاف نچ 
اتساع الدولة ء ودخول شعوب كان الرق فيها نظاما اقتصاديا 
واجتماعنيا معقدا ومركبا . . والدولة الإسلامية ليست على خالها 
ن ظل منهاج النبوة والراشدين 1 

E Ê $F 

ولآن هذا هو مقام الخرية فى الإسلام » فلقد كان مبحثها هو أول 
المباحث التى بدأت بها الفلسقة الإسلافية فى تاريخنا الحضارق ؛ 
بعد ظهور الإسلام . . ولقد دلت ملابسات هذه النشأة على ارتباط 
«الحرية» ب «المسثولية؟ ارتباطا عشنؤيا » لأن القضية التى أثارت 
المحدل فولدت الث 0 هذه القضية ا التغيرات التبى 
أحدثتها الدولة الأموية فى نظام الحكم الإسلامى » والضراعات 
ال حدثت بعن لماي حون غدة التغسرات 4 e‏ القاثسيون 
خسان e‏ 7 ا فسيرول عسي 57 قا تت 


4 


اة الد عر تة اانا ف «الكلام شی القدر! هن ريطا 
بالمنتولية ....سكولية ال تسان ,د 
د د 2 

ولقد سريت نظرة الإسلام آل «الخرية) عن نظطرات ا شن 
الفسلفات والأنساق الفكرية الأخرق .. 

2 فالحرية 3 کچ النظرة الاسام ع ضرورة هن الضوورات 
الإنسانية » وفريضة إلهية وتكليف شرعى واجب . . وليست مجرد 
وحق» فن الحقوق الإنسائية ؛ يجوز لضاحبها أن يتنازل عتها إن هو 
أراد! :. فالرضا بالعسودية هو امتهان لمن كرمه خالقه » واستخلفه 
کی حمل أفناية اشتعمار ا 7 ورفع فشا مه سے على الما ئكة 
لنفسه الرق :والااستعباد ! : 

82 والخرية + فى الإسلام E‏ صضصرورة إنشاتية بالمطلق الانسان 0 
ولیس لللانسان الم وخنده . . وغمرين الخطاب عندهنا استتكر 
اسع اد الغاس الات اسستعيدم اتان وفك ولدتهم أمهاتهم 
أجرارا»؟ ! - كان «الناش» الذين يتحدث عنهم غير مسلمين ا 

وإذا كان الدين والتدين غو أغلى وأول ما ييز الإنسان + فإن تقرير 
الإسللام رة الضمير فى الاعتقاد اللبيتى لشاهد على تقديس ححرية 
الإتسان فى كل الميادين ٠.‏ فهو حر حتى فى أن يكفرء إذا كان الكفر 
هو حیاره واتختيارة ؛:ظالما آنه لا ينشر كفره بين الناس ؛ فيعتدى على 
حريتهم فى الاعتقاد الدينى الذى جعلوه مقوما من مقومات الااجتماع 


٥ 


الإنسائى :لا إكراة في الدين قد تب تت الرشد من الغي 4 
[البقرة: 5 طقال يا قوم أرأيتم حم إن كنت على بينة من ريي 
وآتاني رحمة من عنده فعمیت عليكم انلز مَكُموها وأنتم لها كارهون 
® [هود :ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جمیعا أفأنت تكره الناس حتی يكونوا مؤمنین 63 4 [ يونس : ٩‏ ] 

لق اراد الله تات ن السدى والاعان . . لكنه جعل لهم ا شلد 
الإراد ع الإلهية ۽ الخرية والتخيير والتمكين . .فان اتتصار الإسالام 
للحرية الإنسانية ي کل ا 

© كذلك تميز الإسلام مذهبه فى ١تطاق!‏ الحرية الإنسانية 
و الأفاقها” و حدودها» ؛ تبعا لتميز فلسفته فى مكانة الإنسان فى 
هذا الوحود . 

لأاو لوس الل مجاه تفال فى ار ةالو 
ا .إت اق ا إمككاتاتة الخلرقة له لھ وات لير 
يخلقها هو !- .. وهو حر »فين إطار الملابسات والعوامل الموضوعية 
الخارجية ؛ التى ليست من ضنعة » والتى قد يستعخصى بعضها 
على تعد یله وتجويره وتغسيرة.! 5 .هو حر » فى إطار أشواقه ور عات 
وشيولة ]2 تی قد د تكون دائما وأندا نرات ج وخالضة ر شه 
وإرادثة الخالصة > وإثما قد تكون ١‏ أحيانا ؛ ثمرات حيط لم يصتعه 
هو ولمويوف ما كان له إلا آن يعلقاه! +ع 


ان 





ثم . إنه «الخليفة والوكيل والناثت : الجروء الذى بحت أن تظل 
حريته فى إطار عقد وغهد الاستخلاف الإلهى له.. . والذى مثل 
الشريعة الالهية مواده وبتوده 5 حاكميته . . فهى عقد لد 
الاستخلاف والتوكيل . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد سخر للائسان ظواهر الطبيعة 
وقواها . . ليتحررمن الغبودية لها . . فإنه قد أقام:- أو أراد - إخاء 
بين قوى الإنسان وقوى الطبيعة لتمتزج حريته بهذا التسخير 
لخادل ٠‏ . فهو أخ للطبيعة » بين قواه وقواها تسخير متبادل ؛ هو 
أشي ايكون بالأرفاق» كل مرقق مسر للمرفق الأخر. الأمر 
الذى يجعل الخرية الإنسانية حرية المخلوق ... المسكعول.... لا خرية 
الدع لا ال جا يفعل :+ الفعال .لما يريك:! 
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الرق - لغة - :هو الشىء الرقيق ٠‏ نقيضن الغليظ والشخين . 
- واصطلا خا- :هو الك والعبودية » أى نقيض العمّق والرية .. 


والرفيق - ختى العيد - يطلق على المفرد والجمع » وعلى الذكر 
والأنثى.. أما العبد ؛ فهو : الرقيق الذكرء ويقايله : الأمّة للأنتى . 


سن الألفاظ الذالة على الرقيق الد كر لفظى 1 :“الفنتئ والغللام 24 
وعلى الأ نى لفظى.: الفنشاة » والجارية . أما القن فهو أخص من 
العيد ؛ إذ هو الذئى ملك هو وأبواه 

السام رتاس ا 
بشرئ هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم با يعَمَلُونَ 79 1 
وشروة بعمن بخس دراهم مَعدودة وَكَانُوا فيه من الراهدين (7) 
وقال ل الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي منوا عسئ أن ؛ يتفعنا أو 
نتخذه ولدا 4 [يوسف: حاب | وكات اللاستوفاق من 


عقو يات السرقة E‏ العبرانبين القك اء ؛ وتك ها سال إشحوة با سف 


7 





عن خزاء السارة ق لضواع الملك 92 قَالوا جد و0 من وجد في رحله 
فهو جزاؤه 4 [يوسف: ]۷١‏ 

وفى الحضارات القدية كان الرق عماد نظام الإنتاجٍ 
والاسخغلال » وفى بعضنى تلك الحضارات - كالفرعونية المصرية 
والكسروية الفارسية - كان النظام الطبقى المغلق يحول دون تخرير 
الأرقاء» مهما توفرت لأى متهم الرغبة أو الإمكانات.. وفى 
بعض تلك الحضارات - كالحضارة الرومانية - كان السادة هم 
الأقلية الرومائية ::وكانت الأغلبية- فى الإمبراطورية - برابرة 
أرقاء ‏ أو فى حكم الأرقاء ... وللأرقاء فى تلك الحضارات ثورات ؛ 
من أشهرها ثورة «سبارتاكوس؛ ۷۴۳ - الا ق م] وعندما ظهر 
الإسلام كانت المظالم الاجتماعية والتمييز العرقى والطبقى منابع 
ومنابع روافد عديدة تغذى نهر الرق» فى كل يوم بالمزيد من 
الأرقاء . . وذلك من مثل. : 

١‏ - الحرب : بصرف النظر عن حظها من الشرعية والمشروعية ؛ 
فالأسرى يتحولون إلى آرقاء» والتاء يتحولن إلى سبايا وإماء : 


* - والخطف » يتحول به امخطوقون إلى رقيق .. 
۴ - وارتكاب الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة - والزنا - كان 
يحكم على فرتكبيها بالاسترقاق 


5 - والعجز عن سنداد الديون » كان يحول الفقراء المدينين إل 


ه = وسلطان الوالد على أولاده » كان يبيح له أن يبيغ هو لاء 
الأولاذ فينتقلون من الحرية - إلى العبودية . 
فيتحول إلى رقيق . 

ت وكذلك السيل المولود ok‏ كل هي لزاع الأرقاء E‏ وكيقا ع 
حتى ولو کان أباه حرا : 

وم كثرة واتساع رن الرواقد التو ك1 نهن ارش قي كل وقت 
ت بالمزيد والزيد : من من الأرقاء ۾ كاتنت أبوات اة تق والخرية إا مو صيدة 
اسا ؛ أو ضيقة ية على الولو متها 

وأمام هذا الواقع » اتخذ الإسلام » إبان ظهوره » طريق الإصلاح 
الم نشتغيا ري الأرقاء 1 وإلغاء نظام العبودية وطى صفخته هن 

EA‏ فى (وافعية - تورية4 -]ذ| جاز التعيين > ء.. فهو لم 

يتجاهل الواقع ولم يقفز عليه.: : وأيضنا م يعترف به على النحو 
الذين سقية ويكرسه:: .. 

لقند بدا الإسللام فأغلق والغى وحرم التب الروافد الى كنات 
غد تهر الرقيق بالمزيد من الأرقاء .كلم ببق نها إلا أسرق الجر 
امبرو قرغي للخل إذا كان ؛ أبواه من . دعوو وحتى 
1 من أو القذاء- فإذا ب 52 E‏ فضرب الر قاب حتئ إذا 
اتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما متا بعد وام فذاء حت طم الحرت 


أو ذازها 0 [ محمد: ؛] فعئدها تم اعون أذزارها ۽ یتم تحرير 


1 





الأسرى ٠‏ إما بالمن عليهم بالحرية وإما بمبادلتهم بالأسرى المسلمين 
ومع | إغللاق الروافد رؤافك الي 0 وصادر ه.- الحفت 
الإسلام ا f AS‏ واقع الأرقاء نے إلى تصفيتهنا بالتتحرير 
وذلك غثدهما عدد وو سج مصاب لقن ال لرقيق 5 ولقد سللك ا 
ال ذلك المقصد سبيل متشو فة القيم الإسلامية 5 وسبيل العدالة 
الاجتفاغية الإسلامية . .فحيب إلى المسلمين ععق الآرقاء 
تطوعا ٠‏ إذ فى عتق كل عضو من أعضاء الرقيق عتق لعضو فن 
r‏ ا وس 
لل جر من الدثوب دا 5-9 وجعل للدولة 2 العام فل سا 
الخماقة لفتريضية الزكاة - فهو جرع هن أ أركان الإسللام - 
ف إِنّمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و والمؤلفة 
لوبهم وفي الرقاب والفاريك وقي سج الله وابن اونا ل فريضة 
مَن اله الله عليم حكيم ٩3‏ 3) © [ العربة: . ] ... كما جعل الخرية 
هى الأصل الذى يولد عليه الاس » والرق هو الاستثناء الطارئ 
الد ييحتاح اج إلى ابات جهو لوا الحكم هم أسخرار رءوعلى فك 
رفهم إقامة السكات وأولاد ال رة س الأب لخر شم خر اة 
0 استعبدتم الشات ن اوقد ولدتهم , أمهياتهم 3 اوا م 


TA 


الدينية » وفى أغلب الحقوق المدئية ؛ وكان التمييز فقظ » فى أغلب 
سحأ لا تند 4 سسا التخقيف عن الأرقاء مراعاة لالاستضيعاف والقيود 
التى يفرضها الاسترقاق على الإرادة والتصرف . . فالمساواة تامة فى 
التكاليف الدينية + وفى الحسان والخزاء . . وشهادة الرقيق معتبرة 
فى بع المذاهب الإسلامية - عند الحنابلة- وله حى الملكية فى 
ماله الخاص » وإعانته على شراء حريته - بنظام المكاتبة والتدبير - 
مرغوب فيها دينيا : 9 والذدين ييعغون الكتاب مما ملكت أيمانكم 
فكاتبوهم إن علستم فيهم خير وآثوهم مَن مال الله الذي آنَاكُم 4 
[ البوو: 0 والدماء متكاكة ۳ القصاصن 5-7 

وبعد أن كان الرق من كير مهاد الاسعغاول والقراء للاك 
العستد + حولة الإسلاغ - بينظوفة القيم اشم كات أن کو ا 
العيد وسيدة - إلى ما يشبة العسء المالى على مادك الرقيق :: 
فمطلوب من مالك الركبق أن يطعمه مما يأكل » ويلبسه عا يلسن ؛ 
ولا يكلفة شن العمل مالا يطيق ٠‏ بن ومطلون منه ت أنضاء- إلغاء 
كلمة (العبد» و «الأمةااء واستبذالها بكلمة «الفتى ١‏ و «الفتاة» : 


بل لقد مضى الإسلام فى هذا السبيل إلى ها هو أبعد من تحرير 
الرقيق + فلم يتركهم فى متاهة عالم الحرية الجديد دون عضيية 
والعصبيات التى كانوا فيها أرقاء » فأكنيهم عزتها وشرفها 
ومكانتها ومبعتها ومالها من إفكانات ء وبذلك أن: إغارًا عظيما . . 
وراء وفوق التحرير - عندما أقام نسيجا اجتماعيا جديدا التحم فيه 


TY 





الأرقاء السابقوت بالأحرارء قأصبح | لهم تسس قبائلهم ع طريق 
واولا »اندي قان غه ,سك الله + ا 3 الولاء ل ةة 
اة الست 5 رفأة الذارهب - عى اة كا أرقاء الان 
ا(إسادة» فى أقوامهم بغ أن كانوا «عبیدا» فيهم . ..وقال عمر بن 
الخطان - وهو ن هو فى الحسب والنسب - عن بلال اليكو 
الذن اشٹراه أبو بكر الصديق وأعتقه اا اطق ا 
الخلافة : . فالمولى » الذى نشا رقيقاء قد حرره الإسلام » فكان 
إماما 0 الصلاة ؛ ا خلافة المسلين : ولقد تتا E‏ هذا 
الذى - o ENE‏ اة 4 ذهو 00 ا وحدها اہ E‏ 
متغايير «العرق ا والدم! ر الرايطة اللغوية والثقافية انتماءع 
واحدا للجميع 3 تصبرف النظر عن ماضي الاتقا قن هذا 
والرفض للذين أرادوا إخراج ج الموالى ؛ ذوئ الأضول العرقية غير 
العربية »من إظار العروبة »قال : « أيها الغاس ۽ إن || لرت واحد . 
والأن واحد E‏ والعسيت العربية بأحدكم سن أت أو ام ¢ 4 lêl‏ هى 
اللسان ؛ فمن تكلم العربية فهو عربى :5 

دا كان الإإسلام إحياء وتحريرا لللإانسات 7 مطلق اتساب “ 
يضع عن الناس إصرهم والأغلال |[ > لتبى كانت عليهم ؛ ويحرر 
الأرقاء + .لآن الرق - فی نظره - اموت؛ » والخرية لاعحياة وإحياء) . : 


LAR 


ولقد آبصر عذه اة الإسلامية الإهام التبيقين [ ١‏ هھ ]#"5١‏ 


وهو يعلل جعل الإسلام كفارة القتل الخظأ تحرير رقبة : 5 شن 
قل مؤمنا خَطنًا فتحرير رقبة مؤمنة 4 [التساء:٠]‏ ... فقال.: إن 
القاتل لا أخرج نقنسا hu 8 i‏ الأحياء. لزمه أن يدخل 
نفسا مثلها فى جملة الآحرارء لأن إطلاقها من قيدالرق 
كإحيائها من قبل أن الرقيق ملجق بالأموات » إذ الرق أثر من آثار 
الكفر» والكفر موت حكما . .» . . فالإسلام قد ورث نظام الرق 
عن اممجتمعات الكافرة »فهو هن آثار الكفر؛ ولأنه سوت لروخ 
وملكات الأرقاء » سعى الإسلام إلى إلغائه » وتحرير - أى إحياء - 
موات هؤلاء الأ رقاء ؛ كجزء من الإحياء الإسلامى العام :طا ايها 
لين ا امتجيبوا لله وَللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 


[الأنقال : ٣+‏ ] 
ان دن 


ومع أن منقاصد الإسلام فى تضقية تهر الرقيق - بإغلاق روافده 
وتحجفيف منابعه ».وتوسيع مصباته- لم تبلغ كامل آفاقها » إذ انتكس 
1 الواقع التاريخى ١‏ للحضارة الاسلامية بعك عضر الفتوحات::؛ 
وسيطرة العسكر المغاليك على الدولة االإسلامية . . إلا أن حال 
الأرقاء فى الخضارة الإسلامية قد ظلت أخف قيودا وأكثر عدلا - 
ما لايقارن- من نظائرها حارج الحضارة الإسلامية . ما فى ذلك 
٤‏ 





الحصضارة الغربية » التى تزعمت - فى العصر الحديث - الدعوة إلى 
تخرير الأرقاء . 

فلقند اقترن عصر النهضة الأوربية بزحفها الاتتعمارئ على 
العالمين القديم والخديد : . وبعد أن استعبد المستعمرون - الإسبان 
والبرتغاليون والإنجليز والفرنسيون - سكان أمريكا الأصليين ؛ 
وأعلكوهم فى سكخرة الث ن الذهى وإنتشاء المزارع 3 مارسوا 
أكبر أعمال القرصنة والخطف فى التاريخ ؛ تلك الثى راح 
ف يها قشر هن أربعين مليونا: من رتوج إفريقنيا : سلسلوا 
تادید 3 وشحنوا فی سفن الحيوانات 3 لشقوم غلى دمالهم 
وعظامهم المزارع والمصائع والمناجم الح صنعت رفاهية الرجل 
الأ بيض فى أمريكا وأوربا . . ولايزال أحفادهم يعانون من التفرقة 
العتصرية فى الغرب حتى الاك .: 
نظام الرق 1 وخرع ار ته 5 لم کن دوافعها - کن غل ها ب 
روحية ولا فيسية ولا إنسانية واا كانت - فقن الاساس - 
دوافع مایت الآ لاهو ال امال ناراف فى قر الم 
سبيلا لجعلهم عمَالا أكثر فهارة »وأكثر قدرة على النهوضن 
باحتياجات العمل الفنى فى الصناغات التى أقامها النظام 
الرأسمالى .. قلقد غدا الرق - ععايير الخدوى الاقتضادية - عبتا 


تام 


الماقية - وأصيحت حرية الطيقة العاملة أغون غلى تنمية 
مبادراتها ومهاراتها فى عملية الإنتاج .. 

ولقد كان ذات القرن الذى دعت فيه أوربا لتحرير الرقيق هو 
القرن الذى استعمرت فيه العالم » فاسترقت بهذا الاستعمار الم 
رلب ؛ استرقاقا جديدا ؛.لاتزال الإنسانية تعائى منه حتى 


الان 





:عجارم)١(‎ 

)١(‏ [معجم العلوم الاجتماعية] مجمع اللغة العربية . طبعة القاهرة سنة 19108 م 
(1) [دائرة المعارف الإسلامية] طيعة القاهرة سئة ١4١8‏ هاسنة 1۹4۸م . 

(؟) [تقفبز التسفى] طبعة القاعرة تنه 4+؟؟ هه . 

(؟) [الإسلام والثورة] للدكتور محبد عمارة . :.طبعة القاعرة سئة 444م .. 
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هى الفتنة التى حدثت أواحر عهد الخليفة الراشد - الثالث - 
عثمان بن عفان [ ٤۷‏ ق . ه = ۲١‏ ه ۵۷۷ - [ae‏ 

ومعنى «الفتبة)- فى الاضصطلاح العات - : الال لاف 
والصراع حول الالآراء والأفكارء وقيام الأحراب والتيارات الفكرية 
التصارعة »والشورة » أى الوثوت » ووقوع البلاء والامتحان 
والاختبار ؛ وتييز الجيد من الردىء »عن طريق الصهر فى حرارة 
الأحداث والضراعات.... 

وكل هذه المعاتى = للفعية = قد شهدتها السموات الاخيرة:من 
عهد عثمان ! : 

بل إن هناك من الأحاديث النبوية أحاديث يكن النظر إليها - 
es‏ - على أنها نبوءات بهذه الفعنة . .هن مثل 
حديث 0 ا صمي ص - 
[قرون] - بقر!» - رواه الإهام أخمل - . . وحديث : (إنه تكون 
فئنة » حير الاين فيها الخنفى التفى!1.... 

ويزكى كونها نبوءات ثبوية بفتنة عضر عثمان خاضة » أن هذه 
الفتنة كانت - بتعبير الطبرى - «أول وهن - [ ضعف] - على 
الإسلام ؛ وأول فته كاتنت فين العامة 1 


E E HF 


TY 





لقد حكم عتمان بن عفان اثنتى عشرة سنة إلا اثنى عشر يومًا- 
من ٣‏ محرم سنة 8ه - 1البوفسبرسلة 8554 إلى ١8‏ ذى 
الحجة سنة هه - ۷ايونية سئة 565 م- :ولم تشهد 
الستوات الست الأولى هن حكمه ما يدعو للخلاف والاخحتلاف 
غلى افهجة فى قيادة الدولة الإسلافية:... لكن السنوات الست 
الأخيرة من غعهده هی التى شهدت تغيرات كانت مثارا للاختالاف 
الاس حول اقساق منهجه. أو اختلافه مع منهاج كل من أبى بكر 
الصديق وعمر بن الخطان فى سياسة الرعية والعدل بين الاس 

لم يلف اد على صلع اليف عقمان وزتقواه . . وهو قد 
ون الخلافة بعد .أن قاوز المع مره عجرا ب2 ولم اف اد 
الخطان .كانت لعمرشدة فی العدل حتی على نفسه وأهله . 
تنزايد كلما تزايدت مكانة الذين يتعامل معهم وكلما ذنت قرابتهم 
منه 9!ء . أا عسات فلقد کان له نهج آخر واجتهاد مغاير . 
ويكفى للدلالة على ذلك أن نامل كلمات عقمات التي يقول 
فيا :إن عمر كان يملع أهله وأقرباءة - [أىى يحرمهم من المال] - 
ابتغاء وجه الله ٤‏ وإنى أعطى أهلى وأقر بائى ابتغاء وجه الله ؟ ! . ٠.‏ 

فنحن أمام «نهج عثمانى» جديد فى التعامل مع الأهل 
والأقرباء . . ولقد كان أهل عتمان وأقرباؤة من بنى أمية - وفيهم 
عصبية قريش - ومنهم عديد من ملأ قريش وأشرافها - الذين 
تتطلع نفوسهم إلى نصيبها من الدنيا » فى المجتمع الإسلامى » كما 
كان لها ذلك قبل ظهور الإسلام .: ولقد كان :ذلك أول التغيرات 
الى عرقت فى عهد عتهان .وال أثارت اة :بين القاس + 

1A 





© فعمر بن الخطان » قد امتدت الدولة ؛ بالفتوحات » على 
هة E‏ خت ای نواطن الغنتى والثراء وضعت أوذية الأنهار 
الكيرق ۽ فحازت اكور الأكاسرة والقياضرة ومواطن الخصب ف 
الثروات الزراعية لته كان واعيا للد ثر اا للشباء غلى 
تقو الاش ا ومدركا لخطر اجتماع شرف السب وفصبل 
الصحبة لإرسشول الله ؛ بع ؛ مع الشراء الکن جج على 
أشراقف قريش أن يغادروا المدينة «إلا بإذن»؛ ولأجل !» .. . وذلك 
مجعافة انتشارهم ۳ مواظن الغنى والثراء خن لايققدوا 
حشونة المجاعدين بالاتغماس فى ترف الحياة وطيباتها . . وحتى 
ايا تتكون م حولهم العضييات! 8 
وبعبارة الطبرى : «... فلما ولى عتمان لم يأخذهم بالذق كان 
وراهم الئاس . . تقريكا إل : وقنالوا : لكوت »:فسيكون لتا و 
ملكهم حظوة E:‏ 

ثم يعلق الطبرى على هدا التخير الذى شهده مجتمع عهد عشمال 
فیقوت : وفكان ذللك ول وشن عن الإسللام 1 وأول فف كانت 52 
الخاهة اا وتلاف كان ان أحت إلى قريشن من همر 15 :ا 

© وفى غعهد عمرلم تكن لقريش الغلبة على ولايات الدولة 
وحكام أقاليمها چ فصر بس 4ة إحدی یس ق TE‏ - شی مجموع 
ولا یات للك العهيد ی لم يکن من فريش سوئ او ت وة ٤‏ واحد 
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فلما.ولئى عثمان حدثت تغيرات فى هذا الميدان أيضما . : 
فمعاوية بن أبى سفيان » والى دمشق - وهو أموى - ضمت إليه 
ولاية حمص وولاية الآردن - فغدت الولايات الشللات قى 
- والبصرة فى ولاية أموى - هو عبدالله بن عامر- . . ومصر فى 
ولاية أفوق - هو عبد الله ين أنى السرح- 8 وکان ن هو لاء فض 
هو أخو الخليفة لأمه ؛ ومن هو أخوه فى الرضاع! . . أى أن أكبر 
و احص اقاليم الدولة = ل العراق 0 وكل الشام وجميمع 

وتشمخ قريش - والأمويون خاصة - حتى يقول والى الكوفة 
سعيد بن العاص عن سواد العراق وأرضها الزراعية : «إن الستؤاد 
تان لع و أمية!! ...ؤيقير ذلك حقائظ أقوام . . وعتدما 
يلى الكوفة من بعده الوليد بن عقية ٠:‏ يقول شاعرها : 

فررت هن الوليد إلى سعيد كأهل الحجر إذ فزعوا فباروا 

لنا ناز نقتا فنخشى ولتنتن لهم ولا يخشول نار ! 1 

وأكثر من هذه التغيرات التى طرأت على جهاز الدولة وولاتها . . 
فإن عثمان - الذى لم يكن فى حرم عمر ولا فى شدته - قد جعل 
مروان بن الحكم كاتبا له » فأضبعحت بيده مقاليد إذارة الكثير من 
شكون دولة الخلافة . ..وزاد الطين بلة أن مروان بن الحكم هذا قد 


LE 





أبرم أمورا أغضبت كثيرا من الناس دون استشارة الخليفة عثمان : 
فحسب هذا التدبير على عثمان ! .. 

© وكانت «الصوافى»- وهى الأملاك العامة لبيت مال المسلمين- 
ال اسحعيفجها الدولة لنقسها بعك أن انت علو كة لوك وأمراء 
وقادة البلاد التى فتحت - كانت هذه الضواقى مضدر ثراء لبيت الال 

فلما كان غعهد عثمان » اجتهد فى إقطاع شير هن «الصواقى» ؛ 
وأجزاء ن نوات العراق 7 اک المعارضون لمنهاجة أن خاضتة 
وقرابته قد فازو! بتضيب الأسد من هذه الإقطاعات !: . 

5 وکاب عر ين الخطاب قد حيرم قبي استشتهادة ك اك شش غاش 
إلى العام القادم على أن يسوى بين الناس فى العطاء » بعد أن أدرك 
أن التمييز بينهم فى العطاء قد أحدث تفاوتا اجتماعيا لم يكن 
مقصودا ..وقال : «لو عشت من قشابل لسويت بين الناس فى 
العظاع . . ;لألحى خر الناس بأولهم 1 ولا جعلهم رجلا واحد!! ا 
الاسر فى الغا !:. 

تلك يعض من التغيرات 2 فى منهاج الحكم ١‏ ی تطبيقات هذا 
المنهاج ؛ التى حدثت على عهد عثمان بن عفان . . والتى كالت 

د جد 


RB 


والمؤرخون يختلفون . . هل هذه هى أسبات الفتنة؟ . . آم أن 
مؤامرة يهودية هئ التى قادن الفتنة »مستغلة هذه الأسبان؟؟ :. 

على أن الأمر المكد.. , هو أن السنوات الأخيرة من عهد عَتمان 
قد شهدت قلاقل كثيرة ؛ ارتفع فيها صوت المعارضة ناجه فى 
TT]‏ ض1 م[ وغيرة من الصحاية . . وفيهم علد فن الاجر 
الأولين ؛ عد 

ذكان هنان EOE‏ وو لاتة گت اسن شلا المعارضة 58 
فكاتوا يشيروك غلية ا الج لم تكن من ظبعة ولامعفقة مم 
صسااحة وتقواه ... 

فلما تضاعدت المعارضة .... تنادى زعماؤها من مختلف البلادة . 
فح الثوار باتياه المدينة +غاصيمة الخلافة سنة هلاه . 

و قن الكوفة انتا رحل 3 بسااحهم 3 يشودهم فاللك ن 
الحارت اللحعى ت 

© ومن البصرة مائة رجل » بسلاحهم > يقودهم حكيم بن جيلة 
العبدى . 

© ومن مصر ستمائة رجحل » بسلاحهم » يقودهم عبد الرحضن 

قالتهوا على مقربة من المدينة .: وأرسلوا رسلهم إلى الخليفة 
يخيرؤنه بين أمور ثلاثة : 


TT 





- ]و الت اق وه يكل صل اح عط !سنسدا في 
القلاقل التى ثارت ضد ما أحدث من أحداث ... 
۴ - أو أن يبعثوا إلى أنصارهم ليقدموا إليهم ٠‏ فيزحفون لاحتلال 
المديئة ء وتنقيد فايريدون ... 
ولقد رفض عثمان مطالب الثوار . . ونهى أنصاره عن مقاتلتهم .. 
فلقد كان مؤمنا بأنه قد اجتهد فيما ينقمونه عليه » ولم يقصد إلى 
جرم بستحي عليه القصاصن . ..وملعته تقبواه من أن يحمل أمام 
الله وزر التقاء المسلفين بسيوفهم للقتال والاقتتال » حتى ولو كان 
للك فى سییل الدفاع عنه ؛ كخليغة للمسلمي + وواحد من 
أضفياء الرسول » كَل ... 
فكان أن زحف الثوار على المديئة > فاقتحموها ء واحتلوها . , 
وحاضرؤا عشمان فى متزله أربعين يوما » منعوا عنه فيها الزاد 
والماء!! ... ثم تسوروا عليه الدار فقتلوه » شهيدا » وهو يتلو كتاب 
الله !:: 
وبذلك انفتح عن ملسن باب اة بل ذلك العاريه ٠"‏ 
| 
1 


E =‏ قن 
1 2 


4 
1 


1 
|١‏ سرا جع : 
[الإسساتام والثورة] للد محمد غمارة - رة التباهرة AAA ain‏ م 
[الإسلام وفلقة التكم] للدكثور محمد غفارة -:طبعة العافرة نة 1585م - 
i3‏ 





الغدير : هو القطعة - الجزء - .من الماء الى يغادرها السيل . 
وهو : مستنقع الماء - ماء المطر - صغيرا كان أو كبيرا . . غير أنه 
ا ن , القيظ وشدة الحرء وإنما يحف . وجمع الغدير اا 
بضم الغين ادال ت . 

وخم عم اا - فى الأصل بكر خقرها مرة بن كعب .. 
وغديرخم :ماه على الطريق بين مكة والمدينة » على بعد 
ثلاثة أسبال سن ميقات الإحرام «المحفة؟.... وعطدة مت جد 

i‏ شهرة هذا المكان “فن الدراسات الكلامية 
لماكت حي د هد عنراقا لكان ر ج تة 
عشر سجلدا؟ ! - هو ارتباطه - فى فكر الشيعة عن :نظرية الإمامة- 
بواقعة يؤولونها كى تكون دليلا شاهدا على مذهبهم فى أن الإمامة 
فى بالنص من الماد والتتعييين الإلهى + وليسة بالشورق 
والاختيار والبيعة . . وأنها قد نص عليها وتَعَيّنت » بعد الرسول: 

يد : للإمام على بن أبى طالب.. . وأن الرسول قد أيلغ الناس 

ذلك » وهو عائد من حجة الوداع سنة 1ه عتدما خطبهم با 
يفيد ذلك عند «غدير حم !.. 

فمنذ بدا التأليف فى نظرية الإمامة أصبح حديث غدير خم 


ا 





عنوانا على واقعة من أشهر وقائع الخلاف بين الشيعة والسنة فى 
هذا الموضوع . 

وروأة حديث الغدير يقولون إن رسو الله a‏ اتا تو دنك 
من مكة إلى المدينة » بعد حجة الوداع ؛ توقف علد غدير نحي » 
فأمر بشجرات فكسح له عنها » وجمع التاس »وقام فيهم تخطيبا» 
ثم آنحذ بيد على بن أبى طالب فرفعها إلى السماء » وقال + امن 
کت سواه فعلى هو أل" 5 : 

وإذا كانت تلك هى الرواية الشائعة فى عدد فن مفضادر كتب 
الحديث .. فإن الروايات التى انقردت بها الشيعة تضيف إلى هدا 
النهن عتارات آخری ؛ فتجده على هذا البيحو : «ألست ولي بكم 
من أنفسكم؟ا قالوا :ابل اا من كنت وراه فعلى هولاة ؛ 
اللهم وال م والاأه وعاذ من عاذاة ا . 

ولقد جعلت: الشيعة هذا الحديث عمدة أدلتها من السنة ».على 

وقالوا إن هذا الحديت لرسول الله ع 5 هو التتقيد لقول الله 

ES 5 1 ال‎ + TT 

سبحانه وتعالى »له فى القران : يا أيها الرسول بلغ ما أتزل 
إليك من رباك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من 
3 3 2 
الناس © [ امار [iY a‏ 

فالذى أنزل هو النص على إهامة على ١‏ : وبلاغه - فى غدير خم 
- هو إبلاع الرسالة 3 


عن 


كما يربطون بين حديث الغدير هذا وبين أية قرائية أخرق هی 
# فإذا فرغت فانصب07 و إلى ربك فارغب 1#[ الشرح:] 
ويفسروتها بقولهم : 1.. أئ إذا فرغت قانضب علمك وأعلن 

8 N 0 1 

وصيك ؛ فاعلمهم فضله عللانية ! 1 
الإمامة والسلطة وتدبير شكون المسلمين وأمورهم - . فيقولون : إن 
لفظة «أولى» - فى مقدمة الحديث - «تفيد معنى الإمامة ... لأن 
الأولى هو من غلك تدبي فاوصف أنه أولى به وبتصصريفه . 
الا ولو يدر الخلق وأمرهم و تهصمهم شو الإمام 3 المقترضة طاع ته 
عليهم 3 

تلك هى حجة الشيعة فى دلالة -حديث الغدير على النصن 
والتعين فى إماعة على بن أبى طالب . . أما رد أهل السنة - بدا 
من المعتزلة الذين نهضوا بالرد على نظرية الإأمامة الشيعية قبل 
الفرق الأخرئى - فإنه لم يجادل كثيرا فى ضحة الحديث - فهو قد 
زك 22 بعص ميساتيك الس الخديشية - وإغا دار ادل حول تسیر 
الشيغعة على الشويرت 1 وق 57 امقام قَدهوا على تقفسير الشبعة 
هذا عددا من الملاحظات الانتقادية ... منها : 

9 3 هأ +{ أ . 3 1 51 . . 

١‏ - إن لفظ «الولى» بإجماع اللغويين . . هو مين الالفاظ 
المشتركة المعغن . . . فالموالاة مشاركة ومفاعلة +فإذا كان الإماة أولى 
بتدبير الرعية» فهل الرعية أولى بتدبير الإمام :...وإذا كان تدييره 
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لها يثرن طاغتها له » فهل طاعته لها فرض عليه؟؟ . . خصوصا 
ومذهب الشيعة يجعل الإمام معصوما لا سلطان للأمة عليه . . بل 
إن له قى رأيهم سلطة تكوينية حتى على ذرات الكون ؟؟ ! : 

؟ - إن لفظ « مولى» قد ورد فى القرآن الكرع كثيرا بمعنى : 
«الموالاة فى الدين والنصرة فيه] -.وهذا هو المعني الذى تتم فيه المفاعلة 
والمشار 5ع , 0 ذلك ب بان الله مولى الذدين اموا 4[ محمد : [١‏ 
و ( فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين © [التحرع : ؛ 
طوَالْمؤْونَ والمؤمنات بعضهم أولياء بعض © [العوية: 7] 
فالمراذ الموالاة ؛ تعتى التصرة فى الد 

اق لي الم ل كان اة تین على يه ابی طالب 
إفاما ؛ لكان إفاما فى خياة الرسول ٠‏ عق والشيعة يترون 
إمامين فى عصر واحد . . ولم يقولوا بعزل الرسول عن الإمافة هند 
يوم الغدير!. :ولیس لهم أن يسولوا : إن الحديث آثيت له 
«الاستحقاق» فى الحال » ولكن «التضصرف» مؤجل إلى مابعد وفاة 
الرسول - ولقد قال بعضهم بذلك - لأنهم يروون أن عمر بن 
الخطاں قد قال / ابن أن طالب - بعد سماع حديث الغدير- 
«أضببيحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة ٠!‏ . 

فالقول بأن معتى «المولى» هز «الإهام: يوقع قائليه فى مارق 
لافكاك منه!. 

3 ا زوامات ال - لش تة للحدبث اعا تاشت کو رة ۽ بالزيادة 
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والنقصان » حتى لتقطع مقارنتها مواكبتها لحجج الجادلين للشيعة 
فى تفسير هذا الحديث . . الأمر الذى يزكى شبهة الوضع فيه ! . 

- أنهم يقولون إن جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة 
العبدرق . . بعد سماعه للحديت . . ولى » معترضا » وقال : الله 
إن كان مايقول محمد حقا فأفطر علينا حجارة من السماء أو اكتنا 
بعذاب أليم . . فرماه اللله بحجر سقط على هامته وخرج من دبره 
قف »وأ الله تعالى +[ سآ سائل بعتا راقع د للكافرين 
ليس له دافع 3 من الله ذي المعارج © 4 [ المعارج: + +] 

يقو الشيعة ذلك . . مع أن هذه الآيات مكية فى سورة مكية ) 
نزلت قبل الهجرة »ولم تنزل بعد حادت وحديث غدير نحم أواخر 
م ا ا 

ولقد سبق ووقعوا فی مأزق مشابه عندها ربطوا بین حدیت 
الغدير وبين آية مكية هى فإذا فرغت فانصب (7) وإلئ ربّك 
فارغب 4 .!! . . 

- ثم إن الإمام على بن أبى طالب يستخدم مصطلح «الولاية) 
بمعنى «النصرة» : المقابلة «للعنداوة» ؛ وليس ممعنى «الاقامة: 
و «الخللافة؛ و «السلطان» .. وذلك فى تصوص خطبه وحواراته 
التى جمعها الشيعة فى كتاب [نهج البلاغة] . . الأمر الذى يقطع 
بأن الموالاة فى النضرة فى الدين ؛ وليست الخلافة والإمامة لأمة 
الإستلام .. 
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وإذا كان القرآن الكرم يتحدث عن أن [الله ولى الذين آمنوا] . . 
ويطلب .من المؤمنين أن يكونوا [أولياء الله] لا [أولياء الشيطان] .. 
فإن النصرة هى معنى هذا المصطلح . . ومن ثم فلا حجة للشيعة 
فى حديث الغدير ؛ الذى جعلوه قاعدة لنظريتهم فى أن الإمامة إنما 
هى بالنص والتعيين » لا بالشورى والبيعة والاختيارا'! ! 





١ا‏ صراجع: 

-[الغدير فى الكتاب والتة والأدت! لعبد الحستين أحمد الافيتى احق -اطبعة 
سروت اسنة ۹1۷ م 

= [الإسللام وذا ل الحكم] للدكتور م محمد عمارة - طبعة القاغرة سنة ‏ ۹۹۸4م , 
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يس اميه ري اماس ساج 
المحكيم : - مُفَاغَلَة - هن الحكم . . والُحَكم : هو الشيخ 
اشرب النسوس إلى المككة الع هن : العلدكق::. 
التحكيم من کم ... 
وإلى التخكيم تسبت أؤلى الفرق فى تازيخ الإسنلام . . 
الخوارج - التى سميت » أول أمرهاء ب «الْحكمة» . ا 
تحكيم البشرفيما حكم فيه القرآن . . وإعلانهم شعار : دلا كم 
إلا للداة ؛ 
وإلى هذا التحخيم - الذى رفضوا نتائحه - يشير شاعرهم فيقول : 
فكأنى وما أزين متها قعدى يرين التحكيما ! 
- والقعدى : هو القاغد عن الخروج - الثورة- ! . 
الإسلامى ؛ يضرف المعلى إلى الاحداف الت انميت وال 
أعقبت ذلك التحكيم الس كات من المسلمين - اهل العراق. 
بيات اک اا على عق أبن خا قا هعض - 
f‏ 





٠‏ -551م] - وأهل الشام .. باد واليها معاوية بن ابى 
ol‏ ]5 ل EA Ta e‏ ...الك اقارت 
أحداثة سنة ۳۷ ها سنة 19۷ م . 

فيعد مقتل عثمان بن غفان [/49 ق . ه - ١‏ ه ۵۷۷ = 1٦م‏ ] 
أراد معاوية أن يتخذ لنفسه سبيلا إلى إمارة المؤمنين »من باب أنه 
ولى دم الخليفة المقعول ظلها ... وما كان قتلة عثمان قد انخرطوا فى 
جيقن أمير المؤمتين على بن أبى طالب ٠:‏ فللقد رفضن :معساوية 
البيعة لعلى . ..ودارت بينهما معارك تصاعدت عندما التقى 
جيشاهما فى صقَّين - ما بين أعالى العراق وبلاد الشام - حيث 
بدأت بينهما معركة من أظول وأشرس المعارك التى شهدها تاريخ 
الإسالام السا 3 

بدات تغركة كة ضفين فى ه شوال نة 75 هن = ۲۷ مارس-.سيدة 
۷ م - .. ودام القتال فيها على افتداد مائة يوم وعشرة أيام؟! : 
التحم لقان اتناءهافى تمعن موقعة؟! . . قعل فيها من اهل 
الشام خمسة وأربعون ألغا . . ومن أهل العراق خمسة وعشرون 
ألفا؟ ! .. أى سبعون ألنا من الصحابة والتابعين ؟؟ ! . 

فلما استكعر الناس »من الفريقين > حطر الفناء . . واستشعر معاوية 
وأهل الشام متخاطر الهرعة . . رفع أصحاب معاوية- بقيادة عسره بن 
العاص - المصاحف على أسنة رماحهم ؛ داعين إلى حقن الدماءء 
وتحكيم القرآن الا السنيوف»» قيما بين الفريقين من خحلاف! . 

وكان الإهام على سن الظن جا وراء دعوة أهل الشام إلى 
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التحكيم ... فلقد كان موقنا بأنه على الحق . . وأن معاؤية وحزبه 
هم الفغة الباغية :ا وإن طائفتان من المؤمنين اقْسَلوا فأصلحوا بينهما 
فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين # [الحجرات: +] 

ومعاوية قد رفض الصلح والكف عن البغى . . أى رفض أن 
يدل فى البيعة لغلى : كما فذحل الثامن.. .. 

لكن مشخاطر الفناء» الى هدد الفريقين + قد جعل أشراف 
حيكن على اوی مقدمتهم «القراء» - الذين كانوا ومذ بمثابة 
الفقهاء - يميلون إلى قبول تحكيم القرآن »لا السيوف» فى 
الخلاف.. . فاضطر الإمام على إلى القبول بدا التحكيم .: 

وكتب الفريقان بذلك كتاياء فى يوم الأربعاء ١١‏ صفر سنة ۲۷ 
ه - 4 أغسطس سنة ٠٥۷‏ م = واتفقوا » فى هذا الكتان » على 
أن يكون الممثل لأهل العراق هو أبو موسى الأشعرى [١؟‏ ق ١ه‏ 
5ه 1۲ - 556م] - وكان قد اعتزل الفتنة - ولم يكن على 
راضيا عن جعله الممثل لفريقه فى التحكيم . . لنقص فى دهائه! - 
وکات بريد يدلا مته عبدالله بن عباس [۳ ق: هه - 5130886 - 
۷ م] . . لكن أشراف قومه اضطروة إلى القبول بأبى موسى 

أما متدون أهل الشام فكان عمرو بن العاص [0١ه‏ ق . ه - ٣ع‏ 
ه ۵۷٤‏ - 5514م] - وهو أحد المشهورين بالسياسة والدهاء ! : 
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واتفق الفريقان »فى كتاب التحكيم »المنظم لقواعده »على 
إعطاء الحكمين مهلة ثمانية أشهرء أى إلى تهاية رمضان + ويمكن 
تمديدها إلى نهاية موسم الحج - شهر ذى الحجة- فإن لم ينتهيا 
إلى حكم فى هذه المدة عاد الفريقان إلى القتال ! 

واجتمع الحكمان فى دومة الحندل - حصن بين دمشق 
والمدمة- .:وانتهت مداولاتهما إلى اتفاقهها - كما يقوك أغلب 
المؤرخيين - على أن يتخلع كل منهما ضاحبه ؛ليعود أمر الخلافة 
شورى بين المسلمين . . فلما كانت لحظة إعلان الحكم قدم عمرو 
ابن العاض أبا موسى - بحجة سنه وفضله - فأعلن خلع على . . 
وتلاه عمرو فأعلن تصديقه على خلع على » ولكنه أردف إعلان 
تثبيت معاؤية فى إمارة المؤمنين؟ ! ... 

ولقد اضطرب آمر الئاس . . 

© قندم على التحكيم من سبق ودعا إليه » وخاصة «القراء» .. 
الذين تابوا من ذنبهم » ورفضوا نتيجته . . وأعلنوا أن تحكيم الرجال 
فيما حكم فيه القرآن كبيرة يؤدى الأصرار عليها إلى الكفر, 
وضاحوا : دلا حكم إلا لله ١!‏ . ولا لم يستجب على لمذهبهم: 
حكموا بکفره؟ ! . . واجتمعوا على رجل متهم هو عبدالله بن 
وهب الراسيى 7/1 ه 8,6 م] فاختاروه أمَيرًا للمؤمنين.! .... 

فكان الانشقاق فل حون لي , . وقيام فرقة 5 چ 

الخوارج - كوك القسراءت المرة للتحكيم على جبهة أهل الغراق:... 
وزاد هذه الثمرة مرارة ٠‏ بدء القتال بين أنصار على وبين الخنوارج : 
بعد أن كان القتال قائما بينهم وبين أهل الشام ! . 
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© ولم يقف الخطأ فى قرار التتحكيم عند حد التسوية - فى 
اقتراح العزل - بين الخليفة الذى بايعه أغلب الناس » وبين الوالى 
التمرد على الخليفة الشرعي » والذى عزله الخليفة - لم يقف المنطا 
عند هذا الخد بل لقد أعلن عدرل الخليفة الشرعي ٠:‏ وأعلن 
تثبيت الوالى المعزول أميرا لموم !!:.: 

تضرف التظرعن الى والياظل فى يدا المحكتم .: 
ومداولاتة . . وما أغلته. الحكمان ....فإن الآشر الذى محفق هر 
انشقاق أنصار على واشتعال الحرب الداخلية قى صقوقهم .. 
على حين عاد معاوية وجيشه إلى الشام أكثر وحدة + بل لقد حق 
به كثيرون من غيرت موازين القوى ولاءاتهم ! . . ودحل أهل الشام 
فسلموا على معاوية بإمارة المؤمنين ؟ ! + 

© كذلك أثمرت أحداث هذا التحكيم اشبهة الشرعية ١‏ لخلافة 
معاوية على الأمة ٠٠‏ وهى الشبهة التى غدت واقعا أقره التاس > أو 
استسلموا له » عندما استشهد الإفام على فى ٠١‏ رمضان سنة 
1ه - ۲۲ يناير سنة 111 م - . , ثم اكتسبت كاملل الشرغية» بعد 
سحة أشنهر :عتلاما ازل اسن بن عل ۳ ¬۹ ه۷ - اام ] 
عن إمارة المؤمنين لمعاوية بن أبى سفيان' !. . 


| ١اضر‏ ا جع : 
[تاريخ الطرئ] عع جاه - بتحقيق 1 محمد أبو الفضل إبراعيو -.طبعة حار العارق - القاهرة 


طبعة القاس ةة 1۳۸۴ هه ؛ 
- [الإسلام وفليغة الحكم] للدكتور محمد عمارة - طبعة القاغرة منة 1۹۸۹م . 
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مصطلح «الدهرة - فى أصل وضعه وعد اللغويين يعت :الان 
الدائم والأمد الممدودء والزمان الطويل . . . ولأن من معاتيه : 
الزهان الطويل قال بعضهم: إن بينه وبين ممصطاح «الزمان» 
اشتراكا > فهما واحند فى مغتى:دون معتى » فالمدة المديدة يقال لها : 
ااذهر» و #زمان» على خين أن الآن الدائم هو «دهر» فقطء أما 
المدة غير الطويلة فهى (زمان» فقط ... والذين قالوا بهذا الاشعراك 
موچ مرح بز فوا الآلف سنة ١«دهرا»‏ » بيدما «الزمان» يطلق علئ 
الس إلى سعة أشهر 8 

ومن اللغويين من قال إن «الدهر ا هو «الرهتان» ا واستشهك بقنوك 
الشاعر : 

إن دهرا يلف حل بجمل لمان يهم بالا خسان 

وعند هؤلاء أن حديث الرسول ٠‏ يغ : ألا إن الزمان قد 
استدار كهيفته يوم خلق الله السموات والأرض © السنة انا 
عشر شهراء أربعة منها حرم . ثلاثة منها متواليات : ذو 
القعذة > ودو | ية 1 وارم غ وجا الفرد . .8 شاشك غل أن 

و االدهر» » أيضا ؛ يخنى : النازلة والكارثة الشديدة .. ولقد 
ملت الثبين :۽ د غعن عام الحزن الدى ألم ندع كما :ماقت 
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زوجه خديجة وعمه أبو ظالت .فقال : دلولا أن قريشا تقول : دشرة 
الحزع لفعلت ..» . . ومن ذلك قولهم : دهر فلانا أمرّء إذا أصابه 

ويستخدم «الدهر» بمعنى : الهم ؛ أى الغاية + وبمعنى : العادة . 
كما قن قول الشاعر 

وة المعانى اس ةخدم المصطلح کین القرآن الخرع وق الحديت 
التبوى ... ففى القرآن حديت عن «الدهرية» الذين قال | ما هي 
إلأأحياتنا الدنيا نفوث ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر 4 [ الجائية: 
ا وفيه # هل أتئ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا 
مورا (5) 0 | الإنسسان: E [٦‏ اديت النبوقم خد 
الرسول.. : يب عر عبرم آلو زوجات ت اللاتى يكفرن العش وألا تسات 3 
فيقول : الو أي تا إلى إتحداهن الدهر 3 3 رأث فاك شا 
فالتا رایت ملف حب قط !0( وف حديث أخخر يتحديك 
عن سبق حواء بنات جنسها إلى الخطيفة فيقول : «لولا راء لم 
تحن ل زوحها الدهرا!؟! لاثم ياتى فى الخديتث الذى:يرويه 
الله بن مرو ين العاض و بمعتى «الأ بدا 3 :اقول 
الراؤين : اكت أضوم الدهر.. ‏ فقال لي الرسول : ألم ات أنك 
لصوم اده ؟! ابص مسيم کرای الا ... كاك يصوم يوما 
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..وفى حديت أبى ذر الغفارى أن النبى قال : «من صام ثلاثة 

أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله“ ٠‏ 
3 عاد 6د 

وغند المتكلستن السلشين ند العمعبيربين «الدهر» وبين 
«الزمان» » فعلى حين يقع « الزمان» على المدة القليلة قير 
جد «الدهر دالا على «مدة العالم ر ا وجودة إلى انقضائة : 
وهدة الياة» . 

وواضح من هذا التغريف » الذى أورده أبو البقاء ٠١96[‏ ه 
45م فی [الكليات] » أن «الدهر» لا يشمل مابعد انقضاء هذا 
العالم.» وما بعد مدة الحياة . . لکن تعريف الحرجانى ۸١١ - ۷٤١7‏ 
هى ٤۱۳ - ۱۳۲١‏ ١م]‏ له ينبيع بشموله ذلك »فهو : «الآن الدائم» . 
أ 1 لمجو (الممدود» فقظ > وإغا (الدائم 4 و ا َك «الدائم) 5 و اسم 
من أسسماء الات الإلهية؛ م ع ا ا 
موضتحا فيقول : (الان الدائم الك .هو امتداد الخخيرة الإلهية! › 
وهو : باطن الزمان ونه يدت الآزل رالا بدا 

فهو عإذك؛ اادائم! 1 «خعالد» ؛ وهو ليس «الرفان» ولا «الوقت؟ : 
المتجدد ؛ المعلوم 000 ن فعلين وخركتين و إغا هو «باطن 
الرماث» et‏ النعيد هو الأزك I‏ ال هو اك 

فإذا شنا شاهدا من اللغة على هذا المعتى الذى حجدده 
الحرجانيى وجدتاه ثد الشاعر جرير ....فعندما قال له الفرزدق: : 

فإنى آنا الموت الذى نازل متفسك فانظر كيف أنت تحاوله 
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أجابه جرير : 

أنا الدهر » يفنئ الوت والدهرغالد فجتنى مثل الدهر شيئا تطاوله! 

فجعل «الدهر» شاملا للدتيا والآخرة ! 

ولعل هذا قا سك ع «امشذاد الخحضرة 

الإلهية» هو الذى جعل , الرسول » انی غ سب #الدهرا : 
لذن الدهر هو «الله» ! د کف کف 7 هريرة يقول الرسول قيما 
يرويه عن ربه : ايؤذينى ابن آدم » يسب الدهر » وأنا الدهر » بيدى 
الآ سر أقلت الليل الها > ون بى عريرة + أبقباء يقول 
الرسول : الا تقولوا حيية الدهر قان ن الله هو الدط !م 3 
والنعض ل "تغعلل اله عن ست الدهر» بان الان ی كاتوا بيضيفون 
لنوازل إلى الدهر ؛ ولذلك سيوه فأراد السو يه “أن يعلمهم 

أن م توازل هو الله 6 »على أنه الفاعل 
لها «فكأنا قد ست الله! : لک دوقي هذا التفسيم نشوا 
فقط »على مدهب الجبرية .وهن ثم تبقى غذة الأحاديث ذاتِ 
معتى أعمق فى ضوء تعريقف الجرجاني للدهر بأنه : «الآن الدائم 
الذى هو امتداد الحضيرة الإلهية) .. 

ويزكى هذا المعنى ويدعمه أن الاتفاق قائم على أن «الحق) هو 
الله » وهو من أسمائه ٠.‏ ثم إننا واجدون حديثا نبويا يسعى 
«الدهره ايأ شق 11 ف حدية» ند الوحى بغار حراء » يتتحدرع 
الرسول إلى زوجه خديجة عن مخاوفه من أن يكون به جنون › 
وعن إشفاقه على نفسه أن يصيبها بلاء » فتطمئكته قائلة : «أبشر» 
فوالله لايخزيك الله أيدا » إنك لتصدق الحديث » وتصل الرحم ؛ 
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رفسل الكل قوق اليف وتعيق على تراق للق بلاق 
ااوتعنين على ا الدهر» .. «فالدهرة «االدائم» هو «الحق! هو 
لااستداد الخضرة الألهية) كما يقو الحرجانى فى [التعريفات] در 
تنا ينا 

أما عتدما يكون «الدهرة هو «الزمان» الطويل والأمد الممدود ؛ فإنة - 
وهو الذى لا وجود له فى الخارج - يكون غبارة عن ١مقارئة‏ حادث 
لحادرث) ؛ وحتى هذه المقارنة هی أصل اعتبارى عدمى » فتحديده 
موقوف على الحوادث والحركات . . وتحديد المتكلمين المسلمين للزمان - 
[الدهر] - بمقارنة الحوادث والحركات » متفق مع قول الحكماء القدماء 
بأئة مقدار حركة الفلك.. . وإذا كان «الزمان» موهوماء لاا وجود له فى 
المخارج ا قانة يتحدد عقارنة الحركة > التى هى اشرجود معلوم مدد ۲ 
وهذا المعنى هو الذى يقول فيه الجرجانئ إن الزفان = عند المتكلمين - 
هو «عبارة عن متجدد معلوم يقدر يه متجدد موهوم » كما يقال : اتيك 
عتد طلوع الشهس » فإن طلوع الشمس معلوم : ومجيثه موهوم » فإذا 
قرن ذلك الموهوم بلك المعلوم زال الإبهام ...0 .. فطلوع انشاي ك 
كحدث وحركة - معلوم .له وجود تخارجى ... أما زمان اجىء فموهوم ) 
لا وجود له فى الخارج لکن الاقشران :هو السبيل للتحديد وزوال 
الإبهام .. وغذا هو المعنى الذى ذهب إليه الإمام المعتزلى أبو الهذيل 
العلاف [ ۱۴١‏ - ۲۳۵ اه ۷0۴۳ - 4685م ] والذق برويه غه الأأشعري 
7754-5 هه A‏ ا في [مقالات الإسلاميين] + فلقد 
غرف الوقت بأنه «هوالغرق بين الأعمال » وهو مدى مابين عمل إلى 
عمل » وهو يدت مع كل وقت فغل ٠"‏ . . وهو نفس المعنى الذى 
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اختاره التفتازانى ٠/171‏ - ۷۹۳ ه1117 - ۱۳۹۰ءم] عندما قال عن 
الزمان إنه (عبارة عن متجدد يقدر به متجدد آغ 1" , ٠.‏ 
8 د ينا 

والتسسة لك «الدهرا : دهرق للغترد الي ٠‏ ااذهرية | لدسرأة 5 أو 
للجماعة والتيار الفكرىي قان : وجل دهری ؛ إذا کان مهنا طاعنا 
فى العمبر .. ا حديث عمرة ين سلمة ENE‏ . تقول جوز لنا 
تفزية. .... ,"لق ,والرجل الدعرق هن املد اللي لايؤمين 
يالا رة القوله بقاع الدهر حجان ووت الصانع المدبر العالم الفادر ع 
وكتلك ايو ان قد داع 0 نطفة + والنطقة من -حيوات 2 كدللك كات 
مستكفية بتفسها امستغبية غ خالق يوجدها ؛ والحياة الخلقية ما 
ھی إلا الامعداذ للحياة البيولوجية! .و باختهار ؛ [قالوا : اهضى إلا 
حياتنا الدتيا عغوت ونحيا ء وما يهلكنا إلا الدهر]"! . 
(1)الهيوامس: 
1 روه اليخارى وعسلم والتسائى العام الات تی لوطا 1 
(؟] رواه البخاري ومسلم: . 


(؟) رواة البخخارى وملم وأبو داود والترمتى والسائى واين ماجة والدارمى والإمام أحمد . 
(4) رواه اليخارى وعسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة والإمام أحمد 

(8) رواء البخارى ومسلم وأبو داوذ والإمام أحمد , 

(5) زواء البخارئ ومسلم والإمام مالك قى الموطأ والإمام أحعد . 

(۷) رواة البخارى ومسلم والإمام أحمد , 

(8) الان الاشتلامين] ج٣‏ ضر ٠:‏ اتطحة القاهرة نة 0414 

(5) [شرح العقائد النلسقية] ص ۲۲١‏ طبعة القاهرة سحة 1777 ها , 

. رواه الإمام أحمد‎ )٠١( 
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علم الكلام : هو الغلم الذى يُقَتَدَرٌ معه على إثبات الحقائق 
الليثية ؛ بإيراد احج عليها ؛ ودفع الشبة ها . 

ومن لسع 2 : E‏ التوحيد والصفات ا وعلم أصول 
الاماء أب نة a EER‏ ه 544 - [a TY‏ له 5 

وعلم -0 » قى تصنيف العلوم الإسلامية؛ هو أشرف 
العلوم »ا اک یک اا على مو ات الوه الا 
فموضوعة : ذات الله + سبتحاته وتعالى قاف ب القن ي 
إثماتها له .الق يحب تفيها و ا که .وال وات فار سال ت ؛ 
المعجزات اة لها 3 والصقات اللا الا ك نة بأهلها.. ماج أن 
تكونوا عليه »وما يجوز أن ينسب إليهم ؛ وما ممتنع أن يلحق 
ا ا ور 

وفى هذا العلم تشمثل فلسفة الإسلام .. لآنة هو الذى يتم به 
العقلى :فى أضوله وقضاياة اجر EE‏ برشي الاتَسنات سن 
حخصضيصن التقليد :إلى ذروة اليش ن العقلى فى أضول الدين 
فلسفة المسلم »التي ممدد مسن ينبي e‏ 
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وهو بمثابة امنطق» العقيدة الإسلامية. » لآن فيه سبل الاستدلال 
على أصولها » كما أن فى «المنطق» مالك الحجة فى علوم أهل 
النظر . 
استاس الذى تبتى عليه شسائر علوم الإسالام . . فإذا ثيت بالححة 
العقلية جود إل واحد صانع قادر عالم روسل لارسل نول 
للج ۽ کان هناك محال لمناء ووحود علوم للتفسير 3 واخديث 
وأضولة 3 والفقة وأصوله 0 الخ 5 الح 37 لجميع العلوم الإسلامية 
متوقفة على هذا العلم . . علم أصول الدين 4 

E‏ ا e‏ فاتك 
علم الشرعيات.- أ اق شمرائع خا الأحكام الفرعية - أن 
العهلية- . .ينها الفقه الأكبر معام الأحكام الأصلية ١١‏ 
الاعتقادية . 

أما تسميته بعلم النظر والاستدلال ١ء‏ فلأن أدوات إثباته للحقائق 
الدينية هى النظر والاستدلال بالعقل أو بالعقل والشرع معا . 
E‏ الذن ا ر حول كلام الله ۾ نت خا زه وتعالى - وهو فن 
نباخدثة - أقدع هو ؟ آم متخلوق ؟؟ .أ أن ی چنا العلم قائم 
على الدليل العقلى » وآثره يظهر من كل «متکلم فى کلامه»؟؟ . 
أم لشبهنه بالمتطق - فى الفكر الينؤناتي = كاداة لتدبية متسالك 
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الحجة- ثم عدل عن مصطاح «المنطق» إلى مصطلم «الكلام! 
لخي تيا .آم لأنه يورت المشتغل به القدرة على «الكلام» 
6 اش هيا 3 : أم لأن أبوابه قد عنونت ب : ١‏ الكلام فن 
كذا. . . الكلام فى كذا .. 6؟؟ . 
لقد اختلف العلماء هذا الاختلاف فى سبب اشتهار هذا العلم 
ب اعلم الكلام» ! . . وتحن إذا نظرنا فى النشاة المتدرجة لمباحث 
هيك العلم ويك أت أولى مسائله : التي ادق اللا «الكلام» 
فيفاأ 5 مسألة «ضفة القدر» > وساحث العدل الإلهى ؛ وأقعال 
الله وأفعال العباد ؛ والخرية واخير ۰ والعخيمر 3 العم 
فبعد العحولات التى طرأت على الحياة السياسية والدستورية 
الاسلامية ؛ يسيب الانقلاب الأ موئ » نشأت أفكار الحبر والبرية 
وأفكار الإرجاء » التى ترجع كل ذلك إلى إرادة الله وقعله . 
فكانت النشأة الأولى لفكر ومذهب الحرية والاختيار. . وظهر 
وشاع «الكلام» فى اضفة القدر» ! . 
وإن أقدم النصوص التى بقنيت لنا من التصف الثانى للقرد 
اليجرى الأول حول هده القشيية انوع تفن الرسائل المسبادلة 
ن الخليفة الأموئ عبد الملك بن مروان 751 - ۸1 هاا - 
iS ۵‏ وبين إمام ذلك العمضيء وراس علهاء علو الكلام 
و RYT RETA maa‏ 
تجح أن بداية «الكلام» إغا كان فى فة ف - قیال 
«الكلام! قن حل القرآان » و-خدوتة وقلمه ا سوق فون - 
وعكارة اتسن البصرق = فى رسالقة المراية على صد الاك 
4۳ 


ل ن مرؤان + يقول فيها:0 . . وإغا أحدثنا الكلام فيه - [صفة 
القدر] - من حيث آحدت الثاس ن النكرة له! . وکال حبك 
الك ن روان قد کت :الت نرا إحداث «الكلام! فى شلا 


الاش EN Ee EET‏ نعلم اقا تكلم بد من أدركنا من 
الصحابية! 05 

فهل شت هلا العلم بهذا الاسم 5- علم الكلام a‏ و 
الكلام) و قن أؤلى فسائلة , . أضفة القدر)؟! hE‏ 


«المتكلمين) كانوا هم العلماء الدين أحدثوا الگلام» ذ کین سه 
المناحث ؛ التى لدت أبوايا ومباحت لهذا العام 8 
إته احتمال يضاف إلى ما سبق إيراده من الاحتمالات ! . 


رلا كان علم الكلام هؤعلم آصول الدين »ولا كانت مباحثه هى 
أمهات العتقائد واركان الاعتقاد » فلقد جعل الشيعة- على 
اختلاف فصائلهم - مبحث الإمامة من مباحث علم الكلام . 
لأنها - العامة عندهم من قن أضول اديت وأمهات عقائدةه , , فلمها 
شق اه السنة - متك التشأة الأولى لتيار تأغل العدل 
والتوحيد»- فى الرد على مذهب الشيعة فى الإمامة - جاروهم فى 
شكل «التضنيف» ٠‏ فوضعوا مبحث الإمامة فى نهاية كتب غلم 
الكلام - الفقه الأكبر - ولا أبواب مباحث فقه الفروع؟ ! .. مع 
تسبههم على أن اللإنامة والسياسة والدولة والخلافة ليست من 
العقائد والأصول ؛ وإغا هى من الفروع . . فمكانها الطبيعى فى 
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«التصنيف» هو فقه الفروع » وأنهم إنما وضعوها فى لهايات كتب 
الأصول » نجرد مجاراة الشيعة » الذين سبقوا إلى التصنيف فيها . . 
وتعبارة الإمام الغزالى [١٠ه؛‏ - مءة هذه 1١‏ ١111م‏ :1ء 
فإن نظرية الإهامة ليست من المهمات » وليست من فن المعقولات 
فيها ؛ بل من الفقهيات . .:والنظريات قشيمان : قسم يتعلق بأضول 
القواعد . . وقسم يتعلق بالفروع .. وأصضول الإعان ثلاثة : الإعان 
بالله » ويرسله » وباليوم الآخر » وما عداها فروع .. والخطأ فى أصل 
الإمامة وتعينها وشروطهنا وما يتعلق بها -1[ أى فى جماع الدولة 
والسياسة]- لايوجب شىء عه التكقين ,اولك أذ جر الرسم 
باختتام المعتقدات يها - [الإمامة]- أردنا أن نسلك المنهج المعتاد ؛ 
فإن القلوب عن الخالف للعألوف شديدة النفار!» 

فلا حاء الماؤزدعن [ ¢" دومع هن ١ ١مراد AVE‏ م اس 
ا کک الخ يهاه للات العلظاتية االات 
اص me‏ اب رلك 1ه ك YA AYY‏ 
يسلك ذات السبيل »فلا يصع الإمامة فى كتابه [مناهج الأدلة فن 
عقائد الملة] . . بل ولا فى كتابة عن فقه الفروع [ بداية اجتهد 
ونهاية المقتصد] اكتقاء با أفرد للسياسة خلال شروحه على قلسفة 
اليوتان ...تلك هى ملايسات علاقة المباحث السياسية بمياحث 
غلم الكلاة!'' 9 
(١)مراجع:‏ 
[رسائل العدل والترحيد] تحقيق اتور محمد غشارة --طبعة القاهرة عننة 1510م ٠‏ 


[مقتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم] لطاشش كبرق زادى - طبعة 
القاهرة . دار الكت الخديثة . 
2 


3 


العلمائدة 
ا ساس هة ا کے ساس 
مصطاح لاالعلماتة» ۾ شو الترجمة الك شات صر والمشرف 
العربى » للكلمة الإغليزية ٣اا‏ أناعت5 معنى الدنيوى ع 
والواقعى » والعالمي . . ذلك لأن العلماتية هى تزعة فلسفية وفكرية 
وسياسة واجتماعية ترى العالم مكتفيا بذاته : تديره الأسباب 
للاجتماع اللإنسانى والدولة والحياة ع 2 تم قان الاحديات واحياة 
والدولة ليست ف حاجة إلى مدير من خارج هذا العالم ومن وراء 
شه الطبيعة ا والإتشان من بداته 3 بابر شكونه ا ية 
ونظمه بواسطة العمل والتحرية و ن حاحة إن شريعة 
شتماو ية كم هذا التدبير 
فالعلمانية - لذلك - تُضبط بفتح العين» لأنها نسبة إلى 
العالم ا الدئنا والواقع الدنيوخ + قى عد ر عير قیاسی 1 د 
القياس فيها هو «العلجانية» + نويه إلى العالم - وهناك کن المغرن 
العربى من يترجمها «بالدنيؤية» . 
ولقد نشأت العلمانية - بأوريا - في سياق النهضة الحديفة؛ 
وكانت عن أبرز معالم فلسفة الح لعتوير الوضيعن الغربى ١‏ التى جابه 
بها فاثاسقة عصر الأ نوار 2 القرئين السابع عدر والثامن عش 
سلطة الكبيسة الكائوليكية ١‏ بعد أن تجاوزت هذه الكتيسة الحدود 
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الى وسيمتها لها التصيرائية وش خلااص الروح 3 وعلكة الماع ۽ 


وول مالقيصر لقيصر » والاقتصار غلى فاللة .. لقد تجاوزت 


الكتنسية خدوة زسالتهنا واختضاصاتها : فمعل عصور من سيادة 
نظرية «السيفين» Theory of the Two Swords‏ إن السسيف 
الروحى - أو السلطة الدينية لقف يواعد والييت الس + أ 
السلظة المدنية للدولة - جمعت الكتيسة السلطتين معا ؛ قصمت 
ما لقيصر إلى ما للكنيسة واللاهوت » فى ظل نظرية «السيف 
الواحد» Theory of onê Sword‏ . 

و تحت حكم االبابوات - الأ باطرة) ا الكتيسة قداحة 
الدين وثباته على المتغييرات الذنيوية والاجتساعية أفكارا وعلوها 
ونظمها ون قبت حرية وخ رفت كل اا وعجيود له فى 
الأناجيل ٠وبذلك‏ فلت أهرنا عتصسورها ها الظلئنة : الأهر الذي 
استنفر رد الفعل العلمانى الك سوج الا من كن علاقة لها 
تالكين .+ فقي مواجهة الکهنوت الكنبى الذى قدس الدنيا 
وتتتها ‏ :وجعل اللاهوت التضرانى - وهو تحال من الفلسِيفات 
المنظمة للدولة والاجتماع - المرجع الوخيك للسياسة والعلم والدولة 
والاجتماع -.فئ سواجهة هذا الفعل جاع رد القعل العلفانى 
لينزع كل قداسة عن كل شعون الدتياء وليحر ر العا لم من سلطان 
الدين »وليعزل السماء عن الأرض » جاعلا العالم E‏ ناته » 
والإنسان مكتفيا بذاته ؛ والاجتماع والدولة والنظم والفلسيفات 
محكومة بالعقل والتجربة » دونما تدخل من الدين . 

ولقد ساعدت الملابسات التى تشأت فيها العلمانية » وكذلك 
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المواريث الدينية والفلسفية الغربية على هزعة الكئيسة وتراجع 
اللاهوت النضرانى أمام النزعة العلمانية .. 


فلقد كان التخلف الأوربى شاهدا على فشل الحكم الكنسى 
الكهنوتى . . وكان موقف التصرائية > الذى يدع مبالقيصر لقيصر »> 
ويقف بالكنيسة ولاهوتها عند خلاض الروح ومملكة السِماءء 
سالاحا بيد العلمالية ضد اغتصاي الكنيسة للسلطة الزمنية . 
وكانت الفلسفة اليوناية - وخاضة عند أرسطو [۴۳۸8- ۳۲۲ ق 
م]-:والتى رأت الذات الإلهية:مجرد خالق ومحرك أول للكون» 
ترك تدبيره ورعايته لالإسيباتب المادية المودعة فيه - أ أن العالم 
کف حدر 'ذاته:؛ ا إلى مدير مفازق له- ... كانت هذه 
الملابساث الواقعية والمواريت الدينية والفلسفية- فى أوريا - عونا 
لانتضار العلمائية على الكنيسة وسلطانها . 

ولقد تميز» فى إطار قلاسفة العلمانية الأوربية + تباران :: 

تیار عادى ملحد + طم إلى حرير الحيناة = كل الحياة- 
الإمان الدنى .وکا المادكسية أبزة إقرازات هذا القبار 
التيار الثاني » فهو مؤمن بوجود خالق للكون والإتسان » لكنه يقف 
نتطاق عسل هذا الخالق عند مجرة الخلق » فيحرر الدولة والسياسة 
والاجتماع من سلطان الدين »مع بقاء الإيمان الدينى علاقة خاصة 
وفردية بين الإنسان وبين الله . .ومن فلاسفة هذا التيار هويز 
5 !]4 = 11۷4م[ ولوك VI = IYI] Loke‏ 


YEA 








وليبينز 158451185612 -11/15ه] وروسو ١١7101015586310‏ 
- 1۱۷۷۸ ولیسینح 1V4] Lessing‏ = الارام] ع . 


لقد ظلت العلمانية خصوصية غربية حتى القرن التاسع عشر؛ 
عندمنا جاءت إلى بلادنا الإسلامية فى ركاب التفوذ الأجتبى 
والاسيعفار الغوبى الحديث . :وإذا كانت مصر - بحكم الموقع'... 
والسبق قى التطور . . والاستقلال النسبى عن السلطان الخشمانى 
منذ ولاية محمد على VY Tê — AE] LAL‏ -18645ام] 
عليها سنة 8٠18م‏ - قد مثلت طليعة الآقاليم الشرقية فى التأثر 
بالفكر الأوربى - ومنه العلمانية - فلقد كان وفود العلمائية إليها 
رذحا تسللها من أوريا إلى بلاد الشرق الإسلافى فى ركاب 
العفو الاتجتبى والاستسيار اطديكة .. 

فبعد تخطيم النظام الحمائى - للضناغة والتجارة - الذى أقامه 
محمد على باشلا الآ مصير اد تفوذ ذ الحا اا و تفارك عل 
عفد الخديوىي شسعيك :فى سثة ۷۲ ه - 1868 م - آول 
محكمة تجارية مختاطة - بين المضريين والأجانب - «مجلس تجار 
- تسلل إليها القانون الوضعى الفرنسى . 

ومع تزايد أغداد الجاليات الأجنبية ونفوذها - وخاضة بعد عقد 
اتفاقية حفر قناة السويس - نشآات «الحاكم القنصلية» لتقضى فى 
المنازعات التاشقة بين الصريين وبين الأجائب : وقضاتها أجانب» 
ولغتها أجنبية » وقانونها وضعى علمانى . 

ولا زادت فوضى «القضاء القنصلى»١-‏ الذى توزعته سبع عشرة 
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محكسة قنصلسة ا[ برت ر الفوضئى سنة مكنا م بإنشاء 
«الماكم المختلطة: - وقصاتها أجَانب » ولعتها فرنسية مرك يا 
هی قانون تابليون 

وبعد أن كان هذا ر ن اجام القنصلية : ثم امختلطة 
تسميم وی هلا الا ا العلماتى قی كل ۽ «القتشضياء اهل 
الاس والأحوال ل ت دو كان ذلك عشب ا ةا ر الاي 
صر » فیما شسمى «بالإصلاج القضاتى» تة PIAA‏ ِ 

ولقد استعان الغرب الاستعمارى بنفر من أبثاء الأقلية المارونية » 
إلى غوذجه الحضاری العلمانى . . فكان فرح أنطون ١7911‏ - 
4 ه804١‏ -19717م] أول دعاة العلمانية فى بلادنا . . ثم 
تخلق للعلمانية تيار فكرى بلغ ذروته فى a SE‏ 
الرازق AYA TAT AT]‏ -1951 م[ عم ن [الإس لام 
وأصول الحكم] - الذى صدر سنة ۱۹۲١‏ م = مضورا الإسلام - 
كالنصرانية ج ذينا له دؤلة 3 ورسالة لا حكما م مالقيصر لقيصر 
وما لله لله . 

وفى مواجهة هذا التسلل العلمانى إل بللادنا كاد نت مقاوفنة 
تيار الإاحياء والتجديد الدينى لعلمتة القانوك والنهضة = فلقد رأ 
هذا القيار الاحيائى التجديدى فى العلمانية عدوانا على شمولية 
المنهاج الإسالامى- لأنه دين ودولة » وجامع بين مالقيصر ومالله . 

ا 





ولأن نطاق عمل الذات الإلهية - فى التصور الإسلامى - لايقف 
عند جرد الخلق » وإغاءهو - سبحائه رای خاي ومدبو E‏ 
والاجتماع بواسطة الشرائع والرسالات *# ألا له الخلق والأمر 4 
[الأعراف : 34 ] ل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين 09 شريك لَه 4 [الأنعام: NENTS‏ 

فكان رفاعة رافع الطهطاوى [5١11-:159ه‏ 18:1- 
8117غ] أول من انتقد تسلل القانون التتجارى لنابليون إلى امالس 
التجارية فى الموانى التجارية ؛ ودعا إلى تقنين فقه المعامللات 
الإسلامى «الوافى بتنظيم المنافع العمومية » لأن بحر الشريعة 
الغراء لم يغادر من أمهات المسائل ضغيرة ولا كبيرة إلا أخضاها 
وأحياها . ٠:‏ 

ونهضن القاتوتی البارز محمد قدری باشا ۱۲۴۳۷۱ - ۱۳٠١‏ هھ 
AY‏ — كما [e‏ وهو من تلامذة الطهطاوى - يتين فقه 
معاملات المذهب الحنفى » ليقدم البديل الإسلامى فى القانون . 
كجزء من الرفض والمقاومة للقانون الوضعى العلمانى . 

ولقد عبر الإغام محمد عيده [ ۱۲۹5 - ۱۳۲۴ هھ ۱۸6۹ - 
0 م[ - يلاك مدورسة الإ ياء و اتك الو ناا ب عن 
ضرورة | 5 إسشللافية النهضبة e‏ بسي على ا _- 


عه نها , i,‏ 


ra" 


ومنذ ذلك التاريخ » ظل التدافع سجالا - فى واقعنا الفكرى 
والقانونى والسياسى- بين دعاة العلمنة لمشروعنا النهضوى وبين 
دعاة إسلامية هذا المشروع .. 

وعندما أعادت مضر ضياغة قانونها المدنى ؛ الذى وضعه الدكتور 
تيك الرزاق الستهفري باشا [ ۱۳۱۳ - ۱۳۹۹ ه 1۸۹5 - 1919/1 م ] 
والذى طبق عقب إلغاء الامتيازات الأجنبية سنة ۱۹٤۸‏ م ٠‏ زادت 
فى هذا القانون مرجعية الشريعة اللإسلامية عنها فى سابقة الذى 
وضع سنة ۱۸۸۳م . . 

ولا وضعت مصر دستورها الحديذ سنة ۱۹۷۱ م نصت مادته الثانية 
على أن مجامج الشريعة الإ اة معدن ركيب لوان + وق 
التعديل ؛ الذى تم الاستفتاء عليه » لهذه المادة سنة ۱۹۸۰ م غدت 
الشريعة هى المصدر الرئيسى للقوانين » فانفتح بذلك الباب الدستورق 
أمام الشرع المصرى لأسلمة القانون ؛ ولإجلاء العلمانية عن المواقع 
التى احدلتها فى بلاذنا تحت تقوذ وحران الاستعمار" . 


[1ا)مراجع: 
-[1 5 سمال الكاماة لزفاعة الطهطاويى] دراعة وقي ؛ 3 . محمد غمارة - طبعة بيروت 
تة 4۳ م 


+- [الأعفال الكاماة لللامام محمد غيدة| دراصة وقي د ,فيل غهمارة - تة 
القاعره سنة 14 ء 

* - [تقوع.القيل] لآ مين سام ياشا . طبعة القاهرة سنة 1455 م 

, 3عضر إسماعيل] لعيد الرحمن الراقغى طبعة للقاهرة سنة 1448 م‎ - ٤ 

8 - [العلسائية بين الغرب والإبلدم] للد كير محمت عمارة -.طيعة القاهرة مه ١3135‏ م 


5 





من الظواهر التى شاعت فى حياتنا الفكرية - فى العقود الأخيرة 
- ظاهرة الضيق بالرأى الخالف - وحكم غير الختصين فى أعمال 
فكرية لا علاقة لتخصصهم العلمى بها وقياسها بغير المعايير التتى 
بيجب أن تقاس بها؟ ! ... والذهاب فى «ضيق الصدر الفكرى» إلى 
حد الحكم بالكفر على هؤلاء الخالفين؟ ! .. 
ويخطيع. من يظن أن هذا السلوك الردىء وقف على 
«الإسلاميين» الدين يكفرون نفرا من «العلمانيين» ...ذلك أن 
سلاح التكفير هذا قد أضبح منشهرا ضد العديد من فضائل 
الإسلاميين » توجهه ا ادول» و #مؤسسات» » ولیس مجرد 
شان أو مسرو الا س الذى يدعو إلى الاحتكام إلى 
الإسلام > طليا لكلمة سواء » فى هذا الأمر المخنطير . : 
وإذا كان إسلامنا قد غلمنا أن معرفة احق ق هن الط الي 
معرفة أهله » وأن الإسلام هو الحاكم على الرجال »دون أن يكون 
فى تضرفات ١‏ الرجال» - إذا تنكبت طريق احق - ما يعيب 
الإسلام ... ومن ثم فإن على مختلف الفرقاء : الذين يدافعون عن 
الإسلام دفاع «الدبة التى قتلت صاحبها» من فرط حبها - غير 
الواعى - إياه؟ ! ... وأيضا أولئتك الذين يتلقفون صنيع هذه «الدبة! 
لتشويه الدعوة المقدسة والنبيلة من أجل استكمال أسلمة 8 
والقانون فن مجتمعات المسلمين .ء٠‏ إن مختلف الفرقاء فى هذه 
Yor‏ 


القضية مدعوون إلى الاحتكام إلى «الحق» ٠»‏ كما تمثل فى أصول 
الإسلام - قرآنا وسنة - ؛ وفى فكر أعلامه ؛ وفى تطبيقات هذه 
الأصول ومناهج هؤلاء الأعلام . . ومنهم علماء وأعلام الأزهر 
الشريف » على امتداد تاريخه العريق. . 

© قالله » سبحانه وتعالى » يعلمنا - بقرآنه الكريم - تشرده 
وحده » واختصاصه دون سواه بالحكم على العقائد لضان 
والأفئدة والقلوي > لأ نة وحده صاحب العلم ا حيط بما قيهاءلم 
تغط حامق خلت لعل سسواة:: .ذا أنه الدين أمز ذا ضرت 
في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن لمن ألقئ إليكم السّلام لست مؤمنا 
تبتغون عرض الْحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرةٌ كذلك کت مرخ 


قبل فمن الله عليكم فتبيّوا إن الله كان بما تعملوت بير ي ٠‏ ش 

ولقد وقف أئمة تفسير القرآن الكري وأعلامه أمام هذا التوجيه 
القرآنى والفريضة الإلهية » وقفة ذات دلالةء فقالوا لنا: إن فى هذا 
التوجيهالإلهى .من الفقه باب عظيم, وهو أن الأحكام تناط بالمظان 
والظواهر؛ لاغلى القطع واظلاع السرائر.. فالله لم يجعل لعباده غير 
الحكم بالظاهر..." 1 

فعلى الذين يقلدون الكهانة الكنسية » باسم الإسلام ؛ وأيا 
كانت مواقعهم ؛ أن يتقوا الله فى اللإسلام - الذى لم يحفظوا 
كتابه »ولم يفقهوا علومه ؛ ولم يكتبوا فى فكره کتابا واحدا؟ ! .. 

وعلى أعداء الشريعة » وأنضاز «التغريب» . والمبشرين بالتبعية 
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ا الغربية » أن ألا يعلموا ١‏ أن هذه #الصغائر» ليست من الإسلام 
© ورسول الإسالام 8 و > هو الذي لشعلم متف يد والقدوة 

فى هذا المقام . . لقند جاءة تفر من | اضتحاتة يحدثونه عن 
االوساوس» التى جعلتهم «يشكون» فى جوهر الدين ومحور 
الحدين ٠.‏ فى ذات الله؟! ... . فلم يجرع رسول الله > ا .ولم 
يلهرهم : . ولم يتصيد مواقف الضعف ليوجه الاتهامات ... بل وصف 
حالهم وقلقهم الفكرى » اوشكهم النهجى» الباحث عن سبل 
اليقين بأنه «صريح الإعان . . ومحضن الإيمان» ولبه وجوهره؟ ! . 

ففى الحديث » الذى يرويه أبو هريرة » يقول : جاء نفر من 
الضحابة إلى رسول الله عي » فقالوا : «يارشول الله > إن أحدنا 
عتم ف بالعىءتما يحب أن يتكلم نيه زأن له ما على الأرطن 
من شیء ٠‏ . وإنا جد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به »! 

فأجابهم الهنادى البشير : اوقد وجدقوه:؟! ... قالوا : نعم 
فال ١:‏ ذاك ضريح الإيمان.. ذاك محض الإيمان:""؟! : 

© وإنها لشهيرة وحاسمة قصة ذلك الحديث الدى رواد بطلها 
أسامة بن زيد » رضى الله عنهما » قال : «بعشنا رسول الله »> يلك » 
فى سرية السو عا الل ای [ مكان] - من جهينة ادر كت 
رجلل ؛ فقال : لا إلة إلا الله . فطعنته . فوقع فى نفسى من ذلك . 
فذكرته لللبى 2 ينك ؛ فقال : «أقال:لاإله إلا اللف وقتلته؟!» .. 
قال قلت : يارسول الله » إغا قالها خوفا من السلاح . قال : «أقلا 
شققت عن قلبه لتعلم أقالهاأءلا؟!» + : فعا زال يكررها على حعى 
ا شات 19 
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وأمام هذا النهج النبوى » والموقف الإسلامى الجامع يقف الإمام 


النووی 315-511 ه ۱۲۳۴۳ - ۱۲۷۷ءم] وهو يشرج اصحيح 


مسلم) :فقول : «إغا كلفت بالعسل بالظاهر وما ينطق به اللسات.. 
وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة مافيه» ! 

فعلى الذين لم يفقهوا نهج الإسلام فى صيانة العقائد عن عبث 
الأحكام وطائش القرارات » أن يتقنوا الله فى هذا التهخ الذى عير 
به الإسلام وامتاز على غيره من الديانات . . 

وعلى الذين يكيدون للإسلام ونهجه بتضيد العابث من 
الأحكام والطائش من القرارات + أن يميزوا بين:هذا النهج الراقى 
للإسلام الحنيف وبين عبث العابثين : . فمعرفة الحق هى السبيل 
إلى معرفة أهله - وليس العكس- . . وليس فى حكم «الرجاں۲ ما 

© وهاهو خجة الإسلام أبو حافد الغزالى 4601 ¬ ٠٠١‏ ه 
4ره ٠١‏ - 1111م[ يعلم الدنيا أن هذا النهج الإسلامى لم يكن 
مخرة «فكر نظرى» » وإغا كان التزام حضارة وضعه أعلامها فى 
«الممارسة والتطبيق» ؛ فيقول : إنه «ينبغى الاحتزاز من التكقيير ما 
وجد الإنسان إلى ذلك سبيلاء قإن استباحة الدماء والأموال من المصلين 
إلى القبلة؛ المصرحين بقول:لاإله إلا الله محمد رسو ل الله خطا. 
والخطا فى ترك ألف كافر أهون من الخطأ فى سفك محجمة من دم 
مس 

© وفى عنضرنا الحديث » نجد السيادة لهذا النهج الإسلامى 
العظيم افعندما يخلظ واحد من دعاة «التغريب؟ - هو فرح 
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أنطون ۱۸۷٤[‏ - ۱۹۲۲ء] - بين فوقف الإسلام ونهجه هذا وبين 
الكهانة الكنسية الغربية التى زعمت لنفسها حق الحكم على 
المتقاقك والفسمائرء يشسرئى إمام الأنجشهاد الإسلامن الخديت: 
الاين البار للازهر ال لشريف الشيخ محمد عبده 551 اح TTY‏ 
ه۱۸۹ - 1505م] ليقول : ١‏ إن الله لم يجعل للخليفة ولاللقاضى 
ولاللمفت ولا لخ الإسلام أدتى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام.. 
ولايسوغ لواحد منهم أن يدعى حق السيطرة على إيمان أحدأو 
عبادته لربه» أو ينازعه فى طريق نظره... فليس فى الإسلام سلطة 
دينئية سوى سلطة الموعظة الحسنة: والدعوة إلى الخير والتنفير عن 
الشر؛ وهن سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم: كما 
خولهالأعلاهم يتناول بها من أدناهم... و لیس لمسلم؛ مهماعلا كعبه فى 
الإسلام:على آخر؛: مهما انحطت منزلته فيهء إلاحق النصيحة 
والإرشاد... ولقد اشتهربين المسلمين وعرف من قواعد أحكام دينهم 
أنه إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مانة وجه؛ ويحتمل الإيمان 
من وجه واحد حمل على الإيمان: ولايجوز حمله على الكفرا'! . .)؟ ! 
فان ی هذا الفى ر الوجة الشركة لالاسالام کی هلا الموضوع ٠‏ . 
تَعَلم مه آهل | الإاخللاضص من «الاسلامين؟ ومن اح ن 
على حك زاء ! 
© بل ومالنا لا تُدَكر كل القرقاء » من أنصار أسلمة الواقع 
والقائون + ومن دعاة «العغريت» والعبعية للغرب فى الفكر 
والسلوك . ... مالنا لانذكر كل هؤلاء الغرقاء بنهج الأ زخر » تاريخيا؛ 
فى مثل هذه الأمور : 
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لقند تجاء تجن من الدهر ادغعى فيه واحد من علماء الا رش ش 
المرحوم الشيخ على عبد الرازق ۱۳۰۵۱1 = ۱۳۸۱۹ هھ ۱۸۸۷ - 
955احم] - دعوق لم يقل مثلها عالم مسلم عجر تاريخ الإستلام 
الطويل . . ادعى أن الإسلام دين لا دولة » وأن تبيه رسول رسالة 
روحية زليس حاكما ولا قائد دولة » وأن هذا الإسلام مثله كمثل 
المسيحية يدعو لأآن ندع مالقيصر لقيصر وما لله لله؟ ! . 

وعندماتصد الأزهر:يومننءلهذه الدعوى: وجدناوثائقه 
الفكرية:؛ التى نقضت هذا الزعم: فد برنت من أى اتهام للرجل فى 
عفيدته..استوت فى ذلك ٠‏ حيثيات »حك «هينة كسار العلماء» وما 
كنتبه الإمام الأ كبر الشيخ محمد الخنضر حسين فى كتابه[نقض كتاب 
الإسلام وأصول الحكم] وماكتبه المفتى محمد بخيت المطيعى فى كتابه 
[حقبقة الإسلام وأصول الحكم] ..: 

بل وكان ذلك هو العام الأزهر وعلمائة عندما حرج الدكتور طه 
حسين سنة 1577م بككتابه [فى الشعر الجاهلى] . . وفيه مافيه من إلقاء 
ظلال الشك الديكارتى على بغض من قضض القرآن الكرع ؟ ! .. 

فجدءا من القرآن الكرج :. إلى السنة النجوية الشريفة . . : إلى 
النهج الذى انتهجه أئمة الإسلام وأعلامه . . . والذى جسدته 
مواقف الأزهر الشريئف »غير تاريخة العريق » .... كانت مقارعة 
الحجة بالحجة . . . والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 
والتحرج كل التحرح من الكهنانة والسلطة الدينية فى الحكم على 
الفضمائر والعقائد والأفكدة والقلوب . 

وعندما أصييت بعض الفصائل الشبابية فى حركة الصحوة 


aA 





الإسلاضيةالمعاضرة بداء الحكمعلى عقائد المسلمين بالكفر وعلى 
مجتمعاتهم بالارتداد إلى الجاهلية... كان الأزهر في مقدمة من تصدى 
لهذا الا نحراف عن نهج الإسلام بالنقد و التفنيد والتوجياه... 

تلك هى تقاليد الإسلام الدين . . والإسلام الحضارة > مع هذه 
القضية » التى يجب أن يرعى فيها الجميع هذه التقاليد التى أرساها 
الإسلام مئذ أن نول الومحى بكثابة المببن على قاب الصنادق 
الأمين ؛ عليه الصللاة والسللام 5 

عد د 

إن طوق النجاة لهذه الآمة إنما يكمن فى «الإبداع» و «الاجتهاد» 
و «التجديد» الذى تصوغ به مشروعها الحضارى المتميز عن المشروع 
الغربى » كشرط ضرورى لنجاح جهادها المقدس لوضع هذا المشروع 
فى الممارسة والتطبيق :. 

انها الماك والمتمقل فى اضق الأققةاو فصق الصدر 
الفكرى» »> إلى حد تكفير الخالفين : . إن هذا البلاء هو أعدا أعداء 
«الإبداع» و الا جتهاد» و «التحديد» ! :: 

فليتق الله الخلصون - الغافلون - من مختلف الفرقاء ؟ !: . 


الهيوامش: 
)١(‏ الحياء < 34... 
(؟) القرطبى [الجامع لأحكام القرآن] ج ۵ یس 58١179‏ . طبعة دار الكتب المصرية : 


2 خد ال رواهما فلم والإأعام ايلا 5 

اا مام وَأنو داوت وان ماحة والإعام حتت 

(ه) [الاقتصاد فن الاعتقاد] ص ١147‏ .طبعة القاهرة - مكتية.صييم . بدو تاريخ , 

5 [ الأ غفال الكافلة لاامام | [aE‏ سج ۳ قسن ار = انا 8 راس ولق e‏ 
سد و ا عمارة طعة یرو تتا ييه 7ن آم َ 
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فى عصرنا الحديث . . وعندما تجاوزت أمتيا طور الحقبة المملوكة 
العشمانية . . وأخحذت بأسباب اليقظة والتقدم . . اشرأبت الأعناق 
وطمحت العقول وأملت الأفئدة فى طى صفحة التخحلف والتراجع 
والجمود فى كتاب المرأة العربية والمسلمة ...تلك الصفحة التى 
سادت عصورنا المملوكية: العثمائية ؛والتى صارت فيها المرأة دلو 
القطاع اع المؤثر فى هدننا:ودوائر ا اا دنات مجر لاش 12 تتزين 
e‏ والقصور . . وأداة متعة متعة للفراش واا من سقط 
المتاع! 

ومع بداية الضفحة الحديدة فن كتان تطورنا التضارئ ا وجدنا 
أنفسنا .ولا زلنا نجدهاء أمام مذهبين متميزين تميزا واضحا فى 
فلسفة «تحرير المرأة العربية والمسلمة» :: . 

١‏ - سذهب تيار التجديد الدينى والبعث الخضارى وإحياء 
الأصالة العربية الإسلامنية ... ذلك الذى دعا رؤاذه وأتضارة إلى 
طى صنفحة «الوافد التركى المملوكى » وإلى جعل المرأة المعاصرة 
والخديدة: الامتداد المتطور لسالفتها فى حقبة ازدهارنا الحضارى 
ا 

* - ومذهت أنصار «الغزو الفكرق التغريبى» » الداعى إلى على 
ضفحات حضارتنا العربية الإسلامية جميعا ؛ لنبدأً فى قضية 


اا 


«تحرير المرأة» من حيث انتهى الفكر الذى أبدعته الحضارة الغربية 
لتحرير نسائها ؛ وتطبيقات هذا الفكر » وذلك بدعوى أن مذهب 
الغرب هذا ؛ ونموذجه فى هذا «التحريرة ٠هو‏ من «الشتترك 
الإنسائى العام» وليس من «ا-خصوصية الحضارية» التى تتمايز فيها 
الحضارات ! .. 

وتلك ؛ لعهرى! قضية تحتاج إلى نظر أكيد من العقل الرشيد! : . 

كثيزون لايعرفون أن تاريخ الحضارة الغربية فى «التفكير» 
و «الدعوة؟ لحقوق المرأة ؛ هو تاريخها الحديث . . فقبل القرن الثامن 
عشر والشاسع عشر لم يكن لذلك الأمر ذكر فى عالم الحضارة 
الغربية بإطلاق . . 

ولا يظان أحد أن حال المرآة الغريية فى العصور الوسطى 
لخضارتها كان كحال المرأة العربية الإسلامية فى عضور تراجغنا 
الملوكية العثمانية . . فالفوارق بينهما جذرية وشاسعة لاتقبل 
اللقارنة أو العشبيه . . فما أنجزه الإسلام من تحرير للمرأة العربية 
والمسلمة منذ ظهور الإسلام استمر أغلبه قائما فى الريف والبداوة 
والأحياء الشعبية ... وحتى الشريحة التى قبعت فى حرم قصور 
السراة والحكام والأمراء والأجناد فإنها لم تحرم من كل الحقوق التى 
منحتها إياها شريعة الإسلام . . فالدمة المالية المستقلة » وح 
اة اهس كبوا للق ات ورت انتقاضس... . كنك 
أحكام الشريعة فى الولاية على الأبتاء » وغيرها من الحقوق 
القعلقة باليرات + وبالإعقاء شن قيغانت الإتفاق المالى فى 
البيوية ”ع الب +ع 


كس 


أما فى الحضارة الغربية » فإن المرأة لم تكن شيئا مذكورا على 
الإطلاق .. كانت شبه منبوذة + ينظر إليها على أنها ناقصة الجسم 
والعتقل والوجدان ؛ لاحق لها ولانصيب فى العلم ؛ أو الحرية » أو 
الملكية أو التعامل المالى ء أو الولاية غلى أبنائها وحضانتهم » حتى 
إذا مات والدهم فى حياتها! . . بل لقد نظروا إليهاء بناء على 
لاهوت الكئيسة » باعتبارها جسدا بلا «روح» ؛ وزعموا أن ما 
بداخلها هو «شيطان؟؟ ! .. 

تلك كانت حال المرأة الغربية » حتى العضر الحديث ؛عندفا 
بدأت افكرة» و ادعوة! حقوق المرأة سنا کی القرمن الشامن عمس 
والتاسع عشر . . 

وإذا كان هدا هو تاريخ ااتفكيرا الغرفت و الدعوتة 1 لتعحرزير المرأة چ 
فإن هذا «الفكرا وهذة «الدعوة» لم ينشضرا ؛ فيتحسدا فى :دساتئير 
الغرب وقواتينه إلا فى القرن العشرين ! . . 

وبسبب من اقتران أفكار تحرير المرأة الغربية بالفكرية الرأسمالية 
للثورة الصناعية » فلقد اتخذذت تلك الدعوة ذات الطابع والروح اللدين 
طعا تهضة الخرب وإحياءه فى العصر الحديث .. الطابع المادن 
لخضارة الغرب ؛ والنظرة الرأسمالية للمرأة ء باعتبارها سلعة فى سوق 
العمل الرأسمالى »وسلعة فى سوق الإغراء .. كما تميز مفهوم 
خريتها وتحررها بما ميرت به «الخرية» فى الختضارة العلمانية الغرنية ؛ 
مخ الانفلات الذئ.لا تلزمه شريغة إلهية :ولا يلتزم ب اقيم 
الدين! ....فتسيزت بذلك مقاهيو تمترير المرأة هناك بما غيزت به 
الخضارة الغربية عن حتشارتدا العرنية الإسلافية من خفصوضيات . . 
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فإذا كانت فلسفة «التحرير الإسلامى للسرأة» قد انطلقت من 
فيد اها بالنسية للرجل #باعشيارهما سهان متكاملان 
ومعساويان» + قلقد انطلقت كلسفة الغرت فى تحريرها من مقولة 
#الندية» القائمة على «التماثل» بينهنما . . فطسحت المرأة الغربية 
إلى أن ترق سسارة الول + مر وك رة ييز الطبيعنة 
بينهما » فكان حاولها محل الرجل » واقتحامها كل ميادين عمله 
الشاق ١و‏ «استرحال؛ المرأة «انتصضارات! توهمت أنها قد حققتها 
فى مدان العحرير ! 

وإذا كان «التحرير الاسلامئ» للمرأة »لم يجد فى «قوامة) 
الرجل على زوجه ما يناف هذا التخرير» لأن هذه «القوامة» هى 
فرج قن طلم القباةةالمقتحه) الكل لير اة فى ايق 
بعيتها »دون أن تعنى هذه القوامة الانتقاص من مبدا المساوأة . 
ويعبارة امام محمد عيدة » عند تقسيرة لللآية الكرعة: : # الرجال 
قوامون على الدّساء بما فضل الله بعضهم علي بعض .وبما أنققوا من 


أموالهم 0 1 : لفان المر اد بالقيام هنا هو الريا اة الس تضرف 
شيهنا المرء وس بإرادئه وامخحيارة 5-5 فشا ها أن يحون رفن 

مقنهورا مسلوبي الإرادة لايعهل عملا إلا مايوجهه إليه رئيسه > 
فإن كون الشخص قيما على آخر هو عبارة عن إرشاده والمراقبة 
عليه فى تنفيل ما يرشده إليه »أى ملاحظته فى أعماله 
وتربيتة , ان a‏ فالقرآن الكرع قل قرول غدة «القوامة » بكافل 
الاو اة اة ميل السام والرجاك.: بولك فى قوله سيكاتة 


TNT 


« ولهن مل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وال 
عزيز حكيم 14" . . وعن هذه المثلية فى الحقوق والواجبات يقول 
الإأمام محمد عبدة فى تفسيره لصدر هذه الآية : [ولهن مثل الذى 
عليهن بالمعروف] : «هذه كلمة جليلة جذا » جمعت. على إيجازها ٠‏ 
مالايؤدى بالتفصيل إلا فى سفر كبير» فهى قاعدة كلية ناطقة بأن 
المرأة مساوية للرجل فى جميع الوق :إلا أفرا واحدا غبر عنه 
بقوله : [وللرجال عليهن درجة] . . حتى قال ابن عباس : إنى لأ تزين 
لامرانى كسا تتزين لى لهه الآية :وليس المراةبالثل المثل باغيان 
الأشياء وأشخاصهاء وإنماالمراد أن الحقوق بينهما متبادلة: وأنهما أ كفاع 
فمامن عمل تعمله المرأة إلا وللرجل عمل يقابله لها وإن لم يكن مثله فى 
شخصه: فهو مثله فى حنسه: فهما متماثلان فى الحقوق والأعمال. كما 
أنهما متمائلان فى الذات والإحساس والشعور والعقل . .»ا , 

كذلك فإن قوامةالرجل على المرأة:المؤسسة على يز طبيعته فى 
ميادين بعينهاء يقابلهاء ولاشك وبمنطق فطرة الله قوامة للمرأة فى 
الميادين التى تميزها فيها طبيعتها.. فإذا كانت القيادة له قيماله به خبرة 
وجلد من الميادين: فإنها الراعية و القائدة فى ميادين العاطفة والأنوثة 
والحنوء وابداع واحة السكن الذى يلطف غلظة الحياة وفسوتها ! 

وإذا كان «الراعى» هو «القائد + والقيم» . فإن الاسللام 3 يحرم 
المرأة.من القيادة والقوامة » ولكنه حدد لها ميادينهاء المنفقة مع 
طبيعتها المتميزة » كما صنع ذلك مع قوامة الرجال سواء بسواء . . 
ففى حديث الرسول 6 يلل » نقرأ عن «الرعاية والقياذة والقوامة» ؛ 
قوله عليه السلام : «كلكم راع وكلكم مسعول عن رقيته »قالأمير 
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الذى على الناس راع غليهم »وهو مسئول عنهم . والرجل راع على 
أهل بيته » وهو مسئول عنهم . والمرأة راعية على بيت بعلها وولده . 
وهی مسكولة عنهم . وعبد الرجل راع على بيت سيده وهو مسثول 
عت . ألا فكلكم راع وكلكم م و وع د الاد 
والقوافة ليست وقفا على الرجال ؛ وإغا هى مرتبطة بتميز الطبيعة 
وتميز ميادينها . . لأن فلسفة,التحرير الإسلامى» للمرأة قد راعت 
تمايز التكوين الطبيعى فى إطار المساواة الإنسانية تحقيما لتكامل 
الذكر والأنئى: ابتغاء لسعادتهما جهيعا! . 

أمافلسفة.التحرير الغربىء للمرأة: قإنها اعتمدت١٠الندية»‏ 
فجعلت معركةالأتثى ضد الذكر.:.وظدت أن تحررها كامن فى 
«استرجالهاء: فقادتهاإلى حال القط الذى قلد أسداء حتى حرم من 
مؤت القكااؤن أن يتسا انارق ا ا 
التكامل تقتضى التنوع بين المتكاملين.. 

وإذا كانت «الوسظية الإسيلافية»- وهى الخضصيصة العظمنى 
لارا الغربية الإبئلامية - قد وفعت جَرية الإتسان :رجا 
كان أو مسرا ايد كان أو أمة ».فى بكانيا وسط إطار الشر 


الالهةة: فجعلت «الحرية» ملتزمة ومحكو مة بثوابنت الشريعة 
SNE‏ چ 0 فإن الطابع العلمائى > الفاصضل بين |! بدن 
والدولة 5 و اة من فلسقبات العلوم ومناهح الفكر = قد 


أطلق العنان ية الأنسان الغربى ٠‏ فانطبعت بهذا الإطلاق فلسفة 
«التحرير الغربى» للمرأة الخربية فهى حرة 0 ايتذال اتد 
وعرض مفاتنه على الجميع . . وحرة فى إشاعة الجنس وتعميم 
اللذة طلدا غ كلل بالركنيا 3 بالاهات 1ه 


لاسن 


لقد نشأت هذه الفلسفة «للتحرير الغربى1 للهرأة الغربية ؛ 
كجزئية من جزئيات النهضة الرأسمالية الغربية » ذات الطابع 
الليبرالى والروح العلمانية » فحملت خصوضيات الخضهارة الغربية › 
0 الطابع المادئ » وغنيادة اللذة » وانقلات الحرزية ن متقاصضد 
الشريعة الإلهية وحدودها ...كما حملت ذلك «الوهم» الذى أغرق 
المرآة «بالاسترجال» »فشقيت- متها الروس.والحسد جميعا ؛ الأمر 
الذى لم يحقق لها جوهر الحرية وحقيقة التحرير ! :.: 

قهن »> إذن ؛ «خصوصية حضارية غربية» ٠‏ تلك الصورة التتى 
برها اسر الخو الى التشترج وة امراةء وة 
أبدا عفن قبيل ماهو «مشترك إنسائى عاد . 

د 6 عبد 

هكذا . ... وبعد هذه الرحلة عبر ميادين الفكر الذى بشرت وتيشزيه 
«النتحبة» المتغربة » ومقارتته بنظيره فى حضارتنا العربية الإسلامية . 
وضحت لكل ذى سمع وبصر وفؤاد الحدود القاصلة بين ما هو : 

© مشترك إنسائيى عام » لايتمايز ولا يحتلف باختللاف 
الحضارات والقوميات والمذاهب والمعتقدات... ويدخل فى ذلك 
كل علوم المادة والطبيعة والتجريب» وحقائقها وقوانينها . . وكثير 
من التجارس الإنسانية اجردة من الفلسفات . . والعديد من ثمرات 
الخبرابت الإنسانية ف المؤسسات والوسائل والسبل » التى سلكتها 
الأم فى عمارة الكون وتنمية الثروات.. 
© وخصوصيات حضارية » تتمايز بتمايز الحضارات ذات 


الغا غات والمثل المتمايزة .ويد حل کی کیت کی العلوم 
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الإنسانية » النى تتمايز يتمايز موضوع بحثها : النفس الإنسانية 
اللتميبة بالفلسفة والمعتقد والمواريث المكونة ومنعطيات الاقليم 
وثمرات ابيط الذى تعس فيه .. . وإذا كان. «المششرك الإنسانى 
العام هو أشبه مايكون «بالهواء» الذى لايعرف ولايعترف بالحدود 
الفاصلة بين القوميات والحضارات . . فإن «الخصوصيات 
الحضاريةةء هى أشبه مناتكون «بالجيش» ء الذئن لايصح أن يعبر 
الحدود الحضارية إلا غندما تقبت الحاجة إليه » ويتم الاستدعاء 
له » وبالحجم الذى هو مطلوب ليفيد؟ ! . . فهنا » لابد من العرضص 
على المعايير الحضارية والموازين الحاكمة للهوية القومية » ليتبين 
ماهو دعم للذات وتنمية لاستقلاليتها وتمبرها :من ذلك الذى عل 
المسخ والنسخ والتشويه لهذه الذات . 

فلات هن فاده الففر» على ماعومن الشسرك الإ انين 
العام ..... وما هو من الخصوصيات الحضارية فى عطاء الحضارات 
الإنسانية وإبذاعها . 
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الهوامش: 

1 لا 45 : 

(؟) [الأعماك الكاملة للأمام محمد عيده!] جاه صن 71١/8‏ 
(*) البقرة : 758 , 

(4) [الأعمال الكاملة للامام محمد عيله] جا صن 71١‏ , 
() رواء البخارى ومسلم والامام أحمد , 
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ف الحنديت عن علاقة الآمة العربية ااا بالآآخر 
ا لحضارئ . . وعلاقة الحضارة الإسلامية بالحضارات الأخري - 
وبالحضارة الغربية على وجه الخصوص - وهى العلاقة التى تطرج 
علينا وعلى الغرب هذا الموضوع - أجد من الضرؤرى التمييز بين 
«الأوهام» و «الحقائق» التى اختلطت فى هذا الموضوع . 

© فوعم 5 كبير أن يتضور اند إمكانية ١‏ لعزلة الخضارية ون ل 
ثورة وسائل الاتضال الحديثة - لأآية حضارة سن الحضارات » حتى 
لو أرادت ذلك » واجتمع أهلها على اخحتيار العزلة! ... بل إن مثل 
هذه العزلة بين الحضارات لم تحدث حتى فى التاريخ القدي : 
وخاصة للحضارات القائمة فى المواقع الحاكمة بطرق الاتصال بين 
قارات العالم.. . وفى مقدمتها حضارات الشرق » عبر التاريخ.. . 

® ومن حقائق «طب الحضارات»- إذا جاز التعبيم - 
الانغلاق والعزلة الخضارية » لابد وأن يؤديا إلى الأ الذبول 
والاضمخلال الحضارى .. تماما كما يحدث للجسم الذى يتغذ 
على «ذاتهاء دون مدد من «المخيط»! : 

© ومن حقائق «طب الحضسارات؟ ء أيضا ء أن تقليد حضارة 
لأخرى > وخاصة في «الهؤية» وثوابت السمات والقسمات المميزة 
لخصوصيتها ؛ على الحو الذى يؤدى إلى التبعية » إقا يقوذ » هو 
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الآخرء إلى الذوبان والاضمحلال الحضارى . . لأن «حياة» 
الحضارة . . أية حضارية- إغا تكمن فى «الإبداغ» . .و «الإبداع» 
مستحيل مع «التقليد» »فلا يبدع إلا صاحب المشروع المتميز 
والنموذح الخاص . . أما المقلد فإنه بعطى ملكات الإبداع «إجازة» . 
مخفا بالنماذج االمعلية» والخيارات «الجاهزة» ! : 
© وإذا كان «الاتغلدق) مستحيلا. . وإذا كانت «العزلة» تقو 

إلى الذبول والاضمحلال .. ولما كان «التقليد» يقود إلى 0 : 
التى تغنى »هى الأنخرى » الذوبان والذبول » أى اضمحلال الذاتية 
والخصوصية . . فلابد - فى العلاقة مع الآخر الحضارى - من 
البحث عن الموقف الشالت» : الوشط ٠.‏ العدل ٠.‏ الحق فى هذا 
الوضوع . .وهو الد امن ب «التفاعل الختصضارق» »فن موقع 
الراشد اللستقل » الذى ينفتح على كل حضارات _الدنيا » دون أن 
يفققد ذاتيته وهويتة واستقلاله الخصضارى ١‏ . 

وعدا الموقف:. . مؤقف: «التفاعل التضارى» - الذى هو وسط 
بين «الانغلاق - والعزلة» وبين «التقليد- والتبعية»- يستالزه 
ويسعو جب اكتشاف مساحة «الخصوصية الخضارية» »> المكونة 
لهويتنا الحضارية . . والتى لابد فن إحيائها ء والاستمساك بها . 
وحسايتها - كما تحمين الثم أعراضها ...بل وضناغاتها 
الوطنية .< واكتعشاف مساحة «المقعرك الإنسائئ العام» فى 
الإبداع الإنسائى » لا لنقبله فقط من الآخرين » بل ولنسعى إلى 
استلاگه بكل ما أوتينا من قوة . ولتعتلمد فيه على كل الأخرين 
الذين ستدعون فيه !... 








وإذا كان لى أن أضرب أمثلة على السمات والقسمات التى أراها 
نماذج لهويتنا وذاتيتنا الإسلامية وخصوصيتنا الحضارية ؛ فإنى أنبه 
غلى أن المدخل إلى هذا الميدان هو الوسطية الإسلامية الجامعة .. 
أى التى لاتقف ساكنة بين القطبين والطرفين » وإنما تجمع منهما 
مامكن جمعه وتأليفه من عناصر الحق والصواب . 

فإذا كانت «الترفانا» الهندية - ومغعها الفكر «الباطني - 
الغنوضى 4- ترى الإشسان #عامشا = حتقيرا- فانيا في المطلق؛ ... 
على حين تراه الحضسارة الغربية سيد هذا الكون . . فإن وسطيتنا 
الإسلامية تراه الخليفة عن سيد هذا الكون وععالقه :شسيحاته 
وتغالى . . فلا تجرده من الحرية والسلطات . . وأيضا لا تطلق العنان 
لهذه الحرية والسلطات . . وإثما تقرها وتنميها » مع حكمها وضبطها 
ببدود عقد:وعهد الاستخلاف - الشريعة الإلهفية-.. فهو - 
الإنسان - بعبارة الإمام محمد عبده - اعيد لله وحده ٠وسيد‏ 
لكل شىء بعلده» 1: 

وإذا أقام النموذج الباطنى طريق الخلاص - التقدم - على 
العرفات والرياضة الروحية فقظ .. وأقام النموذج الماد - لري - 
التقدم على عوامل المادة وإشباع الحاجات الدنيوية وحدها . . فإن 
خبيارنا الحضارفق هو الذئ يري الشسعادة فى التوازن - العدل- 
الوشطية -:فيؤسين المغازق :على كغابى الونخى للقروة والكرن 
المنظور . . ويقرأ النقل بالعقل ويحكم غرور العقل بالنقل ..- ولايرى 
سعادة قى الانيا إلا إذا حققت:سعادة الأحرف- الى هى حير 
وآبقى =.. _ والابعهب بالحمرق عدن حيوة الأتسان »قافا عد نطاقها 
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إلى حقوق الله ء التى تمثلها حقوق الآمة والاجتماع البشرى . 
يجرة الإنسسان - مشلا - ين حقوق التملك فى الشروات 
والأموال . . كما لا يطلق الغنان لتملكه فى هذا الميدان » وإثما 
يعتمك نظرية :وسطية الا ستخا ستخلاف > فيراه مالكا للمتفعة > محكومة 
تضرفاتة بشريعّة المالك الحقيقئ والواهب الأصلى للشروات 
والأموال » سبحانة وتعالى .. 

وقس على ذلك ثمرات ومعالم الوسطية الإسلامية » التي هى 
صبغة الهوية الحضارية ؛ التى ميزت عَلومنا الإنسانية ١‏ باعثبارها 
ثقافة:«العفس المسلسة» الت ته ابت ويجب أن تهاب زفق 
خفوضيات المعتقد والمؤرؤوث وفلسفة النظر للكون - يلعا . 
ومصسرةء مومصيرا كما وعنايات دوك ذلك العمال 
والأغزاف والغادات : ۰ 

تلك أمثلة على بعض سمات الخصوصية الحضارية .. والبصمة 
القومية . . والذاتية الثقافية . . التتى يمثل إنحيازها ».وتمثل -حماء 
مع معثرك الصراع الثقافى والإغلامى - الشروط الضرورية للرشد 
والااستقلال . . ومؤهللات «التفاعل » مع لاحر دو نما س قوط 5 
إفراط «الانغلاق» أو تفريط «التقليد والتبعية» . 

© ومع اكتشاف وإحياء وحخماية مساحة الخصوصية الحضارية 
- للنحاة من «التقليد. . والتبعية ! - فللا بدافن اكتشاف مساحة 
الك الإتساىق العام» :... التى تتمثل فيها الإيداغات 
الإنساتية للحقنائق والقواتين والمعارف التى لاتتغاير بتغاير 
الحضارات والمعتقدات  .‏ وإذا كانت تيارب النقس الل نسانية 

أشن 


لاتتكرر ولا تتمائل . . الأمر الذى يز وعيز العلوم الإنساتية فى 
کل حشنارة من الخضارات العريقة .قان حقائق وقوانن العلوم 
«الموضوعية- الطبيعية - الحايدة لا تتغاير بتغاير عقائد أو حخضارات 
علمائها وذلك لثبات المادة التى هى موضوعها . والتمايز بين 
الحضارات »ء فى هذا الميدان لا يتعدى فليقفات واغلاقيات 
تطبيقات حقائق وقوانين هذه العلوم : . فحقائق علم التربة 
الزراغية » لا تتغاير بتغاير باحثيه فى المعتقد أو الحنسن أو الوطن . 
وإغا يقع ویرد التغاير فى تطبيقات هذه الحقائق بين من يسخرها فى 
زراعة الجلال الطيب = بالمعيار الدينى- وبين من يسخرها فى زراعة 
مايحقق اللذات الدنيوية والشهوات الآئية > بضرفه النظر عن 
علاقة ذلك باسباب السعادة فى الدار الآخرة ... الأمر الذئ يحول 
مطلق العلم إلى عل افع ٠‏ وعلم لايتقج » إذا ضط «النفع» 
بضوابط الدين:!. . 

فإذا نحن اكتشفنا «ماحة :.الخصوضية .. والهوية الذاتية؟ . 
والامساسحة: المشترك الإنسانى العام » استطعنا تحقيق «الاستقلال 
الذاتى - المتضارئى؛ مع ااالتفاعل - الحضارى» مع كل خضارات 
ا 
بقيت ملا حظتان : 

الأولى:يرصدها الباحت فى المسارات الحضارية للام فى هذا 
ايدان ... غندما يرق أن الأم وا ارات فى عحظات القرة زالنعة 
لاتدقق كثيرا فى سبل «الحماية» من الآخر الحضارى .. بل تفتح 
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ت تقريبا - كل التوافدذ غلى الآخرين . . فثلها كمثل معدة الجسم 
الشوى :لاخ طعاما ء لأتهنا قاذزة على اليضم ١‏ والتمثل 
الفقيد , ..'والطزة ها هو غير فناس ب أو ضار : | 

أما فى مراحل الضعف والاستضعاف » فكثيرا ماتغلو الأصوات 
الداعية للتدقيق فى سبل «الحماية» من الأخر المضارق . . كحال 
الجسد المريضن » الذى قد يؤذيه حتى الحيد والدسم من الطعام ٠.‏ 
بل وقد يضره-حتى الهواء العليل ! ... 

تلك ملاحظة لابد من إدراك مغزاها ونحن نرى الصراع .بين 
«الانفتاحيين» وبين «الاتغلاقيين» ... فى واقعتا المعاصر .. وهی 
قد حدثت قدا فى مسيرتا الحضارية ....قإبان تهفبة أسبلافنا 
زقوتهم حدث الفتح لأغلب النوافذ ومعظم الأ بواب على 
الآخرين ....أما فى عضر التراجع والاستضعاف فلقد رأينا منهج 
«ابن عربى» » الذى جعل قلبه معبدا للتوحيد والتثليث والوثنية 
واليهودية وكل الثقاقات ! .. ورأينا منهج ١ابن‏ تيمية» الذى رفخ 
شعار : «اقتضاء الضراط المستقيم : ميحالقه أهل الححيم»! . 

والملاحظة الثانية: ترى فى «التفاعل اخضارئن»- الرافض 
اللانخلاق» و «لتقليد - التبعية1- القانون الذى حكم ويحكم 
العلاقة الضحية بين الختضارات على مر التاريخ ب شهو (اقانون1 .:- 
زليس التختراها -؟ 1.... 

© لد انقفتح أسلافنا على الحضارة الهندية . . لكنهم آخذوا 
حسابها وفلكها » دون فلسفتها . . 
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© وانفتحوا على الحضارة الإغريقية والرومانية . . لكنهم أنخذوا 
تدوين الدواوين »ولم يأخذوا شريعة الرومان وقانونهم . . وأخذوا 
العلوم الظطبيغية ؛ ذو الإلهنيات والآذاب ۳ وغندما ترجحهوا 
الفلسفة العقلية اليونانية أرادوها سلاحا عقلاتيا أجدييا ضد 
الباطنية الغنوصية الأجنبية - التى مثلت التهديد الأكبر لالإسلام 
- وظلت هذه الفلسفة هجرد سلاج بيد «الخاضة» من الفلاسقة > 
ولم تتيحول إلى قلسقة للإسلام وأمته ف يوم س الآيام ! EE:‏ 

@ وانفتح أسلافنا على الحضضارة الشاوسية 56 لكنهم آخذوا 

لت وعنلدما نقتت المحضارة الغربية على حضارتتا الإاشسلامية 
إبان نهضتهم » أخذوا عنا ماهو مشترك إنسائى عام - من المنهج 
الجر 5 إل العلوم الطبيعية س ولم يأخذوا الجواخيد 
اللا ابارت اليونانية:» الثقاقة المتفيزة ج وغلى حشاتی وقوائن 
العلوم الممايلة - الت شی لكوت إتسشانى ام :0 بل لد صتغوا 
هذا «التمييز؛ حتى مع المفكر الواحد - مثل ابن رشد - . . فأحذوا 
غه عقلانية أرسطو  .‏ وتركوا عقلائيته الإسلافنية - الحافغة ا 
دون إشرافيته الفلسقية ..: الخ 5-7 الم : 
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وعلينا - نحن . . الآن- أن نهيئ ونبلور منهاج التفاعل الحضارى 
مع الآخرين - غربا وشرقا- وأن تحدد مساحة الخصوصية 
الحشسارية --.والهوية الثقافية: :والجعسة القوسية -«ومساسة 
المشترك الإتسانى العام . . لننفتح على الدنيا :ونضافخ الججميع › 
دون أن نفقد هويتناء فننجو من إفراط «العزلة والانغلاق» ... ومن 
تقريط (التبعية والتقليد» ... 
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يختلفان فيه ٠»‏ يبتهل- أى يتضرع كل منهما إلى ؛ سبحانه 
وتعالى » أن يجعل لعنته على الكاذب منهها . 

وفى المباهلة نزلت آيات سورة [آل عمران: وه - ٠١‏ ] 8 إن مثل 
عيسئ عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 29) 
ا و م 
e SE a‏ 

و سسا ومناسية زو أيارك المساهلة هله ما حدث من وقد 
تة 1١‏ القت رؤسائهم (السيتك الأيهم! و «العاقاعغيد 
مسيم »و لابن الحارت»؛ ففى الجوار الذي ذا ر پیشهم وبين رسو 
الله 5 يك قال لهم الرسول 1 

dh‏ عيسو , عبدالله وكلمته ت 

-فقالوا : أرنا غنبدا خخلق من غير أب .. 
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3 فقال لهم الرسول : آدم :من كان أبوة؟ أ عجيتم من قيس 
ليس له أب؟ فآدم عليه السلام ليس له أب ولا آم . 

فنزلت الآيات تدعوهم - إن لم يصدقوا- إلى المناظرة- بحضصور 
أبناء ونساء الفريقين- متضيعين إلى الله أن يتزل اللعنة على 
صدق نبوة ورسالة محمد ا حتى قال بعضهم لبعض : 
إن فعلتم اضنطرم الوادئ عليكم نارا» 

فعادوا إلى النبى يلك يسألونه بديلا عن المباهلة وعن الإسلام ؛ 
وقالوا : 

- أما تعرض علينا سوى هذا ؟ 

فعاهدوه - مقابل حرية عقيدتهم وحمايتهم كجرء من رعية 
الدولة الإسللامية- غلى جزية مقدارها ألف حلة - ثيان- تؤذق 
فى شهر صفر : وألف حلة أخرى تُؤدى فى شهر رجب . 

وبذلك تكون المباهلة قد وقفت عند حد التحدى يها ؛ ولم تتم 
e UE; .‏ و 5 ت أ 5 3 : فا ۹ 
لأنهم خافوا عاقيتها » واختاروا الصلح والمعاهدة التى دخلوا بها فى 
به الدولة الإسلاهية وعحمايتها مخ الااحتفاظ بحريتهم الديثية 
وعقيدتهم النصرانية .. 
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وظاهر الآيات القرانية ينف المرويات الرائجة الى تقول إن 
الرسول يدق قد اخختار فريقه للمباهلة : على بن أبى طالب وفاطمة 
الزقراء والحسن واللاسين »رى الله حتهم هلان كلمتة [تسسارواة- 
كما يقول الإمام محمل عبذه [1156 - ۱۳۲۳ ه1844 - ۹۰۵م 
لا يقولها العربى يريد بها ابنته » لا سيما إذا كان له أزواج ؛ ولا يقهم 
هذا من لغة العرب » وأبعد من ذلك أن يراد ب [أتفسنا) - عندما 
ينطقها النبى - على بن أبى طالب . 

فما تطلبه الآيات هو اجتماع الفريقين للمناظرة والمحاججة 
واجادلة » بحضور جماهير الفريقين رجالا ونساء وأطفالا » ويبتهلون 
إلى الله بأن يلعن الكاذى مثهما . 

ويكد أن هذه المباهلة لم تتم » أن وفد نجران- يومثذ- لم يكن 
معهم أحد من النساء والا بناء . 

HR # 

ولآن هذه المباهلة هى سبيل من سبل المناظرة والحاججة بين أهل 
الحق وأهل الباطل > ولخاو الآيات ما يفيد قضرها على النبى يغ 
أو على زمنه » فإنها تشريع إسلافى خالد ؛ تستدعيه المقاصد 
المرجوة من ورائها » والمصالح المعلقة غليها . . ولذلك »قال الإمام 
امن حمابدين لخة ١١‏ - 1555 اه 1184 ۹ إن المباهلة > 
معنى الملاعنة » مشروعة فى زصاننا» . . ولذلك »فمن المشروع 
والوارد أن تكون المباهلة من أساليب وآليات المناظرة والحاججة مع 
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الخالفين والمعاندين .. أن أن تتم المناظرة ؛ ويقدم الفرقاء المختلقون 
هنا لدی كل متهم من الحجج والبراهين: والبينات » ثم يبتهلون إلى 
الله » سبحائة وتعالى » أن يجغل اللعنة على الكاذبين .: 

وإذا كان العاريخ الاسلامى قد شيد العديد والعديد سَن 
المناظرات بين علماء الإسلام وبين نفرمن أهل الكتاب ؛ فلا 
تحضرتى وقائع تاريخية- قدية أو حديثة- اتخذت فيها هذه 
التأظرات وة المناهلة القن نزلت بهاهلة. الآبات من القبرآن 
الكرع . والله أعل"' . 





:عحارماا١‎ 

: طبعة داز الكت اللصرية , القاهرة‎ . ٠٠5-٠١۴ القرطييى [الجامم لاحكام القرآن!؟ ج 4 ص‎ - ١ 

7 - الإغام قحد عيده [الاعتال الكاعلة] جام ص ۴١-۳۳‏ . ذراسة وتحقيق : 
5 سيد عدارة lbs‏ ذا الشروق E EN‏ 1447م 

6 [الوسوعة الففيية] - مائة «المناعلة دس + صن له 8ه طبعة الكريت ستة 1155م : 

۽ رفاعنة رامع الطيطاوى [الأعييال الكاملة! ج 4 صن 15 ۳۷۷ . دراسة وق ؛ 
د..محيد قمارة ..طبعة روت سنة 1۹۷۷ع - 
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© عقيدة «الباب» المؤضل إلى الرسول - فا ج 
الله - سيتحانة وتعالى ا 

لصطلح «الباب»- بهذا المعنى - مفهوم شرعى ... ومفاهيم 

9 ارس ا المصطلح هو : التوبة . . فباب الآبوان هو 
| لعوبة ؛ لآ تها السبيل إلى الوصبل الرسوك الله - عي - ء بمعنى 
الوصو اچ متك وطريق ته أ کی هی نان الوحى ارلهي 
وتطبيقاته 3 فن نيم لى قالوصنول إليها ورل لف اللة - سيحاته وتعالى 
ع کا إلى حضرة طاعته والعبودية له . ,فقي التوبة عودة التائب ا 
ملا ازول ال ی :طاعة إله من يطه ع الرسول فَقَد أطاع الله 

بن ران SS‏ °[ اڭ 

وقربت ن سلا المعتى الشرعى الصصامح «الباب! عفاد ين 
«التصوقف ليبق ا الملضبوط بضوابط الشريعة الأميااميةب قبان 
التوبة هو أول ما يدخل به العبد حضرات القرب من جناب الب 
كما قول المتصيفة الشرعيون - : 

لكن هناك معانى باطنية متحرفة لمصتطلح «البان»- باب الوضول- 
قناصت فی القلسفات 0 العقائد الباطتية لے يعضن الفرق امغالية 


A۰ 


الإهام المعصوم ,ولق أطلق عليه فى تعض أدبياتهم لقب اداع 
الدعاة» . , فهو الباب الموضل إلى الإمام ؛ الذئ هو باب الوصول 
إلى الرسول ٠‏ ومن ثم إلى الله عز وجل ٠.١‏ و «الباب»- فى عقائد 

ا !! لبان نعو لعفل التكلن:... 

وعند بعضن فرق الشيعة : الباب هو غلى بن أبى ظالب- کرم 
الله وجهه- . 

و «الباب» عند طائفة «السابية» - وهى من الغلاة- هو على بن 
محمد الشیرازی [755-1785اه 18371- ١166م‏ ]وإليه نسبت 
الظائضة E‏ #الم اة ¬ ¬ فهو باب e‏ قبل أن - تتحول 
17١4 179‏ ه [AAT - MV‏ - الذئ تلقب: ب ديهاء الله»- . 

والعنى الشرعى «للبان»- آى السوبة- هو اللائق بعقيدة 
الإسالام ا د نقيم حواحر كهنوتية بين اللإنسات ونخالقة ٤‏ قالله 
أقرب إلينا من حبل الوريد 8 ما يكون من نُجوئ ثلاثة إل هر 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا 


هو معهم أين ما کانو ام يتمهم بما عَمِلُوا يوم القيامة إن الله بكل 


دعم 4 [ الجادلة ۷١‏ . . والعوبة هى بان الإانسان إلى معية 
الله وحضرتة ؛ ومعية رسوله- عليه الصلاة والسلام . 
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© الوجودية : رؤية فلسفية للوجود الإنسانى ؛ ظهرت فى أوربا 
- عقب. الخرب العالمية الأولى [4 ۱۹۱ - ۱۹۱۸م]- فى ألمانيا أولا ؛ 
ثم فى فرنسا :. ثم امعد انتشارها- بعد الحرن العالمية الثانية 
[15*5 --546اغ]- إلى الأوساط الفلسفية فى أوربا وأمريكا . . 
وبلاد الشرق والحختوب. . 

وتنطلق الفلسفة الوجودية من وحدة الذات والموضوع » والنظر إلى 
الإنسان باعتياره وجودا . . وسبيلها فى المعرفة هو الحدس ... وهى 
تولى الحرية » بمعنى الاخحتيار الفردى » اهتماما شديدا »مع عزل 
الحرية والاختيار عن الضرورات الموضوعية والقوائين والستن التى 
تحكم الواقع وتخيط بالإنسان . . فاخرية- فى الوجودية- هى الغاية ؛ 
وهى تعنى تحرير الفرد من امجتمع . . 

ولقد أجادت الوجنودية استتخدام القن والأدي :با فى ذلك 
المسرح ء فى انش فلبيفتها ... 

وفى إطار الفلسفة الوجودية تمايزت تيارات » أبرزها : 

-١‏ تيار الوتجودية المؤمنة بالدين- كما هى عند الفيلسوف 
الفترنسى حابرييل مارسيل .اللات كارل تاسيرة 1 
. والروسى نيقولاى الكمشيروف يتش رد ياتسيت 
[181/4- 4۸ ۹] والآلمانى مارتن بوبر [ 1۸۷4 = 456 ام] . 


TAY 


؟ - والوجودية الإلحادية- كفاهى عند الألماتى قارتن 
هيد جر . . والفرنسى جان بول سارتر . . والفرنسى البير كامو 
N AT]‏ 1 

ومع أن || لوجوذية غير العلمانية ؛ إلا أنها- ككل الفلسقات 
الغربية- فلسفة علمانية النرعة ء تعزل الدين عن اللحياة- فى تيارها 
الملحد- وتعزله عن الدولة- فى تيارها المؤمن- لأن الإعان- ككل 
الفلسفة الوجودية- هجرد نزعة ذاتية واخختيار فردى > لا علاقة له 
بالدولة أو السياسة أو الاجتماع . . 

زلف رسعت ميل والينار ص وور اف او ق 
العقود الأخيرة . . وربما لن يدخل منها إلى القرن الواحد والعشرين 
سوى التاريخ . 
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E 


0 E اطاسونية‎ 


Mesias) 2‏ سے ۹ سس يل 


© حركة عالمية وتنظيم دولى ؛ نشأ بأوربا فى عصورها الوسطى » وتميز 
باخحتلاف ما يعلن من شعارات عن ما يبطن من مقاصد وأسرار . 

فالماسون- فى محافلهم- يسمون أنفسهم «البناءون الأحرار» > 
ويرفعون شعارات الثورة الفرئسية : (الحرية - والإخاء - والمساواة) ؛ 
ويدعون إلى التحرر من سلطة الكهانة البابوية » ويبرزون الإخاء الدينى 
كل اتسين إلى محافلهم » من كل الديانات- عندما يستبعدون 
الهوية الدينية للأعضاء : . لكن حقائق مقاضد الماسوئية - التى 
اتضحت علاقاتها بالبهودية والضهيونية - كشفت عن أنها تستخخدم 
التحرر من العضبية الديثية سبيلا للتخلل من الاتتماء الديس = 
وخاصة لدى غير اليهود- فتذويب الخصوصيات الدينية- فضلا عن 
مضارة- إغا يتم لحسبانب اليهودية والصهيونية کا ألغاذ تعاليم 
الاسونية تسهم- بالتدريج » وبشكل غير مباشر- فى تشكيك 
الأخحذين بها فى مواريثهم وعقائدهم الدينية : . وذلك فضصلا عن ما 
كدف عبر القرن ا منصرم من علاقة الماسونية بالصهيونية » وليس 
فقط باليهودية . . فالماسونية «تعلمن ) أعشباء عا من خير اليهو هود : وذلك 
حدية لاكقلية البهودية ومخططانها الصويويية 

ا تله المراظة واا تة الاسرقية لحن 
المجتمعات والدول الإسلامية » فأغلقت المحافل الماسوئية » عادت 
لتتسرى تحت لافتات أندية وتنظيسات عالية أخرئ »من مثل 
«الروتا, رك 1ق االليوتز» امالا 





ا 








تراث العرب والمسلمين . تعنى البيعة ذلك الاتفاق التعاقدى القائم 
غلى ناساس : 

١‏ - ركن الإيجان ٠.‏ ويتمثل فى «أهل الاحتيار» : أو «أهل 
الحل والعقد» » الذين ينوبون عن الآمة فى مبايعة المرشح للخلافة 
والإمامة : کی يصبح بده الببعة خليقة وإماما 

۲ - وركن القبول ... ويتمثل فى ذلك المرشح للحلافة . والذى 
يصبح . بهذه البيعة . أميرا للمؤمتئن : 

ولقد عرفت الحياة اا لعربية هذا المصطلح قبل قيام نظام الخلافة 
عقب وفأة الرسول . عليه الصادة والسلام : علقنك كان ا سن 
مصطلحات التجارة والبيع والشراء ٠‏ يعنى : ضفقة اليد بين البائع 
وشخ ين . دلالة على الاتفاق ؛ على الصفقة ss‏ رأ فتعروقا فى 
الأسواق العامة العربية . على هذا النحو . حتى الآن . 

وعندما ا نظام الخلافة ؛ وتبلور للعرب المسلمين فک ر سياس 
شش الاهامة احا البيعة تعن : صلقيقة اليد من المبايع- [ پس 
الا | 5 - ليد الأمير الممدودة طلباً للمبايّعة أي وصح اليك شن اليك 

دلالة وإعلاناً على الاتقاق على ضفقة «العقد الااجتماعى» بين 


ركنى وطرفى : الل یجاب والقبول 


2 


وكانت البيعة تتم على مرحلتين- [درجعين]- : 

الأولى :“بيعة الخاصة .. وهم الذين عرفوا ب[ أهل الحل 
والعقد] وهى بثابة «الترشيح» والتزكية والتمييز لشخص الإمام 
والخليفة من بين الأقران الذين يرشحهم للمنصب توافر شروطه 
فيهم . | 

والثانية : بيعة العامة .. وهم جمهور الأمة » وتأتى بيعتهم 
عقب بيعة «الترشيح» التى يقوم بها متلوهم- [أهل الجل 
والعقد]- . ولقد كانت دائرة «العامة» هؤلاء تتسع أو تضيق وفق 
العضر والظروف والملايسات . . ولكنها وقفت عند جمهور 
العاصمة . كمرحلة أولى »ثم كانت بيعة جمهور عواصم الأقاليم 
أشبه ما تكون سيعة. «الموافقة والتصديق» . 

ولقك كانت بيعة السقيفة- سقيفة بتى ساعذة- بالمدينة المنورة > 
عقب وفاة الرسول : يل » هى عقد التأسيس لنظام الحلافة 
ودولتها . .-ففى ١‏ ربيع الآول سنة ١١‏ ه (۸ حزيران- يونيو سنة 
۲ م) رشح عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح : أبا بكر 
الصديق ء للخعلافة ؛ وبايعه الحاضرون من زعماء الأوس والخزرج ه 
البيعه الأولى » بيعة الخاصة »ثم عقدت له فى اليوم الثانى : 
بالمستحد » البيعة الثانية > بيعة العامة . . واستمر الال على ذلك 
فما بعل [انظر مصطلح : «المهاجرون)]- . 

لكن تراث العرب المسلمين السياسى » فى البيعة » قد عرف قبل 
بيعة السقيفة غدة بيعات ؛ ومتها ما كان تابة العقد الاجتماعى 
الذى تأسست به .اوك دولة للعرب المسلمين.. . 
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ففى «العقبة»- وهي مكان على يسار الطريق الواضل نين 
يغرب - [المدينة]-.من الأوس والخزرح . وكانت مبايعتهم له على : 
لاان لابالدين» الحديد 3 والتأسيتن «للدولة ؛ الخديلة .. ولقد يت 
قله اللقاءات ون مواسم الج التعاقة ۽ تك البعتة وقبيل 
الهيجرة . سن المؤرخخين من يجعلها اثنتين » ومنهم من يعذها 
تلاا ..وهى »على اتراى الات - 
وعدادهم تة هم 7 أبو أمامة أشعيل بن زرارة > وعوفه ين الخارت 
ا رفاغ [ ابن غشراء]- 2 وراقع 5 مالاك سس المبحاذن وقظة r‏ 
عامر بن خحديدة ؛ وغقبة بن عامر نابى » وجاير بن عبدالله بن رئاب . 

وكانت بيعتهم على الإيمان بالإسلام :» بعد أن عرضه عليهم 
الرسول ودعاهم إليه . وتما أعان هذا النفر من الخزرج على 
هود یشرب من ميتراعنات 5 ولم کن کاس #الدولة ا مكان 
ملحوظ فى عقد هذه البيعة . 

ببعة العقبة الشائية: وتمت فى موسم الج الذى تلا التيعة 
الأولى . . وكان عددذ المبايعين فيها اثنى عشر رجلاء اثئين من 
الأوس وعشرة من الخزرج- متهم خمسة من السنة الذين عقدوا 
البجعة الأول - وعم 2 شش اخزرج- 3 أبو اة اتن E‏ زرازة 3 
وعوف بن الخارث بن رفاعة - [ابن عفراء] - ٠‏ ورافع بن مالك بن 
المحادن » وقطية بن عاهر بن حديدة ؛ وعقبه بن عاشي نة نابى ؛ 
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ومعاذ بن الحارث بن رفاعة » وذكوان بن عبد القيس الزرقى › 
وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم . وأبو عبد الرحمن بن يزيد 
تو عله البلوق . الى عن عا بخ تة أا ان بابسا عن 
الأوس فهما : أبو الهيثم بن التيهان . وعو بن ساعدة . 

ولم يكن اس الدولة- ولا القغال- ملحوظاً فى عقن هذه 
ا ا »واا كانت بيعتهى على أن : لا يشتركوا بان شا 
ولا يسرقون :ولا يزنون ؛ ولا يقتلون أولادهم- [ [وأد البنات]- .وله 
يأتون ببهتان . ولا يعصضون الله فی شعروفا. 

وعقب البيعة » وعند عودتهم إلى يشرب . بعث معهم الرسول 
اثنين من أصتحابه لتعليم القرآن والدين والدعوة إليه . وهما: 
عبدالله بن أم مكتوم » ومصعب بن عمير . 

بيعة العقبة الثالثة: وكانت فى الموسم التالى لوسم البيعة الثانية ء 
وبعدهاتمت هجرة الرسول من مكة إلى المدينة . : وكان المبايعون 
فيها حمسة وسبعين » منهم امرأتان . . ولقد مثل الأوس فى هذا 
العدد أربعة عشر ۽ وكان للخزرج الباقى . 

وفى عقد هذه البيعة وضحت البتود السياسية لتأسيس «الدولة؛ 
الجديدة- إلى جانب الإيمان «بالدين الجديد»- فلقد اتفقوا على 

هجرة الرسول وأضيخابه إلى بلدهم وا ل به الموائيق 

واا » واتفقوا او حفظه وحمايته ومتعه غا عتعون مه 
أنفقسهم ونساءهم وأبناءهم ؛ وبايعوة على أن يحاريوا معة (الأسود 
والأحمرا ؛ أى كل من يعاديه ويعتدى عليه وعلی دعوته فى 
موطنه اديك . 
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التأسيسية» للدولة العربية الإسلامية » اختار الرسول اثنى عشر 
نقيبا » أصبحوا هم قادة الأنصار فى مجتمع المدينة المسلم » تسعة 
ن اخررج . هسم : ابو أقضافة اسعد بن زرارة ا و سے اس الربيع 4 
وا الله بن وواه ؛وراضع ن مالك ين المحاذن 3 والببراء سن 
معروز »«وعبد الله بن عمرو بن حمرام وعد بن عبادة بن دایم » 
والمتذرين عفر يبن خسن ٠‏ وقعبادة بن الضامت: . . .وثلاثة من 
ورفاعة بن عبد المنذر . 
والثالثة هى الثانية . . وواضح للمتامل على انها . جميعا . بيعة 
وأحدة الام على مراجل : وتطورت بنوث عقدها . وا میختواه حت 
فقط . إلى الإسلام «كدين» . 

وغير بيعة تأسيس الدولة العربية الأسلامية الأولى ٠‏ وبيعة تأسيس 
دولة الخلافة الراشدة . يذكر تراثنا وتاريخنا - بعد القرآن الكرع- : 

تبعة الرضوان ( تحت الشجرة) : ولقد عت فى الخديبية- وش 
فرية سميت باسم بشر- وبينها وبين مكة مسيرة يوم- .. وكان 
المسلمون قل لخر جوا شس اة لين مكة فاضدين الغمرة کون 1 
طريقهم . وأبت السماح لهم بأداء شعائر العمرة فى بيت الله بمكة 


۸۹ 





اليد ا كام تالخد ية A‏ د 
أنهم قعلوه . فأعلن الرسول › ل ال لاسرع عدن 
تناجز القوم . :ودعا الغاس إلى ) #البيعة) على القها لقعال + تیت 
ااالبيعة» تحت شحرة هناك . . والمؤرخون مختلفون فى عندد للباتعتن 
يومد . فمنهم من يقول إنهم ألف و وثلثماثة بوهم کن يجعلهم 
ألفا وخمسماتثة و لخم سه وعشرين . .الخ. الج ولق أشبار 

القرآن الكرم إلى هذه البيعة عندما قال الله فيها : إ لقد رضي اله 


عن المؤمنين إِذْ يبايعونك تحت الشّجرة فعلم ما في قلوبهم فأتزل 
السكينة عليهم وأنابهم فتحا قر يبا 4 [الفتح: ]٠١‏ . 

ومنك ذلاك التاريخ . تاريخ امسن الدولة العربية الإسلامية 
وتبلوز ال لرا اسای الج الأسللافى اتا مسطلخ اة 
تلك امعان . واسعمر كذلك حتى الآن . 

ولقد اتفقث كل فرق الإسلام . باستثناء الشيعة > على أن 
«البيعة»هى الطريق لتولى الخليقفة والإهام السبلطة العليا 
بالدولة . . أما الشيعة فائفردوا بجعل الإمامة اا يساما 
أوصى به الله سبحانته إلى نفر بذاتهم وعينهم بذواتهم لهذا 
المنصب . ومن ثم فلا مكان فيه للبيعة . ولا رأى فيه للمبايعين- 


[انظر مصطلح : الإمام»]- 
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الشائع فى ار انق البياسى اللأشلامى کی مباحث علم 
ا E E‏ ج امام مرادف لصطلحى : الخليقة ET‏ 
المو هتنم ون (الإمامة» هى : : الخلافة ..وإمارة المؤمنين .. .لحن 
هذا الشائة ! ل 

فدولة الخلافة ونظامها بدأت:عقب وفاة الرسول + 4 . وكان 
«الخليقة» أو خليفة رسول الله »هو لقب أبى بكر الصديق ؛ 1 اول 
الخلفاء . . ولا غيد له فى وثائق عفيزواقياً سوأة . 

وبعد أبئى انييس بن الخطان- وهو الخليفة الشاني- 
اجه لقت : أمبير اة اياتب ومالابسات ذكرقا 
المؤرخون . e‏ لامي لم يکن E‏ »۽ فلقد عرفته 
الدولة العربية الإاسلامية ند العهد و ل وكان مألوفاً فی 
الحياة السياسية العربية قبل ذلك العهد . . لكنه كان رضنا 
بوظيفة أو إقليم » قهناك أمير الجيش » أو أمير الصدقات ؛ أو أمير 
إقليم من الأقاليم أو مصر من الأمضار . .. الخ . فلما كانت معركة 
(القادسية» > وفيها احتشد جمهوز المؤمنين لقتال الفرس »> سمى 
الناس أمير الجبيش- سعد بن أبى وقاص- بأمير المؤمئين » فوجد 
الخليقة عهر أنه الأحق بهذا اللقب > وأنه هو الأوقق بالمنصب الذى 
يتولاه . . ولقد زاد فى تزكية هذا اللقب عند عمر أنه مشتق من 
(الأمر» ؛ وهو المصطلح الدال غلى السياسة فى القرآن والآدب 


للك 





السياسى لذلك العصر 98 وأمرهم شورك بينهم 4 [الشورى:88]- 
و «الاتتمارة هو التشاور » فهو بعيد عزن شبهة خلط سلظة الخليفة 
بالسلطان الدينى للنبوة الذئ انقضى بوفاة الرسول ؛ عليه الضبلاة 
والسلام .... ولقد كان غمر خريضا على اتقام هلاه الشبهات : 
فاخثار عمر لتقسه :لقب اشير المؤّمنين» »ولم نجد له فى وثائق 
عصيرة لقا سواه : 

ولقد استمر عثمان بن عفان » وعلى بن أبى طالب على نهج 
عمرء وإن وجدنا عثهان يتلقب بلقب الخليفة فى بعض 
الآحيان . . وشاع اللقبان فى الدولة الأموية وما تلاها . . 

حتى كان النضفة الثانى من القرن الهجرى الأول »دما تبلور 
للشيعة ؛ كفرقة » فكرها النظرى فى المنصب الأعلى بالدولة > وهو 
الفكر الذى انفردت فيه من دون فرق الإسلام بالقول بالطبيعة 
الدينية لهذه السلطة ولصلاحيات صاحبها : وبأن هذا المنضب 
والتعيين ا عا فن تكوة الا مدهل فا لسر 4 
بالا تيار ولا بالناسبة ولا بالعزل لآق السمياء قد الجارت 
أصحاب هذا المنصب وعينتهم وأوصت بذلك إلى الرسول » عليه 
الصلاة والسلام . . بعد أن تبلور الشيعة فكرها النظرق هذا ؛ 
وانفردت بصبغ هذه السلطة بالصبغة الديئية » وجدناها قد اختارت 
لصاحب هذا المنصب لقبا يدل على الطبيعة الديئية لسلطات 
صضاحيه > وهو لقت «الإمامة! i‏ فمصطلح «الإهامة فشنت انه 
القرآن فى مقام المسؤليات الدينية » لا السياسية » فهو خاض بالنبوة 
والنقوق أكثر ماهو دال على صاحب السلطان السياسئ غير 


بلك 





الديبى . . 8 وإذ ابعلئ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال اني 
جاعلك للنّاس إماما © [ البقرة: +05]- أى نبياً . . 8 يوم تدعو كل 
أناس بإمامهم :3 [الإسراء: [۷١‏ - أ بشبينهم أو كتاب ديتهم . 

ولا كان الشيعة هم طلائع المؤلفين فى هذا الفن » ولا كان هذا 
المصطلح- الإمام- والإمامة- هو الذى شاع فى تاليفتهم- ولا كانت 
كتابات خضوفنهم- وفى طليعتهم المعتدزلة- قد تجاءت » فى هذا 
ايحت ردا عليهم وخدلا معهم: فلقد استخدم هؤلاء الخصوم 
ذات المصطلح فى أغلب الأحيان. : وهكذا شاع فى العراث 
التنواسين الإستلامن وفى فباحث علم الكلام مصطلح «الإمام ؛ 
والأعامة» للد له له على «الخليفة › والخلافة فة- وأمير موشن وإمارة 
المؤمتين 1+ وذللك رغم الفروق الدقيفقة > والجوهرية وبين هذه 
الصطلحات 

ولا أدل على هذه الفروق عن استخدامات الشيعة اتهم فم 
فك باون احكام 9 غبرهم بالكلشاء ٠‏ ولكنهم 5 يلقبونهم 


= 


كف 


بالآئمة . . وأئمتهم أئمة حتى ولولم يتولوا الساظة الت عله 
لهم ٠‏ وق نظريتهم ؛ السلطة الليتة بالتص والتعيين. من اماج 
فإذا ی اا رسيي م ایا بأمراء انين . .اة 
به ؛ كلها ظهرت دعبو تل بالق نة 2۹ وأضيعفت له 
سلطة زمنية تلقب بالخليقة وبأمير المإمنين أيضا . . 

ت 5 -- ع فيه ماوع ا A A‏ 
دفي شروط الإ مام جربا على الشائع شی استخدام الع 
كما 0 مسر جح وطبيعة سلطائن شك ا شاف الأساحى ف 

NA 


التراث الإسلامى بين الشيعة وبين سائر فرق الإسلام عير 
ال 

فالاقامة » عند الشيعة ‏ انتداد للسوة ٠‏ وهئى تقاس عليها: وهام 
الإمام هى مهام النبى » بل أعم! . . ولذلك فإن من شروظ الإمام : 

وان يكون ا نم اننظ صقي[ کان انقطا او کیا : 

۲ - وأن يكون أفضل الخلق فى الدين : 

* - وأن يكون عالماً بالسياسة » وبجميع أحكام الشريعة » وحجة 
فيها » بحيث لا يحتاج إلى غيره . . وأن يكون أشجع الخلق . 

أنا عند غير الشيعة:من الفرق فإن الإمامة هى مستوى أغلى فى 
واكم ؛ وغلية تقاس ولا عبلاقة لطبيعتها بطيعة الثبوة » ومن 

ثم فإن شروط الإمام هى الشروظ الواجب توافرها فى إنسان يتولى 
قصب الماك الأعلى : فى الدولة.. ٠‏ وبعد | الاتفاق على طبيعة 
السلطة احتلفوا فى تعذاد الشروط e‏ للاجسال والتغصيل » 
واتطلاقاً 02 ن مواقع اجتشاعية قشاينة وأفكار سياسية شتا رة 1 
وجسهور المتكلسين ومفكرى السياسة فى العراية الإسللامى 
يشترطون فى الإمام : 

اب العؤالة .مسن أ لا يعون قاسقا ۲ سواء فق راق 
أو جا اقاس عوسي تس يا من ال اجون عة 
هذا الط لا جه ةح هدن ج إذ يطلب الاعتراف 
باسامة. القاسى إذا تغلب .على السلطة ؛ ويرى ذلك خا ا ر 
ضرر الثورة والمقاوسة! . 


ان 


؟ - العلم .. اذى إلى الاجتهاد فى الأمور الطارثة واعحدثة 
والأحكام . 

۴ - سلامة الحواس . . من السمع والسسن واللسان » ليتاتئ له 
مباشرة ساطانه : 

۽ - سلامة الأعضاء . . بحيث تسل من النقعن الذى يعوقه 
عن صهاسهة . 

ه - الرأى ... بمعنى أن يكون ذا قدرات تقض به إلى حب 
سياسة الرعية وتدبير مصاكها . . 

+ - الق جاعة والنخدة . . المؤدية إلى حهناية الوطن وجنهاد 
الك . 


۷ - النسب الق رشي ...بن يكون من قريش ٠:‏ -وقدامى 
المتكلمين » لحوارج ومعتزلة »لم يشترطوا هذا الشرط . . وهو لم 
يظهر :فى هذا المببحث 0 0 ظهرت الشعوبية والعداء للعرب ء 
ااي على اخلاة عي ها » فى العضر العباسى الغانى : 
فكان هور هذا الشر 15 ذا للبلا :لو فضا الساظة غير 
الغربية على الآمة العربية 1 
وسكي هيوز المتكلسسن ومسفكرو السساسة 3 فخ غنيم الشضيعة: 
معفقون على حدق الأهة ع#مثلة فى «أهل الحل والعقدا » فى 
الرقابة على تصرفات الإمام . . والتيار الغالب متهم يجعل الثورة 
واحدة من الطرق التى على الأمة أن تسلكها لحلع الإمام اذا هنا قر 
أو افق أو مدعف عن عن التهوض بالمهام التى أوكلت إليه اة 
55 


التهوضن بها ٠‏ ترق ذللك.: التوارج 1 والمعحزلة ع والزيادية شيد 
من المرجفة » وعد من أئمة الأشعرية . . ويعارض ذلك أهل 
الخديث ٠‏ بزغامة أحمد بن خببل (154- ١٤۲ھ‏ / لبت ووهم) 
وجمهور من أئمة الأشعرية ... والذين أوجبوا «القورة- عند 
| س 0 1 a= 8 . ١ ۱ 5 2 a‏ - 7 
الاقتضياء طريقا لتر انطلقوا ا قولهم دا س الموقف القرائى 
والأضل الإسلامي الذى يوجب على المسلفية الآمر بالمعبرقق 
واج ع ال وشو الموقف والمبدا الذى يجعل «الفشغل» 
مقدها غلى «العول» إذا سا.وازك انات بن أدوات التمر 1 
فقد ورد فى القرآن الكرم : # ولتكن نكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعرواف ويتهون عن المنكر 4 [آل عمرات: 14 
والرسول يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده:فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه: و ذلك أضعف الإيمان» ! . 
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دولة الإسلاعء الأولى 


CYT ااه‎ - ١ ( 





f 


aE)‏ أول دولة للعرب المسلمين فى التاريخ . وكانت السلطة 
الغليا فعهالين الله ورسولة ممحمك ب : ن عبد الله = - وفى 
المبربة 58 از فاوشت هذه الدولة ll.‏ ونظفت E‏ 
ووضعت ستو رشا الأول ١‏ وكان ل كل الس الأولئ لله رة شر 
عقا سي هذه الدولة يعود تاريخه إلى ما قبل الهجرة بثلاث 

فق + قفئ تراه e‏ ام اة : قبا ل الهجرة “كان 

0 عل لاتتقا يحم . ويتأكد - ونترايك العاقدون لنه والقايلون 
يتتفيك بلودة:. 
ا ده ودعاهم ا کن قاجا بوه 2 وتعاقدوا تة على الح ة 
إلى بلدهم . ودعوة قومهم لدينه . وقيادتهم فى بتاء مجتمع جديد 
يتوحد فيه الأ نصار . وتعلو فيه e‏ الذين كانوا 

عارسون فى يشرب وضع الغزاة الذين حولوا عربها إلى «موالى»- 
مو اطق شن الدرحة القاسة :. 

والذى يتكد هذا الطابع السياسئ الذى اشتمل غليه عقد 
تاين هذه الدولة- إلى حاتي أمور الدين الخالصمة- أن الرسول 


TY 








عندما لقى هؤلاء النفر سألهم : من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج.. قال: 
أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم:. قال:أفلا تجلون أكلمكم؛ قالوا: بلى . 
فجلسوا معه . قدعاهم إلى الله . وعرض عليهم الإسلام . 

ويذكر المؤرخخون جميعا دور العامل السياسى فى استجابة هؤلاء 
النفر من الأنصار لدعوة الإسلام وتسابقهم لإبرام عقد تأسيس 
هذه:الدولة . عندما يتحدثون عن أن اليهود كانوا يقيهون بيثرى 
«وآتهم أهل كتاب وغل بنتما كان الأنضار أهل شرك وا وتان و انوا قد 
غزوهم ببلادهم. فكانوا إذا كان بينهم شىء فالوا لهم: إن تبیا مبعوث 
الآن. قد أظل زمانه. نتبعه فنقتلكم سمعه قتل عاد وإرم.. فلما كلم رسول 
ا#أولنك التفر من الخزرج. قال بعضهم لبعض: يا قوم. و الله إنه للنبي 
الذى توعد كم به يهود. فلا تسبقتكم إليه. فأجابوه فيمادعاهر إلبه. 
وقالواله: إناقد تر كنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر فابيثهم. 
وعسى أن يجمعهم الله بك. فتقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك. وتعرض 
عليه الذى أجبناك إليه.من هذا الدين. فإن يجمعهم ا عليك فلار جل 
أعر فنك 

وفى موسم الحج التالى . بعد غام . بلغ عدد الأنصار الذين 
جدذوا هذا التعاقد وأكدوه اثنى عشر رجلا , فيهم إثتان من قبيلة 
الأوس والباقون من الخزرج : : وبعد عام ارتفع علد المبايعين 
المتعاقدين على تأسيس هذه الدولة فى ببعة العقبة الثالقة إلى 


ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين . مثل الأوس فيهم أحد عشر والباقون 
نن الخررج : وقادهم شا عد الب لبيعة اتتا عشر تق ت منهم هن 


الختزرج وثلاثة من الأوس . . أبرموا عقد تأسيس الدولة العربية 
4۹۸ 


الإسلاسية الأؤلى زاق فقوا على أن E E‏ | شی 
(المدينة) -يثرت > يحكم نها الروك ويقيم نها Ea‏ فعا إن 
يفتح الله عليه مكة ال لتى ولك ف e El‏ 
فك يثرب . اتتا لجر e‏ الكولة الجديدة نٿا امجتمع 
المشركين. :وف النظيب السام لمم اليد اتك القبائل 
E‏ يه تكون اخ سلف واحدة 5 ثم دخخلت هلد الجماعة 
القبائل اليهودية 3 بحمو ع حبك + ها 5 یشرت وملمحقاتها من 
غو مشر کی ف ومن حالفهم سن الأعرات i‏ واسحمر هذا الخلف 
السياسى حتى عم الإسللام عرب يثرن وختى نقضه اليهود اثناء 
e e‏ ءظ 
ريس ۳ یشرت . وقد ا بينهم باعتا ٠‏ تم ضصمتهم 
واا نضار موأ خحأة تالنة فا کا سا عدسها فين E:‏ - الثروة وأمور 
المعاش 7 - والحق ا الدين والتهصرة قية - والميراث بعك 
ا موث ثم شج ال 5 شرا : فى ازات . و تصقن بدو الأرحام 
ويقبيت المؤاحاة بين أعضاء نويه ایدید ق 3 ب 
قله 0 5 الصلاة ولا وهی القن ا باسم 
«الهااحرين الأولين) 3 و بير سيره 5 أجاه لح بيه نهم : م الرسوك 
۹۹ 





بالملسجد.. الذى كان دارا للحكومة . واختصوا بأبوان تربط بين 
بيوتهم وبين ساحة المسجد . . وكانوا فى الصلاة يقفون خلف 
الوسوك:: وفى القعال يقاتلون أمامه ٠٠‏ وفيهم كان ثيل أهم 7 
قبيلة قريكن.... واشسنتهرافئ الإسلام أ نهم الميشرون بالجنة . 

وفاة 0 طا سناعلة اتقالكقة اة بهم مقصورة ع ١‏ 
وكاتوا حريصين عَلَى أن ينبهوا الأنصار لعن الفرق اد عندما فاليا 
لهم : نحن الأمراء وأنتم الوزراء- أى المستشارون- . . ولقد بادر 
اثنان من هذه الهيئة بعقد الخلافة لثالث متها فى سقيفة نتئى 
ساعدة- عندما غقد غمر واو غبيدة لأبى بک وشاورهم | بو بكر 
ععدما أ راد العنهد إلى عفر . وكوك عر من بشيتهم الأحياء:ت 
وكانوا سعة- مجلس الشورى الذئى الخثار عتميان ين عفان 
فكانت «هيعة المهاجرين ال أولين!] هي حكومة ذولة المسلمن 
الأولى التى كان الرسول نبيها وحاكمها . . وهؤلاء المهاجرون 
الأولون هم : أبو بكر . وطلحة بن عبيد الله . وهما من تيم“ وعمر 
بن الخطاب . وسعيد بن زيد- وهما من عدى- وعبد الرحمن بن 
عوف . وعد بن أبى وقاص- وهما من زهرة- وعلى بن أبى 
طالب . وهو من هاشم- وعشمان بن عفان- وهو من أمية - والزبير 
بن العوام- وهو من أسد- وأبو غعبيدة بن الجراح- وهو من فهر . 
ون اللديتة . قاعدة الدولة الجديدة . حرجت القوات النى آمنت 
للدعوة الجديدة ودولتها الاستمرار والانتشار . والوفود والرسائل إلى 
القيائل والملوك والرؤساء . حتى ۾ فتح مكة ‏ واعترفت قبائل شبه 


ا 





اة وتو اها بالسلطة الساسية التي التى وحدت العرب 
تحت رايات الإسلام ...وبين هذه القبائل.. فى مضارتها فى 
حواضرها . بدأت تتكون وتنمو قسمات جهاز الدولة الخديدة . 
كان هناك :فقا وعفال حون العتدقات:. إلى أن تاسست 
قواعد جهاز الدولة ويلغت ذروة نضجها فى دولة الخلافة الراشدة . 
خاصة على عهد خليقتها الثانى عمر بن القطاب : 
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نف ايت فرك العزى للف .يادا لوه ال ولي الى 
أسسها وقادها الرسول محمد بن عبد الله » عليه الصلاة والسلام . 
وهی قد تكونت عقب وفاته مباشرة بعد جدل دار بين مثلى 
المهاجرين الأولين :وهم الحى المدنى من قبيلة قريش الذين سبق 
قادتهم إلى الإسلام واسعوطنوا المدينة بعد هجرتهم من مكة : 
وتمثلى الأنصار . وهم سكان المدينة الأضليون . وبالذات . قبيلتى 
لوت ن والخزرح : TS‏ هذا الحدل . الذى تم فى سقيفة بنى 
ساعندةء بأتحد البيغة لأبئ: بكر الصديق (١ه‏ قه- 17ه) 
فأصبح أول خليفة فى دولة الخلافة الراشدة . . تلك الدولة التى اتخذت 
من المدينة عاصضمة لها . والتى استمر حكمها تسعة وعشرين عاما . 

ولقد قامت:هذه الدولة على أساس .من فلسفة الشر 
فكان خلفاؤها يتم تنصيبهم بشورى أهل الرأي فى العاضمة 
الذين كانوا يبايعون واحدا من هيئة «المهاجرين الأولين) 
العشرة أو «الصحابة» . الذين كانوا جثابة حكومة الرسول . والذين 
اشته وا بالعشرة الملشرين اة فاص هذه الويعة التب 
واختص رؤساء المدينة بالشورى والاختيار والبيعة ٠‏ أو إبداء الرأى 
والتصديق على ترشيح الخليفة القائم للخليقة ادي 


انا 





ومتذ البداية حرص نخلفاء هذه الدولة على تأكيد طابعها المدنى 
والتمييز بين طبيعتها وطبيعة الدولة والسلطة فى عهد الرسول عليه 
الضلاة والسلام » وذلك لاا نقطاع الوحى . وتام الدين . وتقرير أن 
سلطان النبى الديتى ليس قابلا للميرات . ومن هنا كان اخرضص 
على أن لا تبدأ الخلافة فى الفرع الهاشمى من قريش حتى لا 
تكون فيها شبهة الميرات فتتأيد فى آل بيت الرسولك. . 

وأخطر ما واجهتحه هذه الدولة » بعد قيامهاء هو رفض القبائل 
العربية اللسلمة »فى غير مكة والمدينة والطائف الخصضوع 
لسلطائها ء وكان منع تسليم الضدقات للخليقة بادرة هذا الوهن 
الذئ تعرضت له وحدة الدولة » فدارت تلك الحرب السياسية التى 
عرقت کی التاريخ ابخروب الردة» > وانتهت بإعادة وحدة عرب 
شبه الحزيرة ...ثم بدأت الدولة موجة فتوحاتها المظفرة ضد الدولة 
الفارسية فحررت العراق من نفوذها وطاردت جيشها حتى هزمته 
وأخضعت الفرس لحكم الخلفاء:» كما حررت المستعمرات الشامية 
ومصر وأجزاء من شمالى إفريقيا من حكم الروم البيزنطيين ؛ 
وأدخلتها جميغا فى إطار دولة الخلافة : 

وفى عهد عهر بن الخطات (۹۴- ۲۳ ه ) ثانى خلفائها. 
وأبرزهم » اكتملت لهذه الدولة سمات الإمبراطورية » ووضعت 
الأسس لنظمها المالية والإدارية والعسكرية . . وفى عهد عثمان بن 
عفان (8؟ - ٣۵‏ ه ) برزت الصراعات الاجتماعية والقبلية عندما 
ظهرت سيظرة بنى أمية على عضب الأجهزة المالية والإدارية فى 
الدولة جسن بلغت الحد الذى كن عه اعتبار سئوات لكيه 


انعضي 


الستة الأخيرة هى فحرة التأسيس للدولة الأموية التى كرس 
انتصارها » قيما بعد »معاوية بن أبى سفيان 7٠١(‏ ق هھ = 0ه ؛ 
(pA Mey‏ .. وتعد أن آنحيت شذهة الضراعات بشورة اد 
العاصمة وقتلت الخليقة عثمان » بايع الثوار عليا بن أبى طالب 
(9؟ قه- ٤١‏ هه ٠٠١‏ - 151م) ولكن الأمويين وأنصارهم . 
شن أهل الشام خاصضة ۽ رفوا الاعتع رات بخخللافته ع واستمر 
صراعهم ضده وضد أنصاره » الذين كان أغلبهم من أهل العراق › 
حتى استشهد على »؛ وآلت مقاليد السلطة إلى معاوية » قانتهت 
بذلك فترة حكم الخلفاء الراشدين : 

أفا صف «الراشدة) الذى أطلق على شه الدولة 3 وو صف 
«الراشدين» الذى وصف نك خلفاؤها فلعل له صلة بطابعها 
المدنى . . الإ نسنان كان ولا يزال خخليفة لله فى الأرض » وقبل 
متام دورة النبوة والرسالة ا كان هذا الخليقة عت وصباية الماع 
تبعث إليه الرسل والأنبياء كلما انحرف عن الشريعة > أما ختام 
الرسالات والنبوات محمد جي فإنه المؤذن ببلوغ الإنسان مرحلة 
«الرشد» 3 وهنا ترتفع 55-2 الوصاية 0 السلططلة فى دولته ذات 
طابع مدنى ٠‏ وليست سلطة ديثينة كما كانت ۽ مات ۽ ؛ فى تاريخ 
العبرانيين . . فهذا الإنسان» الخليفة «الراشد» » قد أصبح يحكمه 
لالخاشاء راشدون» : 
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ولقد كانت عصبية قريش متجلية فى الفرع الأموى أكثر من تجليها 
فی أى فرع آخر من فروع هذه القييلة » فتوارث أبناء هذا الفرع 
المسؤليات والناصب ذات الخظر المادذى والعسكرى فى مكة مند ما 
قبل الإسللام “قلما كانت الشنوة والرسالة کي الفرع الهاشمى لعب 
الأضويون دورا قنياديا 9 فشا تة الإ ستلام "ورسوله 3 جم داتوا 
بالدين الحديد محافة القتل دما فحت فكة بحيش الإسللام 
(سية ۸ م : 
وبعد وفاة الرسول كان الأمويون دعاة لجع السلطة فى قريش لا 
فى الأنصار» وعندما ولى الخلافة عثماك بن عفان بن أبى العاص 
ابن أمة تخد الأمويون هذا الطرفت ما قوف سيطرتهم على 
مقاليدك دولة اة 34 وعما أذق ا نورة ت شتات و تتا ليا 
ی أبى طالب فتاهضيرها رتف را الامتراقة مشرعية تعييراتها 
ادس اكه 3 ومضوا كي طريقهم كم اجتمع لهم آل ق بقيادة 
وفى العيد الأمنوئ اكتملت للعرب مقومات إمنراطوديتهم ؛ 


معرفوا عدوا مين اشفا اللي فلن لغار اة و ريغال ذو 
من الطراز الأول فى ذلك التاريخ يي رقعة الدولة لتشمل 
شعوبا وأقطارا جديدة » ولكن اعتمادهم على سلاح العضبية 
القبلية قد امعد ليمير ما بين المواطنين من أضل عرب والأخرين 
المتحدرين من أصالابت غير عربية - الموالبى- فخلق ذلك الناخ ردود 
فعل تمثلت فى الحركات الشعوبية المناهضة للعروبة ودولتهاء كها 
استمر اضطهادهم » بل وتضاعد . ضد بنى هاشم وآل بیت 
الرسول . ما مكن كل الخارجين عليهم من الستر برايات آل البيت 
ذات الظلال المهيبة والتأثير الكيين» فتغرضت الدولة لكوراتى شه 
مستمرة من قبل : الخوارج »والشيعة »والمعدرلة > وأشراف مكة 
الذين تزعمهم عبدالله بن الزبير ( ١‏ ¬ ۷۳ ك 99 5949م) . 
ولم ينقد الدولة من الانهيار المبكر سوى خليقتها الفذ عبد الملك بن 
مروان (15 5ه 1٤٦‏ ١٠۷م‏ ) فأتاح لعمرها أن قد ختى 
يشهد تولى أربعة عشر تخليفة للحكم فيها. كان أخرهم زوالا ين 
محمد ( ۱۲۷ - ۱۳۲ مه 1/44ا- (Vo:‏ الذئ ختمت الثورة الهاشمية 
عهده وعهد الدولة الأموية بنقلها السلطة والسلطان إلى العباسيين . 
ولكن نهاية اشكم الأسوي بدمشق لم يكن ختام ضفحات 
حكبهم :فلق دفر أخد أمراء البيت الأموى :وف و عبد الرخمن 
الداخل حفيد خليفتهم العاشر هشام بن عبد الملك »قبل ارش 
الأندلس (۳۷١ه»‏ دد۷م) واس هناك الإمارة» ثي الخلافة الأمنوية 
بالأتدلس اوهى الى اشد عضر الازدهار التضارق الذي تتلحديج 
غلية أؤزويا ؛ واستمر بها الحكم الأموق حتى (4؟4 ه ١١۴١٠٠١م)‏ . 
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تاها الأول ابو العساس) عنيدالك بخ مةك الفاح 
( ۱۳۲ - جم له ۲ .هلا - )۷٥۳‏ . . ومؤسسھا الحقيقى هو تخليفتها الثانی 
أبو جعفر عبد الله بن محمد المنصور | )1( - لماه Vo‏ - 4لالام) , 
وهى أطول دولة الإسلام غهدا فلقد امتد زمن حكم خلفائها أكثر من 
يفنا عام . . وبلغ عدد خلفائها أربعة وخميين تجليفة . .ولكن 
هذه الدولة قد :مرت 'بثلاثة أدوار : 

١‏ ا دورالازدهار: الذئ امتد.مند ابيا (ستة ٣۳اه‏ «هلام) 
حتى نهاية عهد خليفتها العاشر المتوكل TEY)‏ هء (PATI‏ و 
هذه الفعرة التى بلغت مائة وخمسة عشر غاا شهدت الدولة: ذلك 
الازدهار المادئ والارتقاء الفكرى اللذين كونا مفلامح الحضارة 
العربية الإسلامية وجسدا مااتسميه بالعتصير الذفيى لهندة 
الحضارة ؛ فأصبح لنا ولالانسانية ذلك التراث الخالد المضىء 

؟-- دور المحافظة والحقكك : الذى با بعد التوكل واتهى 
قعل آخر خلفاتها ببغداد- أبو أحقد عندالله المتخصم بال 
على د “TON RE E AL‏ 7 0 
عسوت فكرية الدولة بالحاقظة أو الحمود . واشقلث أنشطة الفكر 
وميراكز ازدهارة إلى الدويلات التى تكونت واقتسمت جسم 


iy 








ارات سسب مه ت تغداد » العاصمة الغا أمدرق 
سنوات ذلك الدور سوى اللقب الذى يغرب على السكة 
(النقد) والدعاء لاسمه- على المثابر يوم الجمعة .. ولقد استنفد 
هذا الدوز من عضر الدولة أربعة قرؤن وتش تسع سنوات . توالى فيها 
على عرشها ار و شر ول خليفة 5 

۳ - دور الخلافة الشكلية : الذى بدأ بتقل المماليك فى مصر 
مركز الحخلافة العباسية إلى القاهرة ببيعتهم أيا القاس ا 
لمحتو بن الظاهر خليقة ف ۳ رجت 0۹اه NT‏ 
وتوالى من لعل 2 داشا انه ا شىه» بلغ دده 
اذى فت ع على عهده مصر الىت 7 الفتيم قصة 

والدولة العباسية متها ى ا مشا الدولة الأموية : قام نظام 
الحكم فيها زمن قوتها على فلسفة التوارث . المغلفة بولاية العهد 
وأخذ المببعة مر وة الأمر للخليغة المرشح ع هد الخلينفة 
صاجب السلطان . أما فى عهود ضعفها فكان متصب الشخلاقة لعبة 
لرؤساء الجند وسلاطين الدويلات الذين فرضوا نفودهج الحشيقى 


نا 
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تكونت دولة الأدارسة بالمغرب فى القرن الثانى الهجرى.. 
وأميرها الأول هو إدريس (الأول) إدريس بن عبد الله بن الحسن 
(۱۷۲- ۱۷۷ هسء ۷۸۸ - ۷۹۳م ) وهو أمیر علوى شارك فى إحدى 
ثورات العلويين بالمدينة المنورة ضد المهدى العباسى ؛ وبعد فشلها فر 
إلى المغرب خيث كانت قد اسعقرت هتاك جماعة من ثوار آل 
البيت الذين كانوا على مذهب المعتزلة .بعد فشل ثورتهم ضد 
المنضور العباسى بالمدينة والبصرة سنة ٠٤١‏ ه نة ١۷0م‏ . 
وكانت قيادة معتزلة المغرب هؤلاء لإسحاق بن محمود بن 
عيذ الحفيد + الذى استقيل الامير العلوئ + حبيث قاد تورتهم التي 
جحت فى إقامة دولة الأدارسة كأول دولة شبعية- مذهيها 
الاغتزال- فى تاريخ الإسلام السياسى بالمغرب . 

زفى البداية اتحذت مدينة «وليلى» عاصمة لها : ثم نقلت مقر 
کا الى ااانا بد رين غاا من تأسيسههنا اتسطيف 
ساظانها على مدن : ترغة > والبصرة ٠»‏ .والعلية » وفاس > ومطغخره ؛ 
ووحدة ؛ وطنجة » وتجرجر » وورزيعة » وورغة > ووطيط وواطيل ؛ 
وياجرهات ؛ ووازقور . 

ولقند تغاقت على الحكم يها اثنا عشر أمييرا ».و ن تكن السلطة 


۳4 


فيها قد انقسمت بعد موت أميرها إدريس القانن (//1ة - ۲٢۳‏ 
هع 1/517 (FATA‏ 

ولقد انتهت هذه الدولة بفعل التوسعات التى قام بها الفاطميون 
من جانب والضغط الذى مارسه ضدها تخلقاء الأندلس الأمويون 
من جاتب آخر . ولكنها ظلت تمثل لقرئين فين الزمان » التجسيد 
حلم الترار العلويين. الذين تمذهبوا عدب المعتزلة > فى الشورة على 
العباسيين »والبديل عن ثورتهم المشرقية التى أحمدها المنصور 
والمهدى وغيرهما من خلفاء بنى العباس . 


لا 








فة يتب سياف تنيت الى خان سم اا 
يومعذ- أول أمرائها : إبراهيم (الأول) ابن الأغلب بن سالم بن عقال 
ابن خحفاجة بن سوادة الحمیمی -1١84(‏ ۱۹۷ ه .حم - ١االم)‏ 
وكان قبل استقلاله بهذه الإا أمي اعليها عن قزل عارك اليد . 

وقد أدى استقلال إفريقية الأغلبية عن العتاسنيين إلى اتحسار 
سلطانهم عن المغرب.؛ لان الأدارسنة کانوا قد استقلوا عا هو إلى 
الغرب من إفريقية : 

وكانتالقيروان عاصمة الدولة الأغلبية » وتحول مسحدها اجام 
الذى أقاموه إلى واحدة من أقدم دور العلم فى دول الإسلام + وفى 
القرن الذى حكموا فيه هذه البلاد غ تعرينها وإشلامها » فحلت 
العربية محل اللاتينية والإسلام كات السححية اونظ اطول 
لهذه الإمارة فى البحر المتوسط فقتح صقلية ووطد بها سلطان 
المسلمين كما استولى على مالطة وسردينيا ومن العديك من 
الغارات على الشواطيع الحنوبية لأوربا البخر المتوسظ , 

5 نهاية هذه الدولة فإنها قد جاءت عندما فر مرها الخاد صت : 
أبو مض زيادة الله (الثالت) [: وات كواي ah eh‏ ) مام ؛ الفتح 
الفاطمى الذى تكونت يواسطته القاعدة الأولى لدولة الفاطميين ٠‏ 
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قامت فى مصر فى ظل الدولة العباسية . ومؤسسها هو أحمد بن 
طولون ( ۲۲۰ - :اكه .ء هام - ۸4م ) الذى عين نائبا لوالى 
فصر > الغائب عنها : فى 0 5 م : فدبر للاستقلال بها 
عن غغلافة بغداد » وكان انشغال الخلافة بثورة الرث مئاسية لإعلان 
مساعدة الخلافة فى قمع ثورة الزنم ... ولقد استطاع ابن طولون أن 
يضم سورية إلى فصر تحت حتكمة المنتعتقل فى تفس السغة التي 
علق استقلالها عن خلفاء يغداد . 

ولقد بن ان طولون مدينة «القطائع ١‏ عاض و وة 
المستقلة . . وخلفه فى الحكم ابنه أبو الجيش خحمارويه ۲۷١(‏ - 
1ه + 884 - ٩۸۹م‏ ) .: ثم أبو العساكر جيش بن حفارویه 
(۲۸۲ - ۴ ها هؤوخ- 5ؤلم) .. ثم أبواموسى هارون بن 
خمارويه (85؟ = 1۹۲ هھ 5كم - 4۰م( . .. كم أده التاق 
شيبان بن أحمد ( ۲۹۲ ه +506 م) 

وبعد هذا التاريخ عاذت تبعية مصير لخلافة بغداد » بعك أن 
حققت لها الدولة الطولونية أول استقاذل معت به نا ا 
البطالسة » وأول وحدة ضمتها مع سورية مند الحكم الفرعونى 
الْقَدَع . 





Se 


4V - A4 AAV YA 2 


(F۳ = 1۹1) 


أسسها بضعدة وصنعاء إمامها الشيعى الزيدى : الهادى إلى 
الحق يحيى بن الحسين بن القائنم الرسى + بعد أن نيح فيما فشل 
فيه أسللافه من الرسيين الذي قاتلوا لإقامة ذولة زيدية باليمن 
وبعد قيامهادخلت فى حروب عديدة ضد جيرائها ؛ ومنهم 
القرامطة والا ويون . 

ولقد امعد عه دها الأول إلى عام ۹ هھ ۱۱۷۴ م حين انهزم 
إمامها على الوحيد بن حاتم أمام تور انشاه ( الأول) الأيوبى . . وبدا 





غه ادها الشانى باشامها المتصور عبد الله ن هة الوك = اک 


1717-5م) وانتهى مع نهاية القرن السابع الهجرى .. ثم تلت 
ذلك دولة أئمة صنعاء الحديثة » وهم زيدية كذلك ؛ وهى التى 
بدأت بإمامها القاسم المنصور بن محمد بن على بن محمد 
( ۱۰۲۹-۱۰۰۰ هھ ١ؤه١1-‏ 1519م) وظلت قائمة حتى ثورة 
اليمن کے 1957 م ؛ 


TIT 
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. الدولة الفاطمية 


حص صخي مسح ي 
OWN)‏ ا e‏ 1111م ) 


0 : 





» إلى آل بيت الرسول » عليه الصلاة والسلام‎ 0 LS 
عاصمة‎ ١ مديئنة االمهدية‎ ) EATERS ااه‎ NY) 

وفى عهد الخليفة الرابع : المعز لدين الله » أبو تميم معد 
(841 - ۳۹۵ھ ٩۵۲۰‏ - هلاؤم) نح قائده جوهر الصقلى 
( ۳۸۱ھ 97م) فى فتح مصر ( ٣۹۸‏ هاء 959 م ) ؛ وفيها بنى 
مدينة القاهرة التى سحت غاصمة للخلافة الفناظمية بعد أن 
وترقات أجدادة يريك (Ayr‏ 3 


ولد اعتبر الفاطميون أن فتحهم لمصر » واتخاذ القاهرة عاصمة 
بغداد »> وسرعان ما امد تطافق حكمهم ليشمل سورية »بل لقد 





ودمشق + بل وبلع سلطانهم الموصل وكادؤا يقعحسون بغداد على 
خلفاء بنى العباس. . 

وكنان الأسطول الفاطمى يفرفن سلطاته على البخر الأبيضن 
المتوسط يل ويهدد الشواطىء الحنوبية لأؤربا . 

وفى عهدهم اكتملت لمصر قسمات عرويتها ؛ ورغم مذهب 
الدولة الشيعى الخالف لمذهب الشعب السنى فإن سماحة الخلفاء 
المذهبية قد ساعدت على امتزاجهم بأرض مصر وشعبها » حتى 
كانت تسمى : الدولة المضرية > ويطلق على جيشها : العساكر 
المصرية . . ومن الأزهر » الذى تول من مسجد جافع إلى جامعة 
فكرية » ومن دار الحكمة التى أنشأها خليقتهم المتقلسف الحاكم 
بأمر الله (85؟ - 41١‏ ه +995 - ١١١٠م‏ ).ومن تنظيماتهم 
المذهبية انبعثت الأقكار والمقولات والمذاهب التى أغدت الواقع 
الفكرى لحضمارة العرب السا . 

والخلقاء الفاطميوت يبلغ عددهم أربعنة حشر خمايفة »> اتخرهو:: 
العاضد » أبو محمد عبد الله (ههه- 5۷ اه 1150 = الاؤام) 
الذئئ انتهت الدولة بوفاته وقامت عقبها الدولة الأيوبية السنية 
بقيادة سلظاتها ضلاح الدين الأيوبى . 

وبقدرما شهدت الدولة الفاطمية من مظاهر التحضر والازدهار 
والرخاء المادق الذى بلغ خد الترف لدئ قطاعات من مجتمعها : 
فهى قد شهدت من العوامل السلبية والشدائد والأزمات ما أودى 
بسياتها :شمن الجاغات الى تات عن تقض مياه القيل خيا 
واحتكار التتجار أحياناً » إلى سيطرة الجند وضراعاتهم على 


2 





السلطة »إلى التهديد الميلييى الذى أذ جد بصره إلى احتلال 
مصر كى ينع صحوتها وقيادتهنا العرب والمسلمين ضد كياناته 
الاستيطانية التى أقامها بفلسطين والشام . . وهى جميعها عوامل 
قد تحالفت على انهيار هذه الدولة التى بلغت مصر فى ظلها مراتب 
متقدمة على درن فصوا العرين الاسلامى: . 








<î 3 


الدولة الحمدائية 


بود د من وه اهيا 
(prie ATA =¥)‏ 





ونسبتها إلى حمدان بن حمدون » من قبيلة تغلب العربية » وهى 
شيعية المذهب EE‏ أو لا شنال العراف واتخدذت الموصل 
قاصمة لها 3 وذلك على عهد آمی رها باق الدولة أبو محمد ا 
(۷ ۴۵۸-۳۱ ه 9314 - 4564م ) ... وفى عهد أميرها سيف 
الدولة أن واو ي )¥ — Nou Fo‏ 6 استولوا 
الاحشيدبين > 

وکین بلاطهم حلب ازدهرث الحركة الفكرية 3 وكان الفارابى 
A TS a‏ 40۰م( EE‏ هن الأعلام الذين 
احتضنهم بلاط الحمدائيين » كما خلد المتنبى ( 7 الو کا سے 2 
E‏ ٥41م(‏ قتال سيف الدولة ضد البيزنطيين 
ناحية والفاطميين من ناحية أنفرئ ضمها آتحر آمرائها- مرتضى الدولة 
أبو نصر منصور بن لؤلؤ - إلى الفاطميين (105ه ٠٠١٠١١‏ م) . 


وعندما ناغ هذه الإمارة لع الصراع صك امير نطيين ق 


اننا 


5 
مستي ب جمس د تحبا 


(2 raa AY a 4/177 





ينحدر أمراؤها من أصول عرقية غير عربية » فهم من قبيلة جبلية 
سكنت الديلم على الساحل الجنوبئ من بحر قزوين ٠»‏ ولقد بيدأت 
حياتهم الإدارية والسياسية فى خدمة آل سامان » ثم بدأت عملية 
تكوين إمرتهم فى عهد أميرهم عماد الدولة أبو الحسن على (5120 
۳ ۳۳۸ ه ۰ ۹۳۲ - 49م ) بعد اختلالهم أصبهان وشيراز التى 
اتخذوها عاضمة لدولتهم : 

وفى عهد ثالث أمرائهم : معز الدولة أبو الحسين أحمد بن 
بوية امتد نفودهم إلى بغدادء فسيطروا غليها . وفْرَصضوا نفوذهم 
على خليفتها الذى أصبح لعبة فى أيديهم » تولية وعزلا » بل 
وقتلا . . ولت أمراؤهم فيك ذلك اسن بلقا :افير الآشراة: 
وأضيفت أسماؤهم إلى أسماء الخلفاء فى خطبة الجمعة وعلى 
الشكة (التقود) 

وقى عهد خامس أمرائهم : عضد الدولة بو شجاع فناخسرو 
۷ ۷۷ 5490 - ۳م ) اتسعت دولتهم حتى قاربت 
خلافة يغداد فى عهد هارون الرشيد ...كما نافست فى الفكر 
والإنشاءات عصور ازدهار الدولة العباسية » فاتصل ببااط 
عهند الدولة- الذى تلقت بلقب + تماستشاف وجهناز دولعه 
أعلام فى الفكر والطب والتاريخ والأدب من أمشال : فسكويه 

۳14 





(551 هء ١‏ 8؟وام) والرازئ الطبيب الفيلسوف ( ۲۵۱ - ۴١۱۱‏ ه 
5م = (RATT‏ والمتنبى ( ۴۰۳ - ٥٤‏ ه ٩۹۱٩۰‏ - هكة م) وأبو 
على الفارسى (۲۸۸ - ۳۷۷ھ ۸٤۳۰‏ - ۹۸۷م ) كما ازدهر فی 
ظل هذه الدولة » التى كان التشيع مذهبها » نشاط جماعة (إخوان 
الصفاء وحلان الوفاء) » وغرف فكر المعتزلة ضحوته من خلال 
تسامحها » وكان إمام المعتزلة عبد الحبار بن أحمد (4185 ه ٠‏ 74١٠١م)‏ 
قاضى القضاة فيهاء كما تولى وزارتها الصاحب بن عباد 
( ۳۲۷ - ۳۸۵ھ ۹۳۸۰ - ۹۹۵م ) الذى كان على مذهب أهل 
العدل والتوحيك . 

ولقد انهارت الدولة البويهية بدخول القائد السلجوقى طغرل بك 
بغداد 2 هاه ۰ فى دالا مر المرهي “للك 


الرحيم أ بو نصر خحسرو فيروز ؛ الذى كان الأمير الثالث عشر فى 
أمراء هذه الدولة . 
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TTY)‏ ابام Ao‏ = 5195م 


اا بمضر أبو بكر محمد بن طح اللاخحشيد (4؟ - هده 
۲ -445م) الذى بدأ واليا عليها من قبل الخليفة الغباسى ؛ 
فنهج نهج أحمد بن طولون » واستقل بها » ثم ضم إليها سورية ؛ 
وبعد ذلك أضاف إليها مكة والمدينة وإقليم الحجاز . 

وحكام هذه الدولة بعد مؤسسهاهم أنه القاسم أنوجور بن 
الإخشید ( ۳۹۹-۳۳٤‏ هھ .45و -:45م) وأو الحسن على بن 
الأتعشينك (43م] - ٣٥‏ ہے 43٠‏ = ۹م) وأبو المسك كاقور 
(خادم الإخيد) زمه« لاوس ا 4 و أخيرا 
أبو الفوارسن آحمد بن على (/81؟ ه 2 555م) - 

وبعد ذلك غبح القائد الفاطمى جوهر الصقلى فى قتح مصر 
فأصيحت عاضية خلافة القاطميين . 


0 








) كحمالم‎ = AT داؤواى ع‎ fol) 


وتشسب إلى عاصمتها «غرنة؟ الواقعة على قمة هضبة عالية 
تشرف على سهول الهند الشمالية » وتتصل بها بواسطة وادى 
كابل :فى أفعاسيعان . .ومؤ سن هذه الدولة الأول :هو الول 
الفرعى آلب ين القن غدل ا 5 تسم تن اما ا 
المنشع اللتقيقى لها فهو ابت سبكتكين(5؟؟- ار هه 
كلاة -ا5وم) وفی عهد ابنه محمود الغزنوى (۳۹۰ - ٤۲١‏ 
ه 4۹4 س ١‏ م( بلغت دروة اتساعها وازدهارها .فهو الذين 
فتح بلاد البنجاب فدخلها الإسلام بعد غزوات عدة شنها على 
الهدل » وأضصجتحت الدولة تقض شمال الهند وعراق العجم 
وتخراسان وطتختارستان وسجستان وأجزاء من بلاد ما وراء 
النهر . . وكان لقب محمود الأميرء ودعى بالغازى لكثرة حروبه 
د م ا مسل + 

وكنافت الدولة الشزتويةء الثرا قوالق غان مها سعة خر 
أفيما ةة اذب » فحسدت غلاقتها بخليقة بغداد ؛ واطتليفة 
القادر A O 2 - A1)‏ م( شو الذي لقب ميجمود الغزنوى 
بلقب عدن الدولة: + 


ال 











ولقد صحب العالم الفذ أبو الريحان البيرونى (۳۹۲- 41٠0‏ ه 
qy‏ = ١م‏ اليش الغزنوى فى فتحه للهند ؛ وأمضى هناك 
أربعين عاما يدرس حضارتها وديانتها وفلسقتها » كما أهدى الشاعر 
الفردوسى (70 - 41١‏ ه .387 -١7١١م)‏ ملحمته «الشاهنامة) 


ا محمود الغزنوى 1 





TTY 





(PIA =e a كمه‎ - £14) 


يرجع نسب هذه الدولة إلى قبيلة «الغز» التركمانية ؛ وهى من 
القبائل الرحل لعا وعيمها سلجوق فاتحدروا س نهو كرغيز 
ادد الك اة ی ناحية بحاری حت اعتنقوا الإسلام 
وتمذهبوا بالمذهب السنى » وبالغارات والحروب وصلوا خراسان ثم 
استولوا على مرو ونيسابور وبلخ وجرجان وطبارستان وخحوارزم 
وهمذان والرى وأصبهان » فاقتطعوا بذلك أجزاء من الدولة الغزنوية 
والدولة البوبهية i‏ ولقك ادوا ضهان وا تة لإمارتهم 1 وتلقب 
أميرهم بلقب : السلطان . 

وفى عهد ركن الدولة طغرل بك أبو طالب محمد بن ميكائيل 
بن سلحوق (۲۹: — O‏ هش TV‏ = 1 ام( أزاحوا ن يداد 
سني قر م ek‏ 6 . ا م استدت 
3 جيوشهم الروم أ il‏ د ملهم اسیا امقر ؛ 
حيث نشروا فيها الإسلام وأقاموا بها إحدى إماراتهم التى 
تصدت » مع إماراتهم بالشام لملات الغزاة الصليبيين . 


ولقد عرقت كدت الدولة ير العربية اعدا هن الازذهار 


وتم 


التعليمى والفكرى على غهد وزيرها الفذ نظام الملك أبو محمد 
امسن التستاتى شامع وده ا اس ام )موقي 
هذا العهد عاش وكتب وأنتج أعلام » متهم أبو حامد لغزالى (451 
- ۰۵ ه۰ ۱۰۵۹ - ۱۱۱۱م) وعمرالخيام (داهه ؛:١؟١1م)‏ 
وناضر تخسروا (/450'ه ٤‏ ۷4١٠م‏ ) . 

ولقد.ظلت بقية من الدولة السلجوقية قائمة حتى اكتسحهاء 
نى فارس (كرمان) > جنكيز خان فى القرن الثالث عشر الميلادى 
(531ه ۰ ۱۲۲۲م( أما فى آسيا الصغرئى فقد أسلمت السلطة 
لفرع من قبيلة الغز» هم الأ تراك العثماتيون ( ۸ه :هه (RAT‏ 














ofl = EEA)‏ 6 5م١١‏ ->ةؤالم) 


دولة َة محاقظة فى مذهبها الدينى » أقامت سلطاتها 
السياسية بالمغرب بعد ان نشآت .فى البداية كحركة دينية بدأها 
أحد الصا مين من قبيلة صنهاجة » الذى أقام (رياظ- ركز عبادة 
مسلح ؛ تعد فيه حراسة الوطن قربة يقرب بها إلى الله - فى 
جزيرة 7 تقع أسفل الستغال . . ثم انتشرت االرباظات!؛ » وتكون 
a‏ جيش من ألف مجاهد نشر الإسلام بين القبائل 
الزجية » وفی (۸٤٤ھ‏ + 65١٠م)‏ أسسن أميرهم الأول أبو بكر بن 
عفر اللمتونى الصنياجيى (/4410 = هه ه١١‏ - SAY‏ ام) 
هذه الذولة دات الأضل السربرق الى بسظت ساطانها على 
المغرن والأندلس وحمت من السنغال إلى نهر الا يبر ومن اعيط 
الأطلسى إلى الجزائر 

وفى عنهد أميرهم الشات وسفك بن تاشفين ( 580 ¬ ٨۰‏ هت ع 
(R= AY‏ نقيت فدينة”مراكقى ٠‏ التي اض خت خاضية 
الدولة : ولا فسعف ملوك الطوائف : بالأندلس »وانحزع متهم 
الفونسو السادين » ملك قشحالة » طليطلة ‏ استنجدوا بيوسف بن 
تاشفين »فعبر جيشه | لى الأندلس وانتصر على الفرنجة فى معارك 
غعدة شن أشدها شهرة اتنا معركة اللاقة ( 2۹ سد ملكا اء) 
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ولا تكشفت للأمير يوسيف حالاات الضعف: والفوضى التى عليهنا 
ملوك الطرائف ألحق بلادهم بإمارته » ثم عاد إلى المغرب ليحكم 
الاد كلها مق خا 


ولقد نهض المرابطون بمهمة نشر الإسلام فى أنحاء عدة من 
عربى إفريقيا 3 مثل مملكة غانا القتدعة وغيرها وكان تشيم 
اين اللو ك على #الرباطات» يلعب الدور الأول فى هذا 
النشاط ... غير أن هذا التنظيم قد أدئى إلى فرض سيطرة الفقهاء . 
مين أتباع الكهب المالكئ 5 على الحياة الفكرية ا المنللاد اف 
( غ 5ه ¢ 2۹~ ١مع)‏ من الفكر المتتتحرر فاحرقت 
وجرم تدوريسههنا 2 ولقد آذن لك باتهيار الدولة 5 فورتتها دوله 
الموحدين عندما توفى امير المرابطى اليسادسن اسحاق 9 على 
1 ه 47١1م)‏ فى العام الذئ دخل فيه فراكش جيش 
الموحدين : 


TT 





(To? Va TEK — 671) 


وتسمى » بحسب بدايتها : دولة أتابكة الموصل ؛ أسسها عماد 
الدين زنكى بن آقسنقر » وهو ابن رقيق تركى ؛ وقامت كمؤسسة 
فروسية عسكرية شل اللاستحابة الإسلامية للتحخديات الى 
فرضتها على الشرق غزوة الاستيطان الصلييئ . 

وكانت الخطوة:الخاسمة غندما تقدمت جيوشها نحو الغرب 
فوحدت دمشق مع 2 وانتقلت عاضمتها إليها : ثم إلى 
ا وكات لك فى مین سلطانيا الاك العادل نور الد الدين أب 
القاسم محمود بن زنكى ( (81- م هئ ١114 ١١١114‏ م( 2 
الذئ حرر «اكونتية» الرها من الاحتلال الصليبئى 545 ه اده م 
واا فن إقازة انطاكية 6 ه20 154١م‏ . 

وفى مراحلة من مراجل صراخ تون الدين فلك الصليبيين ركزوا 
ضغطهم على شر القاطمة 3 E‏ 5 الخلذفات الداخلية ن 
فرترىق الخلقة العاغييك : اشماور! الذى اسععاك بالصلييين وحالفهم 
3 اضرغام؟ الذي كنات ا متحارائة 3 الضتلييغن ونفوذهم 0 حيمر 
فانسععانت إلا فة الفاطمية ۾ الشيعية 4 بحيش و وال الي 5 


۷ 


وتوحدت جهودهما أمام الخطر المشترك ».فتداعت الأحداث » 
حيث انحسرت موجة التهديد والغزو الصليبى عن مصر ؛ وتحول 
قائد جيش لور الدين بمصر - صلاح الدين الأيوبى- من منصب 
الوزارة إلى منصب السلطان بعد وفاة الخليفة العاضد عام ٠١۷١‏ مع 
الآمر الذى مثل البداية الحقيقية لقيام الدولة الأيوبية ١‏ التى ورثت 
الدولة الزنكية نفسها ؛ بعد موت نور الدين . . ولقد كانت نهاية 
الدولة الزنكية تدريجية ومتعاقبة » فالا يوبيون قد استولوا على 
فلاياتها بالشام عام 01/4 ه (RIA)‏ ثم استولوا على ملكها فى 
سنجار عام 511 ه (1570١م) ١‏ ثم كانت تهايتها التامة عندما 
استولوا على ملكها فى الجزيرة عام ( 1٤۸‏ هھ 1١6٠‏ م) . 
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أشبهت فى قيامها دولة المرابطين » حيث بدأت خركتها بدعوة 
ديئية سكّية نهضن بها إماعها محعل ين ترمرت (۸6 - ٤ة‏ هه 
--0١1م)‏ الذى لقب نفسيه بالمهدى » وهومن قبيلة 
مصمودة البربرية » ولكن دعوة المهندى بن تومرت قد تميزت عن 
دعوة المرابطين بسلفيتها الرافضة للبدع وشبهات التشبيه والإشراك 
بالله- ومن هنا سشموا أتفسهم : الموحدين- وبقدر من الاستثارة 
رفضوا به تشدد الققهاء وجمودهم كما كان الخال على عهد 
المرابطين : 

وعد أن انمره دعنرة الموصدين بين قبائل جبتال الأطلس » 
بمراكش »فاد جيشهم رجل الدعوة القوى : عبد المؤمن بن على ؛ 
من قبيلة زناتة ؛ فبدا تأسيس الدولة (654-ه 1١14:‏ م) .وفتح 
سرا کش وورث ملك دولة المرايطين (١٤ة‏ ه١١٤٠‏ ام( .وكان قد 
تلقب بلقب أمير المسلمين . 

ولم تقف.حدود الوحدين عند حدود المرايظيق فبعد أن استقر أمرهم 
فى الحدؤد السابقة للمرابطين » ضموا كل بلاد الجزائر ببحملة سيروها 
۷ هاء ۱۱۵۲م ٤‏ ثم توئس بحملة بعثوا ھا ەه ھ9۸ م 
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ثم طرابلس بحملة قامت ٥٥٦‏ ه .١7١1م‏ فشهدت بلاد المغرب أول 
الأطباء البارزين» من ينوم ابن ا 0 3 
أت 18 بو ضح تسن ا سك ا مل اسنا اسز ای ا 
لاقتراح أشير الموحدين الشانى : ا يعقورب توسف (الآأول) 
2۸د ع ات NNT‏ 15 م) 


وفى علد امیرهم الاك شمر : أبو العاذع ا نوات بالل 
Tea A> 1‏ 1153م ) انفسحت الدولة كأسلهها 
هِذأ الانقسمام الى بعى مرن الذين ی کن درتو للك 
فيها جيش الموحدين أمام جيش أوروبى موحد شارك فيه 
الغرنسيون الضليبيون والبرتغاليون والأراغون والثافاريون » بقيادة 
الفونسو الثامن ١‏ 





٠‏ اسم 
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تأششتت مض على يد ملاح الدين الأيوبى الف بدا ريا 
للخليفة الفاطمى العا لعاضد »ثم ضار سلطانا نا عمف الى اقوت 
بها Eg‏ . ومس سئوات من بدء تاها کات 
تيع E,‏ بالوصل ا e‏ 
ا تعسو مير 
والمغرب و وغربى الجزيرة العربية وفلسطين وسورية الوسطى 

والدولة الأيوبية سو سسسة ذات طابع حربى ؛ له امداخ لدولة 
الأتابكة الزتكية التئ تأسست بالموضل عنام ۱۱۲۷م كرد فعل 
عسكرى ضك 0 الكيانات عه الضليبية:... فكانت 
الرقيق وي 2 لعشا نشأة إسلاهية عتشكرية > 
وكانت الا رفن الزراعية واتضادر الشروة تعطى إقطاعاً يا ليؤلاء 
اند وقادتهم لقاء صد شم الخطر الصليى عن الاد الإسادم م 


TT 





ولقد قامت :۽ كدولة ةا محافظة تة سوا كه الفكر 
حولت مناهجه من الشيعة إلى السئة » وبددت مكتبات القاهرة 
الث لم ب لها ن عض ها نظير6.وظاردت دعاة القاطميئن 1 
وقصضصت على بشايا عسكرهم حرسم الخاصن م وأقامت المدارسن 
الج والتكايا والشوائق وشجعت تحن کنات التصوف 5 5 ا 

وعلى الحبهة العسكرية قاد صلاح الدين سلسلة من المعارك ضد 
الغزاة الصليين وكياناتهم کون فلسظين تددرت كبيريات المعارلة 
والانتصبارات التى سجلها العرب عبر تاريخهم الطويل » حتى 
استتهو ولا ذال 3 5 مير الافرة العربية كواحد س ا فادتها 
العظام 55 وق شت المعارك جور ا س المدن والخصون الث 
كانت فى حوزة الصليبيين »ومن بيتها القدس . . كماد عن 
ا لجرب كقسمة من أبرز قسمات الدولة الأيوبية حتى بعد عهد 

ويعدك ضلااح الدين وقی عل فاته > كاتنت إذارة الدولة زا 
ف المركرية الت كم هر القاغرة ومن اللاسركزية التى أقامت 
شلات قوية لاأمراء الأ يوين ن عواصم الامارات وتخا : 
دمشق وحلب وميافارقين واليمن وبعلبك وخمص والكرك وحماه 
ف حصن کشا وأمكد وبانیاس ية وكيم كل .. ولقد تعاقب ع 
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الحكم اوضن القاهرة العاصمة » ثمانية سلاطين »هم : صساداح 
الدين (54ه - ۸۹٥ھ ١١59.‏ - 11۹۳م) . . والملك | 
(الأول) عماد الدين أبو الفتح عشمان (689- فى 1- 
(a114۸‏ ...والملك المتصور ناص الدينخ محمد زوؤه- ةمه 
(N TAK‏ دوالك العادل (الأول) سيف الدين أبو بكر 
حم د ( ۹7 - ١ه‏ ۱۱۹۹ -8١15غ)‏ . . والملك الكامل 
(الأول) ناصر الدين أبو المعالى محمد (518- ١۹۳ھ “۱۲۸١‏ 
(PITTA‏ ....والملك الغادل (العانى) شيف الدين أيو بكر (778- 
۷ه ١-۸‏ ) . . والملك الصالح نجم الدين آيوب 
( ۳۷ 4190 جه 1740--1559م) . . والملك المعظم توران شاه 
(الرابع) (AN Yor AEA EV)‏ 

وبقتل توران شاه انتقلت السلطة إلى المماليك عبر سلطان لم يدم 
طويلاً للسلطانة شجرة الدر (هة> ه :/إ176م) ومن خلال سلطة 
اسهنية للملك الأكنرف (الثانى) :مظفر الدين موسى بن يوسف بن 
محمد الذى اححفظ المماليك له بالدعاء على المنابر بيشما قات 
دولتهم ومارسوا سلطائهم N‏ 0 اننا ام) : 
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اشا وحكم فيها ماليك السلطان الأ يوبى الصالح نيم الدين 
یوب الذين حققوا للدولة النصر على حملة لويس , التاسع الضلسة 
فى موقعة المنضورة ١١٠٠م‏ . وأول سلاطينها شزا عد الدين 
يبلق (548 - ٥١‏ هء ١١6١‏ - 76010 ام) الذى تزوج شجرة الدر 
ثم انفرد بالسلطة دوتها ... وآخر سللاطين هذه الدولة هو برقوق 
[84/اه 6 1585م) وهو السلطان القامس والعشرون فى عدد 

وكا اكترهؤلاء المماليكة من أل ترک وخی - “,وحمو 
بالبحرية لأن معسكراتهم كانت بجزيرة الروضة الواقعة وسط نهر 
اليل - الذي يجني عند العامةا بحر التيل -تقبالة القاهرة رتاه 
الجيزة : 

ولقد كانت دولة المماليك امتذادا للدولة الأيوبية » سيطرت على 
أ قالعمدهنا »وواصلت مهامها القتالية ضد الصليبيين ١‏ وعزمت التتار 
فى معركة عين جالوت (589 فاع 5ام) - كما استهروا 
يتتجمون المذهي السنن ويسافسون فى إقامة مدارسه:: وتعد 


المدارس والمساجد التى أقاموها الشواهد المجسدة للفن الإسلامى فى 
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الإذارى والخربى بمعزل عن دائرة العروبة بقسماتها التصارية » فلقد 
والمغولى عن الشرق الإسحلان حى مقابل السلطة السياسية 
والاقتضادية على البلاد . 

وكانت السلطة تنتقل قى دولتهم إا من السلطان إلى أقنوى 
عاليكة ؛ وإما من السلطان المغلوي أو المقتؤل إلى غالبه أو قاتله . 


تميز با لجمع والتضئيف دون الخلق والإبداع والابتكار على وجه 
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من كبرنات الدول الإستلامية > وأوسعها مساحة > وأطولها عمرا :+ 
استيرت سلظحها لا رمن فة كرون وتران على _حكمها سه 
وثلاثون سلطانا : 

تكونت على .يد الأتراك »فى أسيا الصغرق. حوالى سنة 14 ف 
۹ م على يد أقدم أمرائها » وهو السلطان عشمان غازى بن 
أرظغرل (599 - ۷۲۷ هھ ۰ ۱۲۹۹ - 1856م) . . وكان توسعها 
-فى البداية- :على حساب الدولة العيزنطية : . ولقد مثلت الدولة 
العشمائية السلطة الإسلامية التى جابهت العدؤان الأوربى على 
السرق: الإسلامى »قنقلت المعركة إلى الأرضن الأوريبة ي 
البلقان وحتى أبواب فينا . . وعندما التف المد الاستعمارى الأؤربى 
حول العالم الإسلامى ٠‏ بعد سقوط غرناطة سنة 1197م 
واستولت جوش »على البلاد الإسلامية فى شرقى آسيا بدا 
تهديده لقلب العالم الإسلامى- الوطن العربى- إبان ضعف الدولة 
المتلوكية- بادرت الدولة العثمانية يضم العالم الغربى إلى سلطنتها 
(95 ف 14هام) الأمر الى جحل مها الجدار الذق أحر الغزوة 
الأوربية للشرق العربى لأكثر من أربعة قرون .. ولذلك مثل 
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العشهانيون فى العراث السياسى والثقافى الأوربين قوة الإسلام 
امجاهد ١‏ فتوالت المؤامرات الأوربية ضده على امتداد تلك القرون : 

ولآن تاريخ الدولة العغماتية قد شهد عصرم التهضة الأوربية ؛ 
وثورتها الصناعية » ومدها الاستعمارى العالمى » وخاصة ضد العالم 
الإسلامى ٠»‏ ماقت الؤامرات والخزوات الأوربية العامل الأول فى 
ضعف واضمحلال وزوال الدولة العثماتية . : ولقد ساعد على 
الدولة العثمانية »رغم غلبة العروبة على رعيتها » الأمر الذى أوجد 
اثغرة قومية» بين العرب والترك » استغلها ووسعها الطورانيون 
والقوميون العرب الذين تبنوا المفاهيم الغربية للقومية . . وكذلك 
الطايع العسكرى على الدولة » وضمور الإبداع الحضارى ؛ 
الأمر الذى جعل الثغرات تتسع » دون ترميم لها وملافاة لسلبياتها 
بالإبداع والتجديد . . حتى تضافرت التحديات الخارجية والثغرات 
الداخلية على إشقاط الدولة العثمانية فى العقد الثالث من القرن 
العشرين » فدتخل العالم الإسلافى عضر التجزئة » عندما غاب 
الإطار الجامع وغوذج الإسلامية لأول مرة فى تاريخ الإسلام . 
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إ1 لی مصر بعد ا مماليك البحرية وکانوا يكوئون فى الأصل ارین 
۷7 ۹ ۷۹ أحد سلاظين المماليك 
البحرية . وتسمية #البرجية) جاءتهم شس محل إقامتهم 7 أبراج 
قلعة الحبل بالقاهرة . 

وأوك سلاطين هذه الدولة هو الظاهر سيف الدين برقوق بن أنس 
العثمانى الیلبغاوی (184- ۸۰۱ ه ۱۳۸۲۰ - ۱۳۹۸م) وآخر 
سسلاطيتها هو الأشرف طوصات بای (۹۲۲ ه 5١٠.‏ ١م)‏ الذى 
اتیک دولة الماك بشتده على نك السلطات العقماتى سليم الأول 
عتدما فتح العشمانيون البااد وألحقوها بسلطنتهم . . ركان طومان 
البحرية فى قسماتها العامة وطابع الحياة فيها ونوعية متجراتها: 
ف خفن اتوي النى ظرأات على جنفات العحتد درانت 
الخارجية ؛ فبدلا من الصراع ضد الصليبيين أو التتار تحول الصراع 
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حول امشلاك ظرق التجارة العالمية » وخحاصة بعد اكتشاف 
البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح ووصولهم عبره إلى جزر 
القند وهو الأمر الذى آضاب سلطنة المماليك بالضعف الدى 
مك العقمانين مق الاتضار غليها . 

كما برزت فى دولة المماليك البرجية ظاهرة انتقال السلطة عن 
طريق التغلب والقتل فطغت على طريق انتقالها بالمييراث من 
السلطان إلى كبير مماليكه وأقواهم . 
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وتقصد بها دولة محمد على باشا ( ۱۱۸۳ - ١٣٦٣ھ‏ ع 
٩-۸۹۹غ)‏ وأسرته التى حكمت فنذ تأسيس الدولة الجديغة 
عصبر حتى إعلان اللمهورية فی ۱۸ حزيران - يوتيو 19817 م بعد 
قيام ثورة ۲۳ يوليو 1985م . 

وهذه الدولة قد تأسست بمبادرة من قادة الرأى العام ضر » وف 
مقدمتهم علماء الشرع وشيوخ التصوف وكبار التجار وممثلو احرف 
والطوائف » عندما قرروا حق المصريين فى اختيار وترشيح محمد 
على والياً حك مس جدلة من الوالى الذئ كان السلطان العثماتى 
قك بعيثا' به ليحكم البلادء ولقد استجان السلطان لرغبتهم فداً 
حكم محمد على للبلاد 

ولقد صد الشعب غزوة إنجليزية جاءت لاحتلال أرضه من 
رشبد ۱۸٠۷‏ مه ثى ألجهز النظام الحتديد على يقنايا الماليك 
0 اوا اجى لو جوا الق عاب 
جيشها الوطنى الذى اعتمد على عتصرها احلى للمرة الا ولي 
مكل اللدولة الدرسقية وا الس مساقت مك القبرلة 
العثمانية فى حربها ضد الوهابيين 1811١(‏ -14194م) وفى 
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اليونان (5؟855-185اع) . .ثم تطلع محمد على إلى بناء 
إمبراطورية عربية ترث تركة الرجل العثمانى المريض فبدأت الحملة 
العسكرية ضد الحاميات التركية فى إمارات فلسطين والشام 
(pA = 1A1)‏ . .ولا هددت هذه الحملة بعد توحيدها الشام 
مع مصير والحجاز والسودان- بقاء السلطنة العتمانية + وآذنت بقيام 
دولة عربية قوية موحدة تدخلت أوروبا » بواسطة الجيش الإ جليزى ؛ 
ومعاهدة لندن ٠184م‏ . لتفرض على محمد على العودة إلى 
جدود مصر كإقليم : 

ولقد قق لضر فیطل هذه الدولة الجهاز الإدارى الذى وحا 
أقاليمها بعد أن كانت مقسمة بين المماليك » وتوحدت كذلك 
مقاييسها وموازيئها . . وقامنت نها السفاعات الحمديثة ..وعيزت 
الإدارة والسياسة عن الدين . وأصبحت حقوق المواطنة هى المعيار 
الذى تتعامل الدولة على أساسه وليست معتقدات الرعايا . ٠‏ ونشأ 
التعليم المدئى . وسافرت البعثات إلى أوروبا ... زصدرت الصحف 
بعك أن وتخلت المطابع العربية للبلاد . . وتكونت القيادات الوطئية 
الى أخذت تزاحم العناضر الشركسية والمتمصرة فى مختلف 
ميادين البناء اللممويت::..وتدغلت الدولة فى اللاقتضاد الزراعى 
والصتاغى والتجارى فشملت نشاطات رأسمالية الدولة كل 
المجباديرن ومقلت البلاد بتجربتها تلك مركرإشعاع أفد الشرق كله 
بأنوار العصر الحديث . 

غير أن العقد الأخير من حياة محمد على شهد غو عوامل 
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ضعف التجربة » بسبب إجبار أوروبا والعثشمائيين البلاد على 
الانكماش من جانب . والتخلى عن جوهر تنظيمها الاقتصادى 
من جانب ثان وتقليصن حجم قواتها المسلحة من جانب تالت : 
ولقد حكمت أسرة محمد على مضر بنظام الوراثة . ولاة ثم 
خد یوی الم سالاظية قو ملؤكا ... بعد محميك على حك 
ابنه إبراهيم (11514ه 186486م).. . فعباس الأول -1١554(‏ 
اهاء م84 ا - ۳ م) فسعيد ( ۱۲۷۰ - ۱۲۸۰ ها + ۱۸5۳ 
-1858م) الذى بدأ فى عصره حفر قتاة السويس . . فإسماعيل 
(8؟١‏ - 5ؤلاه ۳ - ۷۹م) الذق سار بتمدن اليلاد 
خطوات كبرى إلى الآمام . وتعرضت فى عهده للتدخل الأوروبى 
بحجة ضهان ما عليها من ديون . . قوق (7194-1935اها > 
۹- ١1۸۹م)‏ الذى شهد عهده الثورة الوطنية الديمقراطية 
المعروفة بالثورة العرابية (18/1 - ۱۸۸۲م) والتى هزمتها جيوش 
إنجلترا واحتلت عقبها مصر فى أيلول- سبتمبر ۱۸۸۲ م.. . فعباس 
الخاتى (3: 57-1 اسن اوم 2غ اوام) ب فحنين كافل 
E)‏ 1914 - لاأوام) ..فأحمد فؤاد الأول 
زا مهماهم ۷ - ۳١‏ م) الذى شهد عهلةه نورة 
دوو ليع ل الع اوا چ فل جو 
حريتها . . ففاروق (ده؟١-‏ ۱۳۷۲ ه ۰ ۱۹۳۹ - 1555م) الذئى 
عزلتة عن العرش ثورة ۲۳ تموز - يوليو 194867 م فى ۲۹ تموز- يوليو 
من نفس العام قأحمد قؤاد الكافى » الذى: تصسعةه الثورة» وهو 


e 





طقل ا اعت رة شق اعا امیر راقن ا ا 
11م : 

لم يكونوا على شاكلته: وأن بعضهم قد سبب صر نكسات من 
ينها تحال الافغيلز لها :إلا آنل تأسيس فحيد على للدولة 
المضرية الحديثة هو التاريخ الحقيقى لليقظة العربية الحديثة » لا فى 
مصر وحدها ء بل فى الشرق العربى بأسرة . 





rer 


A iL Ea aE e ERA EA Rag تقد‎ 


3 


دعو ات ..ومداهب 


١‏ = الدعوة الإسلامية: ل ا 
* = الف km‏ د مرمرع ميو يد همي الله مااع eA‏ 


N ESER 


- الإستماعيلية اوور وو د ع 
۹ - القرامطة مس ا E‏ 
٠‏ - إتحوان الصفا ا0ا0000 O ae ogee a uae a‏ 
١‏ - العياسية RT escent a‏ 
؟” - الكرامية TE‏ 1[ [ز[ |[ [ [ |[ ا م 
۴ - الثنوية 1۸ 
٠‏ - الظبائعيون E e tea e‏ 
1 - الوهابية 12 
۷ - الحامعة الإسللامية e‏ ايليل 
8 - الصححوة E teeta‏ 
4 - الخزب الوطنى ار .. مرج و ii‏ 
٠‏ - العروة الوثقى eae e‏ بت 37323131 E er‏ 
١‏ - أم القرئ .. 12010 E Tei‏ ا 
۲ - الإخحوان المسلمون - 01-5 100 
۳ - جمعية العلماء :002 
٤‏ - امياد ooo‏ 1 1 ا ا 


مصطلحات 


الوس ارون عد عم kate E‏ ل ا ا VN rasa‏ 
- الإضلاح E TAN‏ ا م اوم و وو 141 
- الآمة الإسلامية O E‏ ل 

4 -الخرية ٠‏ 1ر00[ [ز[ز[ ز[ز[ 1 ز 1 ز 1 زا 

EAT PO ه - الرق‎ 

TV ees TEESE الفتنة الكبرى‎ - 5 

/ا - الغدير ا لاب ا N IEEE‏ 

ال آز ز زةز 7< ز ز ز ز ز ز 1 

3 الدهر مط مو لحت امو موصن مم الو ام و 11 
٠‏ - علم الكلام O aa [ ria [١‏ 

1 - العلمانية ب---ز_ز0001000 ز [ [ [ [ ز [ ا ا ااا 

TO التكفير‎ - ۲ 

اع قوير اراق 5595 FNS SEEGER‏ 

N Atti EASES SEREN . التشاعل الحخضارى‎ - 4 

0000000000 OE الماهلة‎ - ٥ 

5- بات الوصول E‏ 

۷ - الوحودية انلا ل كلق ناا اللا a ETERS‏ 

YA الماسونية‎ - ۸ 

8 - البيعة EERE‏ شقان وك ل لا TAET aaa tHE‏ 
١‏ - الإمام موسي وم لكاو ودعي لق فونه فت ود Goa‏ نقد 





؟ - دولة لخلافة الراشدة 8 ينا 
۴ - الدولة الأموية ل 0 ل 
4 - الدولة العياسية a ODE BO O‏ 
٠‏ - الدولة الإدريسية E‏ لور سم Tarot‏ 
5 - دولة الأغالة SE‏ ا لا ا ل PA‏ 
۷ - الدولة الطولونية setae a‏ ل ان 
8 - الدولة الزيدية ا DU SERBEN AR‏ 
4= الدولة القاطمية م TNE SRT‏ 
٠‏ - الدولة التمداتة eT ٠‏ 
"١‏ - الدولة البويهية دد ان 
؟” - الدولة اللإخشدية TE aeRO.‏ 
۳ - الدولة الغزنوية PA. aaa NEES SER eet‏ 
4" - الدولة السلجوقية لال ا ار 
۵ - دولة المرابظين 2277 معد ع تم ا ا 
5 - الدولة الزنكية ممع م ا لاا سواه قش 
۷ - دولة الو حدين SRA‏ ا من 
8" - الدولة الأيوبية ...... مس م مم اده كاف LL‏ 
۹ - دولة المماليك البحرية . 1 | 1 ز ز ز[ [ [ [ 1 0غ 
٠‏ - الدولة العثمانية . LIE TOTO‏ 
١‏ -دولة المماليك البرجية eter iE‏ ذ ذا 


۲ - الدولة المصرية الخديثة 5127 N Tene‏ 


ا 








أضهها احفد معنا راشنم ةةة 


هذاالكتاب 


ا إذا كانت النصرانية الغربية قد ضاقتا حتى 
ا بالتعددية LTS‏ الخروب 





عد 
عن ا الديانات الا 


: 
مسي ارا لطا جا به يميه ا 
a"‏ ص ۳ 


۳ 
8f‏ کا اندي اا ااا 5 1 ااا يمتخحدديا 


= گے سےا تات ا اا 






ا ف ادا الفقافبة ا ر 5 تون 
حواراتنا «حوارات طشان 1 كان هدا الکتاں 





